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الطبعة التالنة 1411ه س 1990م 
هيع الحقوق محفوظة للمؤلف 


مقدمة الطبعة الخالثة . 


أصبح کتاب «الاسلام في مده الأول» عملا كلاسيكيا يتمعع بالشهرة التي 
يستحقها عمل جَادَتٌ به قريحة أستاذي المرحوم» موريس لومبار الخالد الذكر» 
ولم تلبث الطبعة الأولى أن نفدت وتركت فراغا في السوق مما حدا بالناشر إلى 
إعادة طبعه» وهذه الطبعة الثانية نفدت بدورها مدذ عدة سنوات فلم تسمح 
الظروف الصعبة التي يمر به الناشر بإصدار طبعة ثالثة تستجيب للطلب الم بين 
جمهور القراء من الجامعيين وغيرهم» وهذا الاعتبار هو الذي دفعني لأن أعهد 
ب ا دا ها لر سبق أن نشرت لي أربعة أو خمسة كتب في بيروت وتقوم 
الآت تشر كب أخرئ في الداراليضاء 

إنني لسعيد حقا أن أقدم الطبعة الثاللة من كتاب «الاسلام في مجده الأول» 
للقراء وأن أغتنم هذه الفرصة لأثني على عميد «دار الفاق الجديدة» ٠ا‏ أبداه بشأن 
هذا الكتاب وغيره من رحابة الصدر وإدراك اكتسبه من خبرته الطويلة في عالم 

الدشر للقم اللقافية. 

أعتقد أن مقدمة الطبعة الأولى التي شرحت فيما خلفية اتصالي با لمؤلف الراحل 
وظروف ترجمة الكتاب لا ترال صالحة للطبعة الثالكة. 

قلت الطبعة الفالة ولكنه كان الأولى أن أتحدث عن الطبعة الرابعة لو اعتبرت 
الطبعة غير الشرعية التي صدرت للكتاب في بيروت» ولكن موضوع هذه الطبعة 
المسروقة لا يزال» على الرغم من مضي السنين يشير في نفسي الحرن والام. 


عقب انتما من ترجمة الكتاب مباشرة عرضته على الرئيس والمدير العام» السيد 
امازوز» للشركة الوطنية اللجرائرية للدشر والتوزيع» وبعدما اطلع عليه ترآءی له 
أن "لا يودعه ضمن عشرات الكتب التي كانت م ركونة في خزائن الشركة بسبب 
ضعآلة وسائل الطبع التي كانت تحت تصرفهاء فاتخذ قرارا بشأن الكتاب وعهد؛ 
به إلى شخص کان إحدى دور النشر في لبنان ويعمل في نفس الوقت 
وكيلا للشركة الجرائريةء» ليعهد به إلى إحدى المطابع في بيروت لتطبعه لحساب 
الشركة» وبسرعة. 

وكذلك سلّم الخطوطة إلى السيد ع.ن. وطلب منه الاسراع في طبع الكتاب. 
وها عاد هذا الشخص إل الجرائر بعد وقت ساله الرئيس أمامي عن تقدم العمل 
في الطبع وک كانت دهشتنا قوية حينا أجاب بأنه لايزال يبحث عن طابع يسرع 
ف ال و وور ا کور ھن ان اک عا ال ن 
باخطوطة کا هي معتذرا بانه لم يعار في بيروت عن طابع سريع ؟ 

ولكن الحقيقة هي أنه عار فعلا عن طابع وطبعه بسرعة فائفة ولكن ليس 
لحساب الناشر الجرائري» بل لحساب ناشر مرور في بيروت. 

وكذلك ظهر الكتاب في بيروت قبل ن يسلمنا السيد ع.ن. الخطوطة وبعنوان 
«الإسلام في عظمته الأول»» ا الكتاب المرؤر م 
يققض الأمر سوی تقليب فاته لادراك رة أن الترجمة هي ترجمتي» بعد 
حذف المقدمة والموامش وبعد حذف اسم المترجم» لكي يضمن الناشر أصالة 
الترييف. كيف تفاهم ع.ن. مع الناشر المريّف ؟ وماذا كائت عمولته أو مكافأته ؟ 
لا نعرف شيعا عن ذلك» ولكنه عندما رفع الرئيس والمدير العام بعد اقتناعه بالتروير 
الأمر إلى وزير الثقافة أصدر الأحير تعليماته بإلغاء توكيل ع.ن. وبعدم الالتجاء 
إلى حدماته بعد ذلك للوساطة لشراء الكتب التي كانت ال جرائر تستوردها من 
لبنان. 

وبعد ذلك أعطت الشركة أولوية في برنامجها لطبع الكتاب فصدرت الطبعة 
الاول في وقت قصير نسبيا. تلك صفحة محرنة من تار الترجمة العربية هذا 
الكتاب ولكنه كان لابد من سردها للأمائة. 


مقدمة الجمترجم 


تربطني بهذا الكتاب الذي حرصت على ان يشا رکني القارىء العربي 
متعتي به واستفادني منه ¢ آکثر من وشبجة واحدة ٠‏ ففي المكان الارول › 
بدخل الموضوع الذي بعالجه ضمن الموضوعات التي تهمني وابحت بعض ` 
حوانىها ٠‏ والكتاب من وضع أستاذي الراحل »> موريس لومبسار الذي 
آدین له بالتوجيه والارشاد والذي فنع آمامي آضاق البحت والمعرفة 
الحديثة وقاد خطايا المترددة فى صر وعطف فى منعرجات التسبساريخ 
الاسلامي 6 وکشف لي E‏ بعض آسرار هته الحضارة الاسلامية التي 
ننتمي اليها ونعتز بها جميعا . ولكن الرابطة الكبرى بيني وبين هذا 
اکنا هي انه کان جزءا من محصولي العلمي « حت ان الاستان کان 
قد الى عابنا خلاصته فى قاعات الدرس بجامعة السربون » فى شكل 
محاضرات ۰ والقاریء بستطيع أن تصور دهشښتي حینما تصفحت هذا 
الكتاب لأول مرة واكتشفت آنه سبق لي آن قرآته ! نعم » فقد رسخت 
ف ذاکرتي الخطوط الرئيسية لا يحتوي عليه من النظربات والافکار ¢ 
كما نقشت فبها تلك المخططات والخرائط التي طالا رايتها ترسم 
بالطباشيے على السورة ¢ والني ل تزال کرارسي المدرسبة التي اصفر 
لون ورقها » تحمل کثرا منها ۰. 


وقبل هذا وبعد ذلك كله » تربطني بالكناب تلك الروح التي كثب بها 
والتي سيلمسها القارىء منذ الصفحات الأولى : روح المالم ١‏ 
والذي يملك آدوات لابحت لم يتح لي آن اعرف احدا يملك متلها' ( کان 
الاسناذ لومسار يستعمل للات عشرة لفة للحت ) » وذلك مع تواضع 
ونزاهة فى البحث › وتعاطف مع الاسلام » » بلغ به حدا يتحدتث معه عن 
القرآن الكريم باه ( الكتاب الذي اوحي به الى محمد » نعم » فان نظرة 
لومسار نخرج به عن دائرة اولئك المسنشرقين الذين سخروا انفسهسم 
بطربقة مباشرة او غر مباشرة مساعدة الاستعمار على فهم عقلية 
امسلمين و «الأهالي» » بقذر ما كان بعيدا عن اولئك الذين يتظاهرون با ميل 
الى السلفية » أو باعتناق الصوفية › وعقیدتهم المسيحية اشد ما تكون 
صلابة ! فان الاستاذ لومبار الذي تعمق فى ناريخ الاسلام والشرق › 
لم يعرف هذه اللطفة الا عسن طريق الأرشيفات والحفريات وآثارها 


الحضارية . وآما السياسة الشرقية › فلم يكن يتسع لها وقته ولا يميل 
البها طبعه ٠‏ 


كان الاستاذ لومبار هو المشرف على رسالتي »› وبعد انقضاء مرحلة 
الدراسة اتصلت العلاقة بيننا وشملني بعطفه وتبادلن» عددا من الرسائل 
تلقيت بعضها آثناء اقامتي فى بنفازي ( ليبيا ) وتلقيت آخرها مع اللسص 
الفرنسي ارسالتي عن حغرافية ان سعيد الغربي » آاتلساء اقامني ف 
لندن فى أوانل الستينات . ونی رسانله » مثل ما کان الحال فی محادثاته ؛ 
كان بحثني على مواصلة البحث والدرس ( وبفضل ارشاده اتجهت لدرس 
دوله بني حه اد ) »> وقد كان يرى أن العمل ف مجال اقنعيم يساعد الباحث 
على مواصلة الدرس . ولكن ما الحيلة ! فحتى الشخص الذي لا يمن 
بالجىر والقضاء والقدر » لا يستطيع أن يكر أن يدا خفية ( وللسمها 
العنابة آلالهية ) تمسك بخيوط غر مرئية متصلة بمقادرنا ! فان السلوات 
التي قضيتها فى ادارة التعليم العربي على راس لجنة التعليم العليا فى 
نطاق جمعية العلماء > والتجارب المتواضعة التي اكلسبتها فى هذا المجالء 
قدر لها أن تذهب آدراج الرياح » حيث تلقغتني مهنة الإعلام فى المرحلة 
الاولى »> وانديباوماسية فى مرحلة تالية . إن فكرة النجاح والفشل فكرة 
نسسية بدون شك » ولکنه اذا کنت قد حققت نجاحا مھنیا ما › فهو ۰ 
بالتاكبد » ليس هو النجاح الذي تمناه لي الاستاذ لومبار »> حينما علم 
آنني آشتغل فی مکتب رئيس وزراء لبییا ۰ 


والهم أن هذا الكناب الذي وجدت نفسي مدفوعا الى ترحمته برتہط 
بحياني العلمية ارتباطا وثيقا » الامر الذي حماني على بذل أقص الجهد 
حتى لا تفقده الترجمة شيا من اصالته وعمقه ٠‏ ولكنه قبل أن امضي 
فی عرض الملاحظات التي تصن لمترجم كتاب »> عادة » يجب آن اسارع لاخبر 
القارىء بان الكتاب الذي بين أيدينا نشر ( فى سنة 1971 ) بعد وفاة 
موريس لومبار » وبالتالي »› فهو لم بتخذ الشكل الذي كان يود اإؤلف 
أن يضعه فيه ٠‏ ومضمونه كما سبق آن اشرنا » يمثل آلادة التي القاها 
لومبار فى شكل محاضرات فى مدرسة الدراسات العليا ( السربون ) و 
مدرسة المعلمين العليا > خلال الفترة 1957 1960 . وقد قام جماعة 
من زملائه » وعلی راسهم ارخ بروديل والاستاذ انسدري ميجويل › 
الأستاذ بالكوليج دوفرنس › باعداد هذا النص للطبع . وهذا الآخر هو 
الذي تولى وضع علامات الكتاله والنطق على احرف الكلمات العرببسسة 
بالطريقة النقنية المعروفة بين المستشرقين . 


والطريقة التي اعنمدتها للترجمة تقوم على اسالس التر جمة (الشاملة) > 
اي عدم اهمال آي معنى من معاني النص الاصلي ء ونظرا ( لخالطتي ») 
السابقة لهذا النص » فانني لم أواجه ايه صعوبة فى الترجمة » وذلك 
فيما عدا التعرف عاى الاماكن والاشخاص التاريخية وايرادها بالاسماء 


EE 


التي ترد بها فى الكتب العربية ٠‏ وهذه » كما يعرف كل باحث » مهمة 
شاقة للغاية > e O DE E‏ 
التي قدمها لي من قبل موريس لومبار نفسه ٠.‏ فان هذه الصعوبة هي 
نفسها التي وأجهتها حينم قمت بترجمة « كناب الجفرافيا )) لابن سعد 
الى الفرنسية › ولكن فى صورة عكسية »› أي + النعرف على الاماكن 
والآأشخاص العرسة وكتانتها كما تسمى بالفرنسية أو اللاتبنية ٠‏ وانا 
اعترف ان يد لومار طويلة وفضله کے ف فى انجاز تلك الترجمة التي 
سننظهر قرسا ان شاء الله ٠‏ 


والمشكلة الأخرى التي واجهتها منذ النداية » هي حجم الهسوامش 
ومداآها ٠‏ فان مما لا ريب فيه أن الادة الغنية التي 5 علیها e‏ 
لنغري الباحت ببذل مجهود للاضافة والزيادة بالتعلیق والحواشي 
ولکنه نظرا لان العمل لم يظهر ف شكله الكامل بسب القلروف الاس 
الني آشرت البها فقد فقد رایت لا تنحاوز هوامش المترجم الاطار الفعلي 
الذي ظهر فيه النص . وكذلك تجنبت التعليق عن صسميم الوضوع 
بقدر الامكان واكتفيت يعض الشروح التي تتناول ›» خصوصا سسير 
الاعيان » والتي من شانها أن تلقي ضوءا عاما على الوضوع , ولنفس 
الأسساب أحجمت عن الاجالة الى مراجع الؤلف ء فلو عاش ش لومبار وقدر 
لهذا العمل أن يخرج كاملا » لكان من ارجح أن تنجاوز مراجع الكتاب الف 
مرجع . ونحن نذكر فى هذا السياق أن كناب المؤلف المعنون ( النقود من 
الاسكندر الى محمد )) يحتوي على 730 مرجعا بالاضافة الى يبىليوغرافيا 
عامة ‏ مع أن النص لا يتجاوز 200 صغفحة )) ٠ ٠‏ دالتعليقات التي وضعتها 
تتنخذ شکكل ادراج ضمن قوسن فى اللنص منتى كان التعليق صغرا › 
ولا يجاوز کلمة آو کلمتین ٤‏ داکنه متی کان طولا ٤‏ اتخد تنل تتقریج 
بالأرقام العربية ووضع فى اسغل الصفحة ٠‏ 


ا الجملة » اشعر بالرضى للطريقة التي قامت بها الشركة الوطنية 
لانشر والتوزيع بنشر هذا النص › ولا سيمسا ما بتصسل من ذلك 
بامخططات والخرائط التي بذل العاملون فى قسم النشر مجهودا فنيا 
بستحق التنويه لاخراجها عاى الصورة التي هي عايها . والشرء الوخد 
الڌي بقلل من غبطتي > هو ان يفلهر کناب ( الاسلام ف مجده الاول» 
وصاحصه قد غادر هذا العالم » لاني اعرف أنه لو وصل هذا الممل الى 
امسلمين فى اللغة العربية فى حياته »> لكان ذلك مبعثا لسرور لا حد لسه ئ 
نفسه ٠٠‏ ولكن الأشخاص بذهون › والخلود لأعمألهم » منی گګانت تسالحق 
الخلود ٠‏ 


اسماعیل العربي 


الحزائر فى 20 ونيو 1978 


r~ 


تمهید 


نعتىر العصور الوسطى العلا س اتداء من ناء القسطنطنة ف القرن 
الرابع حتی اتساع نطاق الحروب الصلسبة متك القرن الحادي عشر 
الميلادي ‏ تعتبر هذه العصور فنرة شرقيبة ف التاريخ . 


وهذهالملاحظة تصدق »خصو صاءعلى القرون الثلالة الى تمتد من منتصف 
القرن الثامن حتى منتصف القرن. الحادي عشر » والثى تمثل قمة ما حققه 
العام الاسلامي . فان المراكز الموجهة للحياة الاقتصادية والثقافية فى العالم 
فى تلك الفترة كانت كلها تقع فى الشرق الاسلامي . ٠‏ وأما العْرب المسيحي» 
فلم یکن بمثل سوی فراغا » حسث کان النشاط الاقتصادي والثقافي قد 
انحسر عنه منذ الانحطاط والتدهور الذي أصاب الامبراطورية الرومانية: 


وغزو البراير (1) لأرضه. 


ولكن فهم اقتصاد العالم الاسلامي بعد ما بلغ أوج نشاطه يتطلب نظرة 
الى الوراء » وخصوصا: الى عهد الفتوحات الاسلامية « الفترة التي تمتد 
بين منتصف القرن السابع ومنتصف القرن الثامن الميلادي ا 
هي الفترة التي تشسكات فيها معالم العالم الاسلامي الأساسية . 


1[ نطلق كلمة « البرابرة » فى هذا الكتاب على العصابات المشلحة « القوط والوندال 
والبورحلد والسويف والإافار الح « التي قامىت بغزو الامبراطور بة الرومانية خلال 
الفترة التي تمتد بين القرن الثالث والقرن السادس اليلادي »> وأسغطوا أباطرة 
الغرب وشكلوا دوبلات هنا وهئالك » وبدلك نميز بين هؤلاء الأقوام وبين السربسر سكان 
افربقية الشمالية » وذلك على الرغم من أن هذه النفرقة لا بوجد ما ببررها من 
حيث الاشتقاق » حيث ان اليونان الدين وضعوا كلمة البربر كانوا بطلقونها على 
جميع الشموب غير اليونان « بما فى ذلك الرومان » » وفى عهد متاخر تبلى الرومان 
هده الكلمة ووضعوا ألفسهم مكان اليونان وكانوا يمون ١‏ البربر » جميع الشعوب 
التي لا تنتمي الى الحضارة الرومالية ‏ المترجم . 


عهد الفتوحات : 


قام بالفتوحات الاسلامية الأولى عرب الجزيرة من البدو الرحسل 
وغیرهم ٠‏ قكانت هذه هي القوة العسكرية الأولى للاسلام . بقيادة فريش 
مکۀ الدين هم من الحضر سارسون التنحارة و تجهز ول القواغل و فسا 
عدا الصحراء ومناطق الرعي ف شبه الجزيرة العرية ٠‏ اتجه الفتح العربي 
منذ البدانة الى لاد الهلال الخصيب . لاد ما بين النهسرين وسورية 
و مصر ه 
صفوفه للمجندين من آناء البلاد المفتوحة ه وهذه العناصر المحلبة ستو سح 
الو سطى » سنما اتحهت العناصر السورية المعرية الى فتح افر يقبة الشسالية» 
لبقوم البربر بدورهم ( ف مرحلة تالية ) بفتح الأندلس وجزبرة صقلية . 

وهولاء الفاتحون العرب ه آو عار الحرب ت سو ف ل شکاون 1 آقاة 
ق البلدان ال خضعو ها . وقد کان دورهم التاریحی هو نوين لداش 
د شه سيا سه و اسه و تو حد لاد و شعوب مخنلمه ف ممسلکة تاره 
لينصهروا بعد ذلك ف الشعوب القدسة التى أخضعوها . وبذاكاستسرت 
فى ظل الاسام ونحت لواء الخلبفة.وآما العرب الدين خر جوا من ‌الصحر اء 
فسسستقر ول ف العراق واران و مصر . وهی لاد دان و اجات ومدل 
كبيرة عرف سكانها بتقاليد تاريخبة قديبة ٠‏ وتستد جدور الحضارة فيها 
الى أعماق التاريخ . فان بلاد الشرق قد انتحت حضارة من آفده حضارات 
العالم . 


انما حرج ھن الصحر اء ت وذلك علی عر اامتاسر اي خر حٹ ي 
المناطق الخلفة ذات الغابات والاراضى الزراعه ) أورو ا الوسطی ) : 


کے 


أو ذات المراعي ( سيا ) ممن كانوا بشكل ون الاحتياطي الى 
للبرابرة الغزاة الذين استقروا فى أمواج متعاقبة فى أرياف الغرب ذي . 
الغابات الواسعة والضعيف السكان . وف هذه الحالة ( حالة العرب ) »4 
كان الفاتحون لا ينصهرون بسرعة فى جموع سكان الحواضر ذوي 
ا . وكذلك كان العرب يتزلون فى الدن ء» او فى ضواخي 
المدن التي سرعان ما تشكل نواة لمدن أخرى » مثل مثل الكوفة والفسطاط ' 
والقبروان . وهذه الظاهرة تفسرها ضرورة المحافظة على نمط الحياة 

العربية بميل سكان الحو اضر العرب الى التجارة » وما يشعر به البدوي 
من اغراء المدينةء و كل ذلك مع الكره الشديد للاعمال الزراعيةوللاستقرار 
فى المناطق الريفية » فان جميع عناصر العرب الفاتحين كائت تواقة الى 
الاستمتاع بما توفره حياة المدن من المسرات . ولكن العناصر التي لم 
نکن قابلة للانصهار » سرعان ما تادفع نحو الضحراء ومناطق الرعي > 
وأحسن مثال لهذه العناصر » هم نو هلال الذين سيتسالون من صحراء 
الجزبرة العربية الى سيناء فى المرحلة الاولى > م من سیساء الى برقة 
وبقية بلدان المغرب فى المرحلة التالية ٠‏ ۰ 


لقد احتفظطت شعوب الشرق القديمة : الأرمن والفرس والمصريون > 
یکا نها خت الفتح الاسلامی . فمادا کان دور الفاتحين تجاه ھےدذہ 
الشعوب » با تری ؟ 


من الناحية السياسية كانت ننيجة الفتح » قيام دولة اسلامية فى رقعة 
فسيحة من الأرض كان الخليفة رمزا لها . ومن الناحية الدينية كان من 
E‏ الفتعح ل الاسلام ۾ ذلك االدين الذي قوم على القرآن الذي 
آوحي به الى محمد ٠‏ ومن الناحىة اللغوية ۲ ادى kl‏ الى انساع 
انتشار اللغة العر سه . وأخيرأ » فقد نجم عن الفتح الاسلامي » من الناحية 
الاقنصادية انحاد آراضی مختلفة فى تكتل اقتصادي کسیر ٠‏ على آن 
انتهاء الفتوحات کان ابنذاا بتقلص العنصر العربي واندماحه ف 


د 


الشعوب القديمة : الايرائيين والساميين والمصرين والبرر والأ#دلسيين. 
وهذه أيضا هى الحالة فى المرحلة الثانية ( من الفتح ) ٠‏ وقد لاحظ 

المرخون خصو صا ضالة القوات الى سنا هیف بها سو رة و ضعف 
٠‏ العنصز التريزي :بين شكان الأندلس فى القرن العاشر الميلادي (2) . 

كنف نعلل تلك السهولة والسرعة التى تست بها الفتوحات الاسلامية 
الأولى على بد عدد صغير من الفاتحين ؟ 

لقد كانت لدى العرب جميع الفرص التي تنيح لهم حسن استقبال 
الشعوب القديمة السامية والسورة وما سين النهسسرين 
و صر واعتبارهم محر ربن لوذه البلاد . فالى جانب العلاقاث 
الا غر افيا واللغوية التي تربطها بالعرب » كانت 
هذه الشعوب قد خضعت عهودا طويلة لحكم روما ثم لحكم بيزنطة فى 
الغرب » ولامبراطورية الساسانيين الفرس ف الشرق . وكذلك كانت هذه 
الشعوب .فى حالة ثورة داثمة ضد ادارة القسططينية واكتزيفون (3) 
وكانت ثورتهم » كما هي حالة الثورات ف الشرق دالما » ذات طابع 
ديني فى الظاهر » ولكنها ثورات اجتماعية فى الصميم ٠‏ وقد آهنز عرش 
بيز نظة بالبدع ومخالفة المآلوف »> ونظربة النساطرة والمذهب الذى 
لا بعترف الا بطبيعة واحدة للمسيح » وهي كلها نظربات تتعارض مم 
المذهب الرسمى الذي تدين به الكنيسة الشرقة ٠‏ وف مملكة الساسائيين»ء 
كانت اا والذنا البهوديه والمسيحة وغبرها من المذاهب تلنشر 
معارضة للمزدكية » الديانة الرسميةه ' 


وف مقابل کل ذلك 4 نحد ان اتح اه الرسالة الاسلامة نحو 
الديمقراطية والمساواة » وابتعادها عن النظرة الوطلية الضبقة » كان 
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3 مsiphon€Ct‏ مدب E‏ تقع على دجلة وكائت مقرا فى الشتاء للوك البرث ويعطاإو۴ 
ثم للملوكه الساسانيين من بعدهم . «المترجم» 


N E 


بستجيب للح ركات الثورية الاجتماعية والدينية فى البلاد المفتوحة . وهذا 
الاعتبار : هو الدي سهل ٤‏ على الأقل حز سا » الفتوحات NAN‏ 
ی ا ا ا 
ندفع بسكان المدن الى الانضواء تحت لواء الفاتحين الذين بننظرون 
منهم الحمانة من الفوضى وعبث البدو . والمقاومة المتصلبة الوحيدة 
الني واجهها الفتح الاسلامي فى نهابة الأمر »> هي تلك التي آبداها 
البربر . الذين قاوموا فرطجنة وروما قبل العرب + وقاوموا الترك 
بعدهم . وكذاك ظل البربر تحت الحكم الاسلامي فى حالة مقاومة 
e‏ 


وعلی کل حال : فان عدم تشدد الفاتحين ٠‏ وفتورهم ۰ بل وتشككهم 
فى الأمور الدينية » قد سهل قيام علاقات مرضية بينهم وبين الشعوب 
الغلوبة على أمرها . وكذلك نجد أن الفانحين لم يمارسوا الاضطهاد ٠‏ 
أو ال لخر دة الوت غلى ٠‏ اتاق الفين :الا ادى ي دالو . 
الود الى فرضه الري دو طانم رى فان ساهدة للج الى 
بو فعو نها قا للاجراءات المعمول بها آذ م السلطات الدشة ا محلية. ن 
نضمن » فى مقابل ضرببة ( الجزية ) بقوم أعيان مختلف الجماعات 
تجمعها ٤‏ حر ده العقيدة الدسشية واستمرار النشاط الاقنصادي.. 


وقد تمث الفتوحات الاسلامية بسرعة كبيرة بحيث لم بقع آي القطاع 
فى محري الحباة العامة . بل ان الحالة السابقة للفتح قد اسثمرت كما 
كانت فى جميع المجالات : المؤسسات والأجهزة الاداربة والموظفين 
والاجراءات وأعال المكاثب وچتع الضرالب 0 وأخبرا العملة المنداولة ۰ 
فان الدرهم الناسان الحرر دفن الفضة » والدثار البيزئطى المضروب 
من الذهب . سيستمر #داولهما فى البلاد المفتوحة حى القرن الثامن 
اى وغ افع ادات ادن وش ات 
الاتصالات التجارية ( وهي هياكل حيوية ) بدون تغيير بذكر . فان 


3ے 


ضرببة القمح التي تجبى على الغلة السنوية فى مصر والتي كانت توجه 


الامبراطورية الى هذه المدينة » لم تلغها السلطات الاسلامية بعد فتح 
مصرز.؛ وانما اکنفت شحو بلها ؛ عن طريق البحر الأحمر > الى عواصم 
الحزدرة العر يا ثم الى دمشق » عاصمة Tg‏ 


3 دحدعا » وقد کان فرش ضراب على خير السا متهرا من 


والملاحظ أيضا أن الفتوحات الاسلامية لم بنجم عنها شيء من 
التخريب والتدمير . فان الفاتحين المسلمين لا يحرقون ولا هبون 
"مدن المفتوحه . والحالة الاستشالية الوحبدة الى نستحق الذكر » 
ھی بجا اتور الساسایین ال کات وی ای کور نالھ ' 
و بالنالي . فان الفتوحات الاسلامية لم يرافقها اضطراب فى الحياة 
المدنة . وقد كانت الشعوب المغلوبة نوفر بطربقة طبيعية الاطارات 
الادارية والطاقات الذهنية . وكذلك لعب المسيحيون واليهود والفرس 
ادان اعتنةوا الدين الاسلامى ۾ أو الموالى » کما کانوا بسمون » دورا 
حاسسا فى اقامة دعام هذه الحضارة الثركيبية » الحضارة الاسلامية . 

نى الموضوعات اللعوبة > مثل تنظیم قواعد النحو ( العربي ) وبعض 
امسائل التي تنصل بتشبيت نص القرآن بصفة نهائية » ستكون محالا 
لتدخل غير ارف من آبناء الشعوب الشرقية القديمة الذين كانوا 
پتمتعول بتدربب تقلی ذهني فاق . 


و الشرق الاسلامي » آي أراضى الساسانيين قديما 
( العراق وابران ) وأراضي بیز نطية ) سوريةه ومصر ) » بمثابة بوتقة 


کت 14 


م ساف عناص حضارة ر کس سدششر فما دعد ف جمیح أ نحاء 
ESN‏ 


ومن هذا الامتداد الحضاري ۽ غات ف القسم الشرقي ی ممتلکاٹت 
لا سا تین والسز ر نطیی الد سة 4 حر که استمرار تعززت و .حت فاعدة 
الأنطلاق » وف القسم العربي قامت نهضة وانجديد حفيقي . 


وعلی عکس نظریه بیرین امشنهورة (4) ١‏ فنحن نمنقد آن العرب 
اا من الاتصال بالحضارات الشرقية » وعن طربتها بالحركات 
التحارية والثقافة العالمية e ٠‏ المتوحاث الاسلامية ٠‏ فيسنما نلاحظ . 
أن الغرزوات الكبرى التي فام بها البرابرة فى القرنين الرابع اشامن 
الميلادي قد نجم عنها تدهزر اقتصادي فى الفرب الميروفانجي ثم 
الكرولانجي ) PEER‏ »> نجحد آن قیام الامسراطورية ‏ 
الاسلامية ود کان من ناله نمو مدهش لهذا العْرب ا سه ه٠‏ 
او ان فد اع تفغرر اللرت ٠‏ فان اوت 
الاسلاميه قد لسببت فی انبعاٹ حضارته . وباختصار » فان المشسكلة 
تی قامت فی العغرب شان غزو البرابرة ويشأن الاستمرار أو التدهور »› 
ا المتوحات. العربية فى جميع أنحاء المملة 
الاسلامة ء نالتا کید بعدم وچود انقطاع . ه لل » زبادة على ذلك > فان 
هذه الفتوحاٺ کانث نقطة انطلاق عطيم فى طرق اللممو والتقدم 
والازدهار... 


مس 


H, Perenne, Mohamed et Charlemagne, 4 éd., Patis- -Bruxelles, 1937, ' راجع‎ 4 
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انتشار الاسلام واللغة العربية والعنصر السامي : 


یجب آن نطرح ثلاث مشاکل » کلا على انفراد وبوضوح » وهي : 
قشر الاساام + وتمريب البلدان الفتوحة > ونائين المنصر السامي فيها + 


فائتنشار الاسلام » معناه اعتناق سكان البلدان المغتوحة للدين 
الجديد . وقد ساعد على اننشار الاسلام الامتيازات الضريبية التي 
كان بتمتع بها من بعتنقون الاسلام وينضوون تحت لواله ه وبعبارة 
أخرى » العاء الجزبة التي يدفعها غير المسلمين . 


وأما التعريب » فيجب أن نفهمه بمعناه اللوي فقط » وآما الدم والعرق 
العربي » فھو لا بکاد کون ملحوظا فيه (5) . 


وأما التقاليد العربية الحقيقية » فائها لم ينتقل منها الى البلدان الممتوحة 
الا الشىء البسير . وآما الشىء الذي يسمى فى كثير من الأحيان ء غلطا » 
بالتعريب » فهو انما يعني فى الحقيقة اعنماد مجموعة من التقاليد والنظريات 
الا وال هة ةوق م ا ال وة نالرات ال 
والروابات التى تنعلق بخلق الكون > واطارات التفكير والتطبيق » مما هو 
شام بين الشعوب السامية ( أو بعبارة !دق التي أصبحث سامية ) من 


السوريين وسكان ما بين النهرين > وخصوصا طبقات السكان الي هي 


الحضاراث القديمة تلك الحضارات التي علمتهم الدقة والسلوك 
المهذب و الفنون الثقافة بوالتحاربة 0 والحاحة الى نظام اجتماعی ثات 


5 بنبغي الا يفيب عن اذماننا' ان الولف بتحدث عن الفتوحات الاسلامية الاولى وعن 
الفترة الزمنية التي حددها لممله هذا ( بين القرن اللامن والقرن الحادى عشر 
اميلادي ) . وبالتالي » فهو لا باخد الى الاعتبار هنا تلك النتائج الا النوغرافيةأ 
الهامة لبعض حركات الهجرة العربية » مثل التي وقعت ألناء غزو بني هلال لشمال 

. أافريقيبة 5 «المتر جم ١‏ . 


ERE 


الدعائم » كما جردتم أيضا من « المضائل الحرسة » - وهي خصاٹص 
شائعة بين شعوب العصور القديمة ‏ مما احتاج الامر معه الى الالتجاء 
ائ الحنود المرتزقة . والفتوحات الاسلامية »> هي أولا وقیل کل شىء 
عبارة عن معارك اتتصر فيها العرب البدو الذين خرجوا من الصحراء 
سالكين طرقا واضحة المعالم لنقضوا على مدن عامرة تحيط بها ریاف 
وفلاحون يمدونها بما تحتاج اليه من المنتجات . 


المرتزقة » جلد الاسلام قوته العسكردة ٠‏ 


مدن الشرق القديمة » وهي تت ركب من عناصر فارسية وهاينية » انتشرت 
هذه الحضارة فى الكان الاول عن طرق اللعْة العرسة التى هى لغة 
القرآن » ولغة الحكومة » ولغة المكاتب »> ولغة التبادل التحاري ين 
البلدان المتباعدة » ولغة الحضارة الأد ية والعلمبة ء فان تفكير اليونان 
والابرانيين والهنود والصينيين انما وصل البنا معظمه عن طريق الترجمة 
باللعة العربية » آي بواسطة أداة سامية . وكذلك سلك التأثير السامي . 
الطرق التحاربة التى استخدمها المشارقة » وهحرة جماعات صغيرة وتكوين 
مجتمعات ديلية فى تقاط استراتيجية فى التجارة العالمية » وهذه الجماعات 
شاط هذه الحماعات إلتى كثر عددها وراحت تستكشف مناطق حد ده 
وتقيم المزيد من الراكز » بينما تحتنفظ بمؤخرة مواقعها لتتراجع اليه عن 
الحاجة » وبوشائج تنقطع أحيانا » بسبب الخلافات » وتقوى آحيانا آخرى 
وتشتد » باعادة التكتل والتجمع . وكذلكثولدت الجماعات اليهودية‌التي 


س 17 س 


تکتب باللعة العسر دة أو اللآرامىة واتتحدث باللعة العرسة 4 والحماعاث 


التو رة الى كل اله ال اة ونون ال اة 


و ات اللات الي اها ااختضار انها 
الاسلام واللغة العربية والتاثير السامي ( عن طريقق الحضارة ) » كانت 
المدن مسرحها » فى بداية الأمر . فان مناخ المدن كان ملائما لاء 
تيجة انوع من الانسجام الذي كان موجودا من قبل ٠‏ ومن المدن » 
امتتدت هذه العمليات الى البيئة الريفية ٠‏ ونحن نعرف أن العالم الاسلامي 
کان خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر » مركزا لخر 
عظيمة لمران المدن » والناطق التي قوي فيها عمران مدن » كانت هي 
المناطق الاولى والتي انناثر أكثر من غیرها بهذه العمليات . وأما المناطق 
الأخرى » فستظل وفنا طويلا 7 تعيش على هامش هذه الحركة a‏ 
بعض المناطق ستفلت الى الابد من هذا التأثير . وكذلك نرى معارضة 
تقوم فى افريقية الشمالية بين المدن الواقعة تحت التاثير العربي والتأثير 
الشرقي ‏ وبين جبال البربر التي لا يكاد التاثير الاسلامي يمس ف 
ا کک 


فضاء الفتوحات : العالم الاسلامي 


يشمل الامتداد الجغرافي للفتوحات الاسلامية ما بين سيا الوسطى 
وأسبانيا ‏ فى داخل هذه الحدود أو ف المناطق الخاضعة لنفوذ الاسلام 
الاراضي التي تقع ف قلب العالم القديم » وقد كانت هذه الاراضي فى 
ذلك ا مناطق العام من الناحية الافتصادية » بائتاجها الزراعي 
والصناعي والمعدني » وخصوصا بتنظيمها التجاري : تجهيز الموانيء › 
وشبكة طرق القوافل » وأخيرا بنشاط سكانها » وقد أصبحت موارد تلك 
الاراضي منذ الآن تتمتم بقنوات واسعة للتسوبق كما کا نت موضوعا 
لنشاط اقتصادي فسيح الرقعة . 


س 18 س 


کانت الاراضی ذات الترية الخصبة هى : الاراضى الواقعة بن دجلة 
اا وض وی مدان فة وات اعات وانعانات للری:: 
وكذلك تشمل هذه الأراضي E O‏ 
القمح والزبت كما تشمل الاندلس . 


وأما الاراضى التى تنطوي أحشاؤها على المعادن » فهي تشمل القوقاز 


ولكنه الى جانب هذا الاتتاج المعدني المباشر » كان العالم الاسلامي 
بسيطر على الطرق المودية الى مناجم الذهب الرئيسية فى العالم : افريقية 
الجنوبية الشرقية والسودان وآسيا الوسطى . 


وآما المراكز الصناعية التي سجلت تقدما كبيرا » فهي تقع ف ايران 
وبلاد ما ېن النهرين وسورية والدلا المصردة ٠‏ 


وقد كان لدى العالم الاسلامي موانيء كبيرة ةه نستقبل سفنه وتشتمل 
على أحواض لبناء وتصلیح السفن » وتقدم البحريين الدرين على 
شون الملاحة . وف هذا المحال كان لدى العالم الاسلامي ثلاث محمعاٽت 
فسيحة : موانيء الخليج العربي والبحر الأحمر التي يسر منها البحريول 
العرب والفرس فنا فى اتحاه المحبط الهمندى . ويكمل هذه المجموعة 
نظام الملاحة ا ا ا وی کے ا ا سو رة 
ومصر » وف مقدمنتها ميناء الاسكندرية الذي اتكمله الملاحة فى نهر النبل . 
وأخيرا » موانيء مضبق صقلية ومضيق جبل طارق ٠‏ وتلحق بها الملاحة . 
فى نهر اشبيلية وقرطبة ( الوادي ا .Guadlquivir‏ 


وكذلك کان لدی العالم الاسلامي علد من المدن التي کا ئت مراکز 
E e‏ ا 


19 س 


EEN Gb RN EE e 
عبر الصسحراء » وهذا النظام الذي بقوم على شبكة من طرق المواصلات.‎ 
بتطلب توفير حيوانات النقل الضرورية ( الجسال والخيل والبغالو الحسي)‎ 
وموظفین وعمالا ومرشدین آكفاء وانجارا ومجهزین للقوافل پمدونها باازاد‎ 
» والعتاد » وقد كان سكان المشرق الذين بطلق علبهم اسم « السوريين‎ 
آو « المشارقة » والدين کانوا سسکون بزمام النحارة العالمية ؛ خير‎ 


ومن جهۀ آخری » فقد کان رصد الدهب الآتى من فصور الساسانيين 
ون الكتاس البيزنطة ٠‏ مورد تعرز قوذ العالم الاسلامي الاقتصادة ي 
نلك القوة التي تقوم » خصوصا : على اادور الذي كان العالم الاسلامي 
بلعبه بوصفه محتكرا لتجارة المرور ( الترانريت ) بين الشرق الاقصى 
والمحيط الهندي والعرب من جهة » وافريقية الوسطى والبحر الاييض 
المتوسط ٠‏ من جهة أخرى . 


وكذلك كان الاسلام بحتل موقعا حيوبا عند مفترق الطرق التجارية 
الكبرى ف ذلك العصر » ولم يكن بفلت من سيطرنه سوى طريق تجارية 
واحدة : تلك الطريق التى كانت تربط الشرق الاقعى ومنغولبا وآسسا 
الوسطى متجهة الى السهول المجرية » انها طريق الرحل : تلك التي ستد 
٠‏ فى شمال الحضارات الآسيوية القديمة وحضارات البحر الأييض المنوسط: 
طريق ثانوية عريضة . وكذلك كان يفلت من سيطرة العالم الاسلامي 
مرکز تجاري واحد » وهو بيزنطة . 

وهكذا تنضح لنا قيمة موقع العالم الاسلامي فى قلب العالم القديم . 
فالاسلام لیس بحضارة هبطت الى الأرض من کو كب آخر فجأة : وبدون 
مقدمات ٠‏ ولكنه يتصل انصالا وثيقا بالبيئة وألناخ التاريخي الذي بحيط 
بمهده وبالرقعه الجعرافية التي ائنشر فيها . 


20ے 


وفيما تعلق بالمناطق التي بقطنها السود » من شواطىء افريقبة الغرسة 
تاریخیا عظیما ویشکل ساسا لتاریخ افريقة الحدثة . 


ومن جهة المحيط الهندي » سينتشر الاسلام فى تلك الأصقاع حتى 
پشمل آندنوسيا . 


وف آسیا الوسطى ٠‏ سيتعرض العالم الثركي والصين معا » لنفس 
التاثر . فان الفتوحات الاسلامية الاولى » سيكون من نتائجها اعتناق 
فى الصين . 


وأخيرا » فقد سلك الاسلام > من جهة بيزنطة والغرب المسيحي » 
الطرق ااؤدة نن ار اليش اللوبط الى اروا أربت وى الاد 
الواقعة على بحر البلطيق . وقد كان اتتشار الاسلام فى هذا الاتجاه 
مصدر التقاء للتيارات ومثار تدخل » اذا تذكرنا مطامح اسسكنداوة 
للتوسع > من جهتها » فى اتجاه البحر الأسود وبحر قزوين . ١‏ 


وجميع هذهء المناطق والبلدان »> كانت تشكل آفاقا اقتصادية واسعة 
لنشاط المسلمين الاستكشافي ٠‏ وقد ترك الاسلام فی کل منھا آثارا 
لا تمحى من الثاحية الدينية بانتشار هذا الدين بين السكان » ومن الناحية 
التجارية » كما تشهد بذلك قطع النقد الاسلامية التي اكنتشفت فى هذه 
الأصقاع . ومن جميع هذه البلدان كان التجار المسلمون ينقلون سلما 
متنوعة بتخذون منها أساسا لتيارات قوية للتبادل التجاري . 


وآما مركز العالم الاسلامي » فهو يقع فى المناطق الثي تمتد بين الخليج 
العربي والبحر الأحمر »> والبحر الأيض المنوسط ٠»‏ والبحر الأسود ٤و‏ تحر 


کے 


اقتصاديتان كبيرتان : المحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط . فان 
هاتين المنطقتين اللتين احتمعتا فى العصر الهليني م افثرقتا لتشكلا 
عالمين متنافسين » الروماني ‏ البيزنطي » والبرتي س الساساني » 
ستلتحمان وانشكلان وحدة اقتصاديه من جددد »> فضل الفتوحات 
الاسلامية . 


وهذه الوحدة تقوم على أساس علاقات تجارية واسعة بطرق القوافل 

وبالطرق البحرية » والعملة الشائعة التدوال » الدينار الاسلامي » واللغة 

الدولية حينئذ » اللغة العربية . وقد سهل قيام هذه العلاقات › 

تفتح العالم الحديد ونقبله لافنون والتقنية وتشجيعه لنشر طرق الاتناج 

ف جمیع البلدان الاسلامية والتنافس بين طرق الائشاج البيزنطية 
والشرقية . 


وآخیرا » کان من آهم العوامل التي سهلت الوحدة الاقتصادية المذكورة 
عودة ظهو ر آسواق الاستهلاك الكبرى للتحارة العالمية فى المنطقة العر ية 
للبحر الأبيض المتوسط » فى شكل مدن جديدة (القيروان وتو نس وفاس) 
واتتعاش بعض الأسواق القديمة ( مثل اشبيلية وقرطبة وبارم ) ء 

فان هذه المراكز الجديدة الواقعة فى غرب العالم الاسلامي سترتبط 
ارتباطا وثيقا بالمراكز الشرقية القديمة المقابلة لها والتي من بينها مراكز 
آثشاها الهلينيون » مثل الاسكندرية وانطاكية » وآخرى اها 
العرب »> مثل القاهرة وعداد . 

وهذه الحقيقة الأخيرة جوهرية . فان قيام شبكة جديدة من المدن 
واتنعاش مدن قديمة » سيمد العالم الاسلامي الجديد باطار افتصادي 
واجتماعي وثقافي . وكذلك ارتبطت كل مدينة بأخرى بشبكة من 
العلاقات التى كانت مهمة » لأن المدن كانت نقط الارتكاز والمراكز المحركة 
للحياة الافتصادية فى العالم الاسلامي ونحن نلاحظ أن سيطرة المدن 


ست 22 سس 


وتفوقها کان من الأمور الرليسية الثابتة خلال الفترة التي ئدرسها » 
ف ين القرن الثامن والقرن الحادى عشر الميلادي . 2 سمرقند الى 
قر نة . كانت الحضارة الاساامية ترتكز على المدن التي ردد عليها 
الرجال وانستقبل السلع والأفكار الآنية من كل صوب » وهذه الحضارة 
الموحدة » حضارة تركيبية تقوم على ساس حضارات أقليسة رفية أو 


بدوبة قديمة . 


و کذلاف صو ر العالم الاساامي وکاله الله من الحزر التي 
هي ادن ي ارط ها ا بالطرق التحار ده . 


وهذا التنظيم الذي بقوم على أساس آهسية المدن ٠‏ سيتعرض 
لضر بات قاضية نتيجة للأزمات والاضطرابات والعزوات التي وقعت ف 
الصف الثاني من القرن الحادي ر . فأن هذه الأحداث سبكون من 
تناجها قط التبارات الكبرى لاتبادل التجاري . وبالتالي خنق المدن 
وتدهورها . 


وف المرحلة التاريخية التالية » سيفقد العالم الاسلامي,وحدته ويعاني 

من تناج اتقسامه » وسيكتسي الاسلام طابعا وطنيا فيكون هناك اسلام 
تر کي واسلام فارسي واسلام سوري واسلام مصري واسلام م مربي ۰ 
وبذلك نشاهد انقطاعا فى الحضارة الاسلامية وظهور الات الميز 
للإقاليم والتي تركبت منها الحضارة الاسلامبة بوضوح ٠‏ 


التالية » ( بلدا بلدا ) ٠‏ وسنبحث حالة كل بلد من اا 
الظروف الطبيعية والاطار الفزبقي والبشري »> ومن الناحية الأجتماعيه 
والاقتصادية ٠:‏ تركة الحضارإت القديمة السابتة وامتدادها فى الأرض ' 
التى نمت فبها » وعناصر السكان » والتقنية التي نمتها » والاطارات 
الذهنية والمعتقدات التى دخلت فيها _ مع اعتبار التغيرات التي طرأت 


23 ت 


تظهر وتتىلور ف اطار الدول والمسالك التى بمكننا آن نسسيها «قومية» 
الك ی ا و ا 
ف الأندلس ١‏ والطولونيون والفاطلسيون فى مصر ١‏ والطاهريون 
والسامانيون فى ابران الشرقة (6) فهذه الحركة المتميسزة والمتنوعة 
والتي يسميها البعض ‏ غلطا فى رأينا ‏ « تقطيع أوصال الخلافة 
العباسية » » نقترح تسمىتها باعادة ناء العالم الاسلامي على اسان 
« بلاد الاسلام » . 


6 مكنا أن نضيف الى هذه القائمة صنهاجة فى المغرب . «المترجم» . 
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الأول 


الفصل الأول 
مدطقة البرازخ 


الصحراوي الذي خرج منه الاسلام . ويعد ذلك تانى المناطق التي فتحها 
الملسلمون فى المرحلة الاولى : مصر وسوربا وبلاد ما بين النهرين ٠.‏ 


دور الحزبرة العرببة 


لکي نهم الدور الايجابي » والسلبي فى تمس الوقت » الذي لعبته 
الجزيرة العريية فى العالم الاسلامي ؛ يجب أن تتعرض للعناصر البشرية 
التي كانت تميز الجزبرة فى العصر الجاهلي » ونعيد ترتيبها فى الاطار 
الجغرافى الذي يتكون من الواحات والصحراء التي تستغل بصفة عامه 
ا الات الان ا ن رت ال ارو 
عيش مزارعون مقیمون » وجد من بینهم محمد ( صلی الله عليه وسلم ) 
أنصاره الأوفياء » الأنصار الذين سيتكون منهم جيشه فى المرحلة الاولى ٠‏ 


وعد هولاء انۍ سکان مدن مکة والطائف وحدة)والقر شون الذين 
بشتغلون بأعمال المصارف ويمسكون باعنة تجارة القوافل ٠‏ والتجار 


الذين يعون ويشترون عن طريق موانىء الجلنوب ب موانىء البمسن 
وعمان ۰ وأخرا انی دور البدو الدين بعبشون ف القسم المعمور من 


الصحراء الوسطى . وهم بشتغلون بتربية الحيواتات والنقل ويرافقون 
القوافل »> وتمتعون يخصانص حرسة ممتازة . 


فآما الأنصار »> فسرعان ما أبعدتهم البورجوازية المكية » حينما آدركت 
أهمية الدين الجديد لتجارتها وآنضوت تجت لواء الاسلام » وقد اعتمد 
حزب الأموبين فى الغزو على قوة البدو الحربية » آولئك البدو الدين 
سيت ركون لهم الأسلاب والغنائم والذينسيضمنون تموذهم‌السياسي حتى ‏ , 
يستقر لهم الامر فى دمشق » من حيث أنهم سيسيطرون على طرق التجارةء . 
وبذلك فقد قلب الجزيرة العريبة ( الحجاز ونجد ) كثيرا من سكاله ومن 
قوته الاقتصادية . وكذلك انصهر البدو تدريحيا فى حضارات مدن الشرق 
القديمة حيث ستستير العناصر المحلية فى ملء الدواوين والكتابة باللغة 
الفهلو ية أو اليونانية وتلعب دورا سياسيا فى غابة الأهمية . 


على أن الحركة كانت لا تزال مستمرة فى عهد الأمويين بين شبه 
الحزدرة العرسة والبلدان المفتوحة » وكثيرا ما دفعت السلطات بالبدو 
العصاة الى الصحراء . وكذلك قام الخليفة عبد الملك ف أوائل. القرن 
الثامن الميلادي بابعاد قباثل بني هلال وبني سليم الى منطقة قناة السويس 
(سيناء) حيث كانوا يرافقون القوافل وبعيشون حياة البدو على السلب 
والنهب . وأحفاد هؤلاء القوم هم الذين سيطلقهم الفاطلمسون فى منتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي لتخريب افريقية » ومع ذلك » فان خلفاء بني 
آمية حافظوا على صلات عاطفية بالصحراء العربية عن طريق حاشيتهم 
والمقربين البهم » وبسبب تاثرهم بالشعر الجاهلي الذي بصف حياة 
الصحراء . وكذلك كان للخلفاء قصور مبنية بالحجر » ولكنه كانت لدعم 
أبضا خم بضر بو نها فى صحراء سوربة » وبادية الشام ٠‏ على أن هذه الصلة 
بالصحراء والبادية ستنقطع حينما تولى الحكم العباسيون وأعوانهم من 
بني خراسان الڏين جاءوا من شرق ايران . 
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وابتداء من القرن الثامن » سيتدهور المركز السياسي لشبه الجزيرة 
ار الي a A‏ 
فة خاصة لمركز شبه الجزيرة التجاري : فان مكنة 
والمدينة قد كفت كلتاهما عن القيام دور المركز الرليسي 
تيجارة القوافل » ونظرا لتحول طرق.القوافل البيرنطية والابرالية 
الى سؤرية والعراق تنيجة لافتوحات » فقد فقدت هذه المنطقة دور 
الوسبط ومركزها التو جبهى ي القديم . ولا تمت للخلفاء السبطرة على الطريق 
. التي تمر بالبحر الاحمر والطريق التي تمر بالخايج العربي ء ابتداء من 
القرن الثامن » أهملوا الطريق البرية التي تسر بوسط الجزيرة العربية . 
فقد كانت السفن فى عهد الامويين لا تزال تفرغ شحنات القمح المصري 
فى ميناء جدة ه ولكن شبه الجزيرة العربية أخذت تعاني من الشلل 
'الاقتصادي ندریحا » حتی أصسحت فى عزلة ف العهد العباسي . وكذلك 
نحد أن شحنات القسح المصري لم تعد تنجه الى مكة والمدينة » كما كانت 
الحال من قبل » بل حولت الى ما بين النهربن والى بداد ٠‏ وقد كان 
ينقل بواسطة السفن التي تخر البحر الأحمر والخليج العصربي د حتى 
ميناء مدينة البصرة . ومع ذلك » وعلى الرغم من هذه الف الل 
فقد استمر نشاط جائبي فى الطرق الكبرى ف الجزيرة ٠‏ 


ولكن مجالا معينا ستحتفظ فيه شبه الجزيرة العربية بدور ايجابي ٤‏ 
حيث ستبقى محور الحباة الدينية TT‏ 
O DS‏ 
المندي والحبشة » استقسل قلب الحزدرة العسريسة 
ىبارات متضار به من الأفكار والمذاهب والدسائات » مشل امزدكية 
واليهودية » والمسيحية الشرقة » والبوذية » والعقائد السحرية الآتبة 
من بلاد الزنوج » وكلها نجد لها ردود فعل فى القرآن . وهده الطرق 


E E 


تفسها هي التي سلكها الدانحون . وهي الآن طرق يسلكها الحجاج . 
فالحجاج المغاربة يسلكون الطريق التي تب بالقاهرة وبرزخ السويس . 


وح ركة الحج الواسعة النطاق نجم عنها اتفتاح شبكة جديدة من الطرق 
وتيارات اقتصادية من نوع خاص : التجارة التي تتصل بالحج لتزويد 
الحجاج بالمواد الغذائية والنقل والأردية والأشياء التذكارية ٠‏ ولكن 
الحجاج آنفسهم بستغلون موسم الحج ليقوموا ببعض العمليات 
التجارية . والحكومة تجني من 5 ذلك رسوما وضرالب ٠‏ ومو سم 
الحج يستغله البدو أبضا اقتصاديا لفائدتهم الخاصة ٠‏ 


وعلى كل حال » فان بقاء شبه الجزيرة العربية محورا للحياة الدينية > 
قد تاح لهذه المنطقة دورا ايجابيا كان بعيدا عن الاستغلال السياسي ٠‏ 
حبث أن السلطة الدشة ‏ الخليفة _ انما كان مقرها دمشق أو بداد 
أو القاهرة . وآما المدن الحجازية الرليسية فهى لا تعدو كونها أماكن 

والدور الآخر الايجابى لشبه الحزيرة العربية » هو أهميتها ف تجارة 
العبيد الذين يستجلبون من الحبشة والصومال وبلاد الزنج » فان استيراد 
العبيد الى الموانيء العربية ‏ نلك التجارة التي بدأت قبل الاسلام س 
قد استمر وانسع بحيث أنشىء فى مدينة زبيد سوق خاص للعبيد السود » 
فى القرن التاسع الميلادي » وكذلك أصبحت المدينة مركزا لتعليم العبيد 
الذين يباعون بسعر مرتفع » فنون الغناء والموسيقنى والرقص » وقد 
برز بعضهم فنالوا شهرة واسعة . بل ان بعض العبيد الصقالبة والهنود 
كانوا يرسلون أيضا الى هذه المدرسة ليتعلموا فن الغناء المدني الذي 
كانت له حظوة خاصة عند الخلفاء العباسبين ٠‏ وها العناء برافقه نوع 

من الموسيقى انتشر فى مخنلف آنحاء ء العالم الاسلامي » : ئم ذاع ف البلدان 
الغربية ( الأروبية ) أيضاء 
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وأخبرا » فان آول ظهور الحصان العربي المولد من الحصان البربري 
والحصان الايراني » انبا وقع ف مرتفعات نجد حيث وجد المنأخ 
الام . 

وكذلك نجد أن دور شبه الحزبرة العربة ف العصر الاسلامى تلخص . 
ا 

ان شبه الجزيرة العريية لم تعد طريقا لنجارة المرور ( الترانزيت ) ¿ 
ي لباه فار التادل التجاري الدولى الا بالطرى الجالبية موف 
كانت لشبه النجريرة تياراتها التجارية الخاصة والتي تسلك طرق الحجاج 
الذين بقصدون الأماكن المقدسة . وف نفس الوقت كانت هذه المنطقة 
مركزا لنوزيع الرقينق وثربية العبيد وتعليمهم ٠‏ وهي مركز لتربية الخيول 
العر ية ذاث الأنساب المحفوظة لخمسة أجيال . 

يقال عن مصر آنها « هبة النيل » ٠‏ وقد يكون من اللائم أن نضيف 

ا ابل قروا متماشة عل الفلإحن الذي لا بتر + 
وهم بشيدون ويقومون بصبائة نظام واسع لاري بستلزم عبوديه وسخرة 
E‏ فى العهد البيزنطي واستمر العمل به فى العهد الاسلامي 
وبعض اوراق البردي تشتمل على عدد کبیر من ارال التي تتعلق 
ا لسر 3 ومصادرة اليد العاملة » من الفلاحين الدين کانوا دائما علی 
استعد اد للتحنىد والاستخدام ۰ 

واللحصولان الرئيسيان فى مصر هما » القمح والكتان . وى العممد 
الاسلامی » كانت مصر »> وهي احدى أنبار العالم القديم » تبعث بشحنات 
چیا :ا و ا اد ا 
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وآما الكتان المصري الذي أثنى عليه بلين (1) فى عهد الرومان » فتر 
ظل بحتفظ بسمعته فى العهد الاسلامي ء ونحن نلاحظ أن القطن الذي 
کان بزرع ف سورية » لم تبداً مصر فى زراعته الا فى القرن التاسع عشر 
الميلادي »آي بعد بدء زراعة قصب السكر فى وادي النيل بوقت طويل . 


و امتازت مصر ف العصور الوسطى العليا ( كما هي الال الآن ) 
بكثافة السكان فى المناطق الواقعة على ضفاف نهر اليل . وقد وصف 
أحد الكتاب الذين استلفتت نظرهم هذه الظاهرة + الشربط ( الاخضر ) 
الذي يمتد على جنبات النهر » بآنه يشبه شارعا فى احدى المدن . فالى 
یا المدن القديمة الموجودة فى هذه المنطقة شيت مدن جدريدة » وموقع 
القاهرة وحده بشتمل على عدد من المدن التي من آهمها : الفسطايل 
( القرن السابع م ٠‏ ) المسكر ( القرن الثامن م ٠‏ ) القطايم ( القرن 
التاسع م ١‏ ) » القاهرة ( القرن العاثر م ١‏ ) . وقد بلغت القاهرة أوج 
عظمتها ف القرن العاشر حينما بلغ عدد سكانها نصف مليون نسبة . 


قوص وأّسوان « حوالي مال آلف نسمة » الواقعة عند الشلال الأول . 


و نهر النيل طرق مهم للمواصلات ؛ دالارض على جنباته تراتفع باستمرار 
.من الدلتا حتى أسوان ء وتمر فيها طرق للنقل على ظهر الجمال والحمير . 
ولک النهر تفسه کان ماز بنشاط ملاحی ادر » حتی قیل آنه کان 
يوجد فيه من السفن عدد يماثل ما كان يوجد فى بغداد والبصرة مجتمعثن. 
والسفن التي كانت تجري فى النيل هي ٤‏ اما من السفن القديمة ذاث 


Pline = |‏ «الکبے» مالم طبيمي روماني ولد فی کوم مف سنة 23 م ٠‏ وضع 

كتابا فى العلوم الطبيمية إعتجر مرسوعة فى علوم العصور القديمة » وقد. هلك إن 

ثورة البركان فيزوف فى سلة 79 م تلك الثورة التي دفئت فيها مدينة هركليوم 
وبومسي . «المتر جم» 
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الأشرعة المربعة ء أو من السفن الحديثة دات الأشرعة المكة الأضلاع 
التي تسمی « اللاتىنىة ¢« وای ندا استعسالها فی القرن التاسع الميلادي. 
وهدا النوع الأخير من السفن يسمح بالتقاط الريح من قريب » وهو 
عامل مهم فى الملاحة النهرية . 


والسفن النى تستعمل للملاحة فى نهر اليل »> مثل السفن الاسلاسة 
EEE‏ البحر الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي , 
و ا 
البيز نطي داران لصلاعة السفن اجا ف الاسكندرية لصنع فطع ۰ 
أسطول البحر الابيض » والاخرى ف فليزمة » لصنع السفن التي نسر 
ف البجر الاحمر . 


وما فى العصر الاسلامی » فقد کان لدي مرا صان دون عة 
السنفن ای اتی الارن بالا ن و کا توجد ثلاث دور فى 
الفسطاط جزدرة اأروضة ١‏ والفطاط والمكس ف الشسمال » » و 
ف دمیاط ٤‏ ودار ف الرشہد وآخرى ف السالحة على الذراع الشرقي 
لنهر الل وقد کا نت الحاحة کسیرة ا الخشب ليناء السفن وللىناء 
والتشسد فى المدن وللاستهلاك الصناعي > فى صناعة الزجاج والخزف 
وخصوصا لمراجل غلي عصير قصب السكر وعسلية تنقة السكر كانت 


ونظرا للحاجة المترايدة الى الخشب . فقد كائت مصر عاجزة عن تحقق 
الاكتفاء الذاتي ٠‏ وجسيع الأشجار ف مصر » بما فى ذلك أشجار النخيل 
کا ئت سج سحلة ه وقد خصیں احتکار الدولة لاء السفن کل جدع شحرد 
أو قطعة من ال خشب تصلح لهذه العابة . ومع ذلك » فان البلد كان فى 
حاجة الى استيراد الخشب من الخارج» فأما الساج» فقد كان يستورد من 
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شواطيء بحر الأدرياتيك البعيدة . 


والحضارة المصرية التي لا تملك ما بغي بحاجتها من الخشب كان يعوزها 
ال اها نة اها ان اله ات و رة و 
ا و الفرنكية التی تسمی « الفر لحبة » ٠‏ ونظرا لاعتساد 
ا الاتصالات مم البلدان الاخرى » فقد كانت حضارتها مرهو نة 
الطروب ولول موارة عر ي الذعت ا رن حا ا د وذااف 
لن الخشب والحديد كلاهما جوهري لكل حضارة تعتعد على المدن . 


وأما سكان مصر » فقد كان معضمهم من القبط ( وهي نسمية اغريقية 
تعني مصري ) ٠‏ ولكن اسم البلد القديم هو « مصر » وبالعبرية 
» مصربم » ٠‏ وف العصور الوسطى كان بطلق اسم « بلاد مصر » على 
'البلد كله » و « مصر » على العاصمة أيضا . 


والنماذج الفيزبقية لسكان مصر ثابته ولا تكاد تتغير » ونحن لكي 
تأكد من ذلك » يكفي أن نفارن الأنواع الموجودة حاليا بالحثث المحنملة 
مند عهد الفراعنة . ولغة مصر » هي اللغة الهيروغليفية التي نطورت حتى 
أصبحت اللغة القبطية » وأما الحروف المجالية » فهي الحروف اليو نانة 
اتي حرفت أضسكالها باضافة يعض الرموز ٠‏ وسكان مل كارن كل 
واحدة. والعنصر لاغريقي فيها كان بقيم خصوصا فى الاسكندربة » وهي 
مدينة خارجية بدو وكأنها آلصقت الصاقا بالأراضي امصربة ‏ ولا استولى 
مرب على الاسكندرية ف سنة 643 م » هريت متها حاميتها ومسغام الأسر 
الاغريقية » وبذلك اختفی هذا العنصر « اليوفاني » الاضافي . ولكنه 1 
ن تال ذلك بقيت مستعمرات بمودية مممة لي تندمج ف السكان ء ول 
كن تختلط بالأقباط ء فى مدينة الاسكندرية ء وف بليس التي اقم عار 
الذراع الشرقي للدلتا » وهي منتهى الطريق الاتية من سورية » وفى 
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آسوان ¿ وف جزيرة فى النبل تقع مقابل أسوان ۰ وهي المملقة التي لسافر 
منها القوافل ف اتحاه لاد النو رة والحىشة والىحر الأحسر وف انحاه 
الفسطاط أبضا. 


وكما حدث ف البلدان الأخرى المفتوحة » لم يقع أي انقطاع فى نشاط 
سكان مصر الاقتصادي . وكذلك عرفت الحباة الدينية استمرارا » لأن 
الجزية المغروضة على غير المسلمين ومع ذلك فان دخل الدولة من الجرية 
بعل عن خمسة ملابين دنار » وهذا الرقم هبط فى عهد هارون الرشيد » 
ف أوائل القرن التاسع الميلادي » الى آر عة ملاين دنار » لبهبط من 
جديد بعد دلك بقليل الى حوالي ثلاثة ملايين دينار فقط . 


وكذلك ستتحول مصر فى غي عسر من اذهب السني الى الشية ‏ 
فى عهد الفاطميين . ) 


والمنصر القبطي لم يكد يتأثر بالفتح العربي الذي قام به عدد صغير 
من الغراة الذين أحسن السكان استقبالهم واعتبرهم » كما كانت الحالة 
ف الشرق » محررين للبلد وباعثين لنهضته . 


افع اليرت اة لبيزئطة ائرة ضد حكم الفسطنطبنية . وقد 
انخذت هذه الثورة فى مصر ٠٠‏ مثلما كانت الحالة فى سورية صبغة دة : 
کا نت هر طقة المذهب القاتل بو حدة . طببعة المسيح تتعارض مم المباديء 
الأرثذوكسية التي تقوم عليها الكنيسة البيز نطية الرسمية » وكانت عواطف 
أنصار هذا المذهب وطنة »> وتعتبرها بيزنطة سلسة. کب ميشال دو 
سميربان فى هذا السياق قول : د لم تكن فأئدة صفيرة بالنسبة الينا ان 
ننحلص من قسوة الرومان وفظاظتهم ء ومن غضبهم وغبرتهم الوحشية 
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وافردقيا التمارية 
ته سيرم 
الفسطاط ~ (لقامة 
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علينا . لكي نعم بالهدوء . والدق أنه لم تقم أيه مقاومة « وطنية » فى 
مصر لاعخليفه. واما ثورة الأقاط ففسنة 9 830 مياادبة ضد المأمون» 
فقد کان سببها آمور تتعاق بالضرالب ٠‏ ومن ثم » فهي تعتبر من ضمن 
الحر كات الاجتماعبة الهامة التي تنسببت عن الظروف الاقتصادية الحديدة 
والتي شهدها العالم الاسلامي ف ذلك العصر . 

و كذلكت دخلت مصر » وهي بلد ذو حضارة فد لم کد بعتشري 
العنصر البشري فیها آي تغییر ۰ تحت الحکم الاسلامي د وهي تعاني من 
النقص ف الخشب والحديد . 

و اتتاجها الزراعي ذو أهبية عالية ء ولا سيما من القح وورق . 
ار وان ٠‏ وقد حسلت مصر الى العالم الإسلامي خصوصا تقنية 
النسيج وصناعة السجاد وصناعة ورق البردي الدی کان لا بزال مستعماا 
حنی تعسیم استعمال الورق ف القرن التاسم اليلادي وآخبرا قدست 
مصر الى العالم الاسلامي كسيات كبيرة من الذهب الذي كان مخباً فى 
فبور الفراعنه س ذلك الذهب الذي استخلص وأدخل فى داثرة النقد 
المتداول ۾ وسیضرب منه الدنار المصري الحسل الدي تساوي ثلاثه دنانر 
منه ۽ حسب ما پروي ناصري خرو » ثلالة دانير ونصف من دنانر 
سبو ر )2( . 
بلاد ما بين النهرين وسورية : 

.ان المنطقة التي تمتد فى شكل قوس فى شال الصحراء العربية والتى 
تسمل سورية وما بين النهرين » هي الي تسمى « الهلال الخصيب » ٠‏ 
وهذه المنطقة لا تتکون من رض اا بل ھی عبارة عن محمو عة 
من الواحات التي تفصل بينها هضاب محصاة وسهوب جافة كرا ما 
0ا ف قاحلة بين حافة هضاب وجبال الأناضول ( سلسلة 
yT‏ 
NASIR, KHOSRAW, SAFERNAME, TRAD. SCHEFER, SAFER NAMEH. — Rela-‏ 


tion de voyage de Nasir Khosraw en Syrie, en Palestine, en Egypte, en Arable et en 
Perse, pendant les années hégire, 437-444 (1035-1042), Paris 1888, p. 152. 
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الجبال التركية المشرفة على البحر الاببض » وكئلة الجبال التي تمتد فى 
و و ات واا ارا و ا 
والبحر الايض ( من جهة سوريا وفلسطين ) ٠‏ وأما الواحات > فهي 
فى معظمها متوسطة الاتساع ولكنها خصبة الارض بفضل امكائيات 
الري المنوفرة فيها » وهي تستازم عملاء كثيرا . ومتى انعدمت صيالة 
التربة فيها » تحوات الارض بسرعة الى سهوب صحراوية ( وهو ما 
بحدث فى آوقات اضطراب الامن ) » وحبنئد تصبح مسرحا ومرتعا للبدو 
الرحل . 

وف عضون الفترة التي ندرسها » كانت المنطقة السفلى الواقعة ين 
النمرين كثيرة الخصب » بفضل الاعمال الزراعية التي أنجزت قبل عيد 
الساسانيين ٠‏ وقد اتسعت مساحة الاراضي الزراعية فيها مضل المناطلق 
التي وفرت لها وسائل الري والتجفيف حديثا » ولا سيما الاراضي 
الواقعه على جوانب البطائح » حيث ينصب نهر الفرات » وفى جنب 
الكوكة ف تلك الاراضي التي بكثر فيها القصب حاليا » فالى هذه 
الاراي و الات اعت ق ازط ( النجر ) بحيواناتها ٠‏ التي 
تنکون خصو صا من الجاموس >٤‏ من ضفاف نهر انك (indus)‏ 
وهناك آقامو! بعض الوقت حتی اروا على الحكم و ا ور 
الأناضول السورية « القرن الثامن اليلادي » والى هذه المنطقة ضا 
التجا الزنج الذين قاموا شورة وقاوموا السلطة فى مراكب مسطحة وف 
أكواخ مخفية وسط غابة من القصب (3) . 


د س بدات ثورة الزنج التي استغر قت نحو خمسة عشر عاما » بقيادة رجل نظاهر بالدعوة 
الى ال البيت إمخمد بن محمد بن عبد الرحيم )فى تة 255 + س ولد لجح 
هذا الخراساني فى كسب ثقة العبيد الزنج الدين التفوا حوله واختاروا مدينة البسرة 
مركزا لحركتهم بعد أن طاردو| واليها وأحرتوها واعملوا السيف فى اهلها . وكدلك 
فعلوا بمديئة واسط علدما احتلوها فى سلة 267 هھ » ولم تتمکی جوش الدولة 
العباسية من الصمود فى وجه طائفة الزنج الا سنة 267 م ٠‏ حينما انزل بهم 
أو العباس الموفق الهريمة الاولى ٠‏ وأخيرا تمكن الموفق من القضاء عاى ثورة الزلسج 
فى سنة 270 هھ ٠‏ اداجع : الكامل لابن الأثر + ج 70 ص 159 ٠‏ االمترجم) . 
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وقد اعتمدت الحكومة فى الدولة العباسبة سياسة للأعمار والتننسة 
الزراعية » تقوم على نظرية أبي يوسف بعقوب > أحد علماء الفقه 
والاصول ف العصر العباسي (4) ٠‏ وهذه النظربة تمنح حق الملكىة والاعفاء 
من الضرالب لكل رالد يستوطن الارض للموات وبحييها : الامر الذي 
نجم عنه اتساع الاراضي المروية والمستصلحةء ولا سيبا فى سواد العراق. 
وقد أخصبت هذه الارض ذات الثربة السوداء والتي كانت تستغل لانتاج 
المواد العدايهة لسكان المدن ¿ نو اسسطة الطمي الذي تحمله النهر . 


وكذلك عرفت ناطق التغلى الو اة ن د الهرن ٠‏ وا كانت ف 
الخلافة العباسية ء ازدهارا مدنيا عظيما . وقد كانت يبعداد والىصرة 
والكوفة وواسط وسامراء (5) » التي کان سکانها يعدون سات 
الآلاف ٠‏ من آهم كبربات مدن هذه المنطقة . وكانت أرض سواد 
العراق » بخصبها الطبيعي .تشبه الارض المصرية + وبفضل عمل الفلاحين 
الرارفن وغال الرى المت لها فد موادي ا وا ام 
اليه من المواد الغذائية »> ولا سيما من التمر والقمح والشعير » بل وأيضا 
ارز الذي کان بزدع فى المنطقة منذ عهد الساسانين والذي تفخ 
زراعته الى حوض البحر الأبيض المتوسط فى العصر الاسلامي ه ولكن 
هذه المنطقة » على الرغم من خصبها ووفرة اتتاحها > کانت نتو رة 
القمح من مصر » والدقيق من سورية. 


وكما ذكرنا » فان الواحة لواعة ين ارين لا تشتكل وحدة » وان 
ھی تنقسم الى عدد مناطق ذان خصاتص مختلفه ف é‏ أو لا ڏو حد خو زستان 


4 هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي »› أبو بوسف :182-113 ها 
صانحب الامام أبي حليفة وتلميده وأول من نشر ملذهبه . كان فقييا من حفاظ الحديث 
واول من وضع الكتب لى الأصول . وقد ولي القضاء ايام المهدي والبادي والرشيد 
ومات فى خلافته پبضداد . ومن أهم كتبده : « الخراج » و ١‏ الآثار » وهو مسند 
أبي حنيفة + و «١‏ الرد على مالك بن ألس ٠. ٠‏ المتر جما 

5 س قمع سامراء التي تسمى أبضا ١‏ سر من رأى » على الضفة اليمنى لازر دجالة على 
بعد 100 كياومتر شمالي بضداد . وكان المتصم العباسي هو الذي شيدها وانخدها 
عاصمة للكه . وأهم آثارها اليوم » قدر المتوكل . «المشرجم» 


سے 9ت 


التي تقع فى الجنوب الشرقي لا بين النيرين والتي تشمل حوض قارون . 
حسث کان الساسائنون ا 
وقنوات للري تصلح للملاحة أيضا . ومنذ نهابة عهد الساسانبين كانت 
هذه المنطقة تنتج كميات كبيرة من قصب السكر . تلك النبتة اللي 
استجابت من الهند والتي ستتوغل فى الانجاه الغربي فى العصر الاسلامى. 
وقد كانت منطقة خوزستان اكبر مورد للسكر الى جميع بلدان المشرق 
الاسلامي ٠‏ وكان هذا السكر بشمل مختلف الانواع . ومنها البني 
والسكر المشوب الذي نرنه حاليا . والسكر الشفاف الذي أمكن 
اتناجه بفضل التقدم التقنى الذي حققته مصر . وأما اليد العاملة فى 
مزارع قصب السكر . فقد كانت تالف من المبيد اازنؤج . الذين 
بستجابون من شواطيء افريقية الشرقية وبنقلون عن طرق جنوب شبه 
الحزبرة وعمان والدواطي الايرانية : مكران س كيرمان : ليصاوا الى 
خوزستان . 


وياتي بعد ذلك سو اد العراق الذي لمال بين البطا تح وخط نطق 


و ا و ا ا و ن ع ا 
بنطبها القمح والشعير والأرز وأشجار اللخيل . 


و اضرا تأتي المنطقة العليا لما بين النهرين ا 

ساسلة من الواحات على طول دجلة ( الموصل وآمد ودیار بکر ) 
والخابور حتى منعطف نهر الفرات . وهذه المنطقة فى الوقت الحاضر + 
عبارة عن سهوب قاحلة يجو بها العرب اارحل طلبا للسراعي . ولكنها فى 
المصر الاسلامي » كانت إعامرة بالسكان المقيمين , 


والانناج الذي اشتهرت به هذه النطفة عند الجثرافين اأعر ب ٤‏ هو 
قطن الخابور الذي کان بصدر الى الموصل » ثم الى بداد ؛ حیث کان 


— 40 س 


يمزج بالحرير وتصنع منه الاقمشة البغدادية المشهورة : أو الى أخلاط 
وغيرها من مراكز صناعة النسيج فى أرمينيا . 


ومزارع القطن كانت تروي بواسطة قنوات حفرت تحت الأرض ٠»‏ 
ET‏ الکن اا تشکلان الا الاسلامی 
تكبف القطن وزراعته ف الشمال ؛ ثم فى جنوب سورية ٠‏ وهذه المنطقة 
a‏ الو سطى المورد الرتيسي للقطن ج باد البحر 


ومن منحطف الفراتختى. مر عات الأرض الورة > تد هوت 
ومراعي » ولكن الأرض ف الانجاه الجنوبي تصبح صحراوية تدريجيا 
( بادية الشام ) » ولو أن تربية الحيوانات أمر ممكن دالما بالاتتحاع بين 
هذه المنطقة » خصوصا الحمال التى تستعمل للنقل . 

وهذه المنطقة مركز مهم للاتصالات تنطلق منه شبكة من طرق المى اصلات 
فی شکل مروحةۀ ۾ فعارك هذه الطقة نشي طراق للمالاحة السحر دة من المحبط 
المندي والملاحة النهرية عن طريققى دجلة ثم الفرات وبتصل بسورية 
القغالة > والطر شق البرية اللىي ربط اران و نداد غارة كف الم ات 
فى سورية تفسها ٠‏ (6) 

وسورية »> مثل بلاد ما بين النهرين : کون من عدد ٠ن‏ الواحات 
العنية الخصبة » تتلقی کمیات معٽر ة ۰ من الطمي الذي 'تحمله الأمطار 
الغزيرة التي تحفر مجاري وتقتلم الأشجار » وهي هبط سيولا من كتل 


: راجع الخرائط المرفقة بكتاب‎ - 6 
R, BUSSAUD, Topographie Historique de la Syrie Antique et Médiévale, Paris, 1927. 
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الاماكن المد سك 
ف الحجار 


الربع الخالي 


الحصى والصخر المرتفعة ‏ ففي كيليس » أصبح من المسكن زراعة المحاصيل 
الاستوائية » بفضل توفر وسائل الري . وآهم هذه المزروعات هي قصب 
السكر والقطن . وف البقاع تصاح زراعة القمح . وكذلك تزرع المحاصيل 
الاستو اة فى الغور » ف الأردن . ٠‏ وآهم هذه المزروعات هي قصب السكر 
والقطن والأرن الذي أدخات زراعته الى المنطقة فى العصر الاسلامي . 


وما واحة دمشق التي تروي منطقتها المياه التي تهبط من الجبال التي 
تفصل بين سورية ولبنان » ومن حرمون ( جبل الشيخ ) فهي عبارة عن 
حد دقة غناء واسعة الأرجاء ( الغوطة ) اط فا نار الحوز 
تصنع فى دمشق تتمتع بسمعة عالمية ف العصور الوسطى » وكانت تصنع 
السورية عبارة عن واحات من الحداثق » ولو آنها تمتد على مساحات 
محدودة » وذلك لأن كتلا جبلية تهبط فجأة الى البحر . والشواطيء 
السورية عبارة عن شربط من السهول كثيرا ما تقطعها الحبال . 


وهده الشواطيء : تننشر فبها الراسى التي کان بتردد عليها البحارة 
الفنيقون : ئم البحارة الهلينىون SESE‏ البحارة 
المسلمون E‏ السفن » تتلقى الخشب الذي تنتحه سورية 
الشمالية ولبنان » وهذه الشواطيء » تشكل واجهة البحر لأبيض التوسط 
لبلدان الواقبة على الخليج العربي . 


ومن الناحية الديموغرافية بعتبر سكان سورية امتدادا لسكان بلادماين 
النهرين ٤‏ وهم من العنصر السامي »> وذلك فیما تصل باللغة والعادات 
والتقاليد واطار التفكر على السواء والسوريون یشکلون حافة العالم 
العری م والبوتقة التی انصهرت فبها العناصر السامية الى خرحت من 
شبه الجزيرة العربية فى عدة موجات » كانت آخرها هي الغزو الذي وقم 


E CE 


ا ا وی ی و ا ا ی ی ا 
السكان غير الآربين الذين جاءوا اليها حديشا من شبه الدائرة التى 
تشسكلها الجبال الشمالية ( آسيا الصغرى وأرمينية وايران ) + بل وتوجد 
فيا جميع؛ العناصر التي توجد فى افريقية وآسيا ٠‏ وذلك لأن سورية 
كانت مفتوحة وتشكل ممرا تشعر مختلف العناصر بانجذاب خاص الى 
مدنه الكبيرة ذات الحضارات القديمة » والسكان دوي الملا الاجنبی 
والمتعددي الاصول . وهولاء السكان ستعينون بالرقيق a‏ 
المرتزقه من مختلف الالوان واللعات » من الاتراك السود والصقالىه . 
فالقاعدة اذا هى من الساميين واكن تارات عديدة جديدة من السكان 
اخناطت وة فيم م مرور الزمن > وقد زاد اختلاط العناصر > 
خصوصا » فى العهد الاسلامي . 


E کک ل‎ e E 


الاصل الشلاثي الر انت الدې e‏ ده الكلىة حنی حینما کک 


والسوريون الذين كانت آفاتق النشاط الشرقبة مغلقة فى وجوههم فى 
العصور الوسطى يسبب « الحائط » الساسانى » تحولوا الى اللاد 
المرب التي متبط علا الترارة ٠‏ وق ابس الاي على ذلك ن 
استنزف الغرب احتياطه من الذهب . وهذا الشعب سيجد مجالا فسسحا 
لنشاطه الاقنصادي ف المناطق التي وحدها الاسلام » وهذه امجموعة من 
العناصر ستتجه الآن من جديد بنشاطها نحو بلاد ما بين النهرين وهنا ء 
كما هي الحالة ف المحيط الهندي » سيدخل اليعاقبة والنساطرة فى منافسة. 
وكذلك التحم العالم الارميني بالخليج القري وال ايض :الوس 
وأصبح یمد ف انجاه الغرب شبكة من العلاقات الاقتصادية والثقافة . 


س 44 س 


خصوصا بين الجانب السوري وما بين النهرين فى المنطقة . 


کانت دمشق عاصمة الخلفاء اللأمويين . والمدنة تقع على حافة بادية 
الشام . ونظرا للشورات وحركات العضيان التي كانت تضطرب بها 
منطقة ما بين النهرين »> ولا سيما الكوفة والبصرة » فقد رى آخر خلفاء 
بنى أمية » مروان الثاني » نقل العاصمة من دمشق الى حران » فى المنطقة 
العليا بين النهرين ٠ ٠‏ 


ولما اتتصر العباسيون » لم بختاروا دمشق عاصمه لهم ۾ فان نفود 
الابرانيين » والقوات العسكر به الخراسائية » والمستشاأرين الذين حاءوا 
من ابران الشرقية » والبرامكة » رجحوا كفة اختيار منطقة ما بين النهرين 
0 التقاليد الايرانية ؛ قد فيا منڏ E‏ الساسانيين . وعد 
الفرات » قام الخليفة العباسي الثاني » المنصور ببناء بغداد على الطرف 
اللآخر من نهر عيسى » حيث بنتهي نهر عيسى الى دجلة . والارض التي 
بنيت عليها بغداد » كانت حينئذ عبارة عن عدد من القرى ودير للنساطرة. 


وأما سكان العاصمة الجديدة » فقد جيء بهم من مختلف أنحاء المملكةء 


وعن الطربق الى تصل بالس یا نطا كه ودمشق و القدس 4 اکن احداث 
وصلة ن مرکزي العالم الاسلامي ٠‏ لاد ما ن النهرين وسوردة ' 


وک 


e 


الفصل الثاني 
العالم الايراني 


e‏ 0 تنافسا ین طرق ٠‏ ا 
وطرق البحر الاحمر » بدت لنا النجود الايرائية كما لو كانت عالما آخر » 
يسكنه خلق آخرون بتحدثون لة آخرى وبعيشون ف اطار حضارة 
تختلف تماما عن الحضارة السائدة ف المنطقة السابقة . 


نطور دور اران 


كانت ايران فى العهد الساساني تشسكل وحدة مع ما بين النهرين ٠‏ وأما 
. عاصمة الساسانيين فقد كانت اكتريفون التي تقع فى أرض آرامية . 
ولكن تياراث التبادل ( الحروف الهجائية والالفاط اللغوية والممارة 
التقنية والافكار ) كان قويا بين المنطقتين . 


اوالفتح العربي الذي سار على طول الطريق التي تربط ما بين النهرين 
بابران وآسیا الوسطى » والذي طرد آخر الملوك الساسائيین » كان أشبه 
ما بكون بنزهة ممتعة . فبعد احتلال ممرات ومضايق سلسلة جبال سيا 
العرة التي تشرف على ايران وما بين النهرين والخليج العربي » تسم 
للعرب الاستيلاء على الواحات والمدن التي تمتد على طول طريق القوافل 


التي تساير وادي ديالى » والاتتصار فى معركة نهاوند فى سبنة 642 م 
وقتل يزدجر الثالكث فى مرو » فى سنة 652 م ٠‏ 


وقد شهدت الخلافة الاموية » استقرار ا لد ون ااا 
حقيقيا للأرض من الجنود الذين كانوا بقيمون فى البداية فى أحياء تبنى 
بحائب المدن القديمة الأهلية »> وهى عبارة عن مدن صغيرة قائمة بنفسها 
E SO NES BES E‏ 
سكنية مزدوجة : المدينة القديمة الأهلية التي تؤدي اليها أربعة آبواب 
تضم باتفا رة + و راتان و تجامها دة من دن الو اي( سی 
بالفارسية : يرون واالعرية الربض) ۽ وهي مدنة الحنود الغزاة . وهذا 
الازدواج للمدنواضح ولاسيما فىخراسان وف ماوراء النهر وف مرو » 
وبخاري وسمرقند » وهذا التصميم بلغ فى بعض الحالات ء مثلما فى بلخ ¿ 
حدا قامت معه مدينة ثانبة منفصلة » على مسافة بضع كلو مترات مسن 
المدينة القديمة . 


كان الأنصار الأواثل للدولة العباسية ومستشارو الخلفاء الأواثل 
بنتمون الى شمال شرقي اران » خراسان وما وراء النهر ٠‏ وف عمد 
ني العباس » اننهت ا استعمار الحنود للأرض وحل محلها اتجاه 
معاکس . فقد آصبحت ابران مركزا قوي النفوذ وذا تاثير خطير 
الشان ف جسيع أنحاء الشرق الاسلامي وقد رافق نفوذ الرس 
السياسى اتتعاش اللغة الفارسية والأدب الفارسى . ففى أواخر القرن 
العاشر وأوائل القرن الحادي عشر وضع افروسي ا الملوك 
« الشهنامة » . بل أن الفرس كائوا ببذلون جهودا لنشر اللعْة الفارسبة 
بين الترك ف اسيا الوسطى وفى الهند . وهذه الجهود سنستمر حتى 
ا المنغول . 


48 


وقد ظهرت محاولات نشر النفوذ والثقافة الفارسية بين‌الفزاة 
الساميين » خصوصا على مستوى المدن . فقد انتهى عمد المدن 
المزدوجة وآصبح الاتجاه الان الى توحد المدن التي کا نت تعاني من 
ظاهرة الانفصال . وكذلك أصحت « شهر ستان » کما تسمی المدينة 
الموحدة بالفارسية مقرا للحكومة ومركزا للادارة ( ( قصر الحاكم 
والمكاتب الاداربة ) والنشاط الاقتصادي ( الأسواق ) والديني 
( المساجد الكبيرة ) . 


وف ضواحي المدينة القديمة وعلى جنباتها » كانت تبنى أحياء 
شعبية جدمدة (بدلا من مدينة منفصلة) » وف نفس الوقت أصبحت 
مرا لأسر الأمراء التي اتلم تنمتع باستقلال نسبي عن بعداد » بقصورها 
وا اا ا الود التاق الفارية :ولت اا 
نهوذ النخبة الايرانية وسيطرتها على طول طرق القوافل المودي ةه الى 
الغرب والمؤدية الى الشرق والجنوب . 


البسلاد الايرانيسة : 

ايران بلد واسع يتكون من صحراء مشبعة بالملح ومن سهوب قاحلة 
وجبال عارية » بالاضافة الى بعض المناطق الخصبة التي تشبه واحات 
من الحدائق والحياة العمرانية . وبالقياس الى السهوب والصحراء » 
تغتبر هذه الواحات جنات وارفة الظلال . فى قلب الواحة » تقوم » 
عادة » مدينة كبيرة تزين جنباتها حدائق غئاء »> تروي بنظام للري 
بتکون من قنوات مدت نحت الأرض »> وذلك تفاديا لتبخر الماء فيها 
تحت تاثير حرارة الشمس . 

وقد شاهد العصر العباسنى الذي كمل الأعمال الكبرى التي بداها 
الساسائيون » نموا كبيرا ف المساحات الزراعية المروية » الأمر الذي 
سمح بازدهار المدن الموجودة وببتاء مدن جديدة وهذا النظام الايراني 


49 ب 


لازي مل ن رى الست و ارات ل ال كوب ا 
« فحاره » وجنوب المغرب الأقصى « خطاره » بل ان قباشل الطوارق 


وهذه الواحات تمتد عند أقدام الجبال الداخلية وسلسلة جبال 
آبتاء الول اي هع اله اى خي جر ون واا 
اا اال سي ها لے اراي ال الجارو: 
وهى عبارة عن سلسلة من المدن التي تستخدم محطات لطرق القوافل . 
وفی هذه الطرق تسیر جمال ذات سنامين » تربى فى منطقة بلخ » احدى 
عواصم خراسان » والجياد الايرانية التي تحمل على متنها فرسانا مدججي 
السلاح من النوع الذي تمثله النقوش البارزة فى اثار الساسانيين . 
والمشتغلون بترسة الحمال » ومعظمهم من اللأكراد » بحتلون حافات 
المضبات التي تهبط الى ما بين النهرين » وكردستان ولورستان » وهي 
آراضی نتجعها البدو الرحل ۾ کائت دائما تحتفظ باستقلالها تحاه 
الول و الو ا ل 2 
E O E RT‏ 
الأقوام الذين يحمي من غائلتهم تنظيم الأمن العام فى السهول » دائما 
مصدر تهديد بغزواتهم لهذه المنطقة . وكذلك نجد منطقة واسعة لارعي 
غير خاضعة للقانون _ كما هي الحالة اليوم س تمتد بين سهول ما بين 
النهرين والهضاب الايرائية » وتفصل بين البلدين . 


وللنفوذ الى هذه المنطقة > كانت توجد ثلاث ثعرات » وهی منتهی 
طرق القوافل وتحرسهاقوات الأمن العامءآولا » نوجد الطريق المؤدية الى 


1 - راجع : 


H. GABLOT : Dans l'ancien Iran, Les Techniques de eau et de la e histoire 
Annales E.S.C., 1963, pp. 499519, 
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أخلاط . وثاننا الطريق الكيرى المردية الى ايران من داد مارة بوادي 
دالي » وتصل الى کرمانشاه وهمذان »> ومن هناك تتحه الى ا 
وآذرسحان وآرمينا ومدينة أطرابزنده » أو الى ارا » ودرند ) باب 
الأبواب ) واتل . وآخيرا توجد الطريق التي تخترق « الجبال » وتصل 
الى الري ( طهران ) ومن هناك تتجه عن طريق خراسان نحو اسيا 
الوسطى . ۰ 

وكذلك بوجد خط للسیږ بژدي من بغداد الى خوزستان والی فارس 
( شیراز ) . ) 

ومن الجنوب الشرقي أيضا » بحد ايران حاجز من السكان البدو 
وسكان الجبال العصاةءوهم البلوتش ( سكان بلوخستان ) والأفان الذين 
نقلهم الساسانيون من آسيا الشرقية الى هذه المنطقة . وهنا أيضا » لا تمند 
الطرق التجارية ومراكز الحضارة والعمران » الا فى شريط ضيق من 
الأرض تحرسه عدد من القلاع والحصون : بلخ وهراة » وقندهار » 
وغزنة » وكايل . 


وكذلك بجب آن تفرق ف ايران » بين سكان آطراف الجبال والأخاديد 
الوسطى » وهم من الرحل الذين بعتمدون فى معيشتهم على الرعي »> 
وستكان المخفضات الصخراوبة وخط الواحات الذي تند » آما ف 
الداخل على حافات وسفوح الجبال » أو ف الخارج ( ايران الخارجية ) : 
خوزستان » وأران ( الأراضي ا وفيتية » التي تقع جنوب القوقاز ) » 
وطبرستان ( الشواطيء الجنوي لبحر قزوين ) » وأ الواحات الواقعة 
فى آسيا الوسطى : مرو » وما وراء النههر » وخوارزم ( دلتا نسر 
آموداربا « جيحون » » عند بحر الأرال ) ٠‏ ۰ 

وكانت الدولة الساسانىة قد أقامت فى ولابات الثعور آربع حکومات 
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مدلية أو عسكربة . وكانت هذه الولابات هي أذربيجان التي تمند فى 
ف الحنوب الشرقي 8 وخراسان ف الشمال الشرقي وهكه الولابات 
تتفق مع للاثة انجاهات کبری : فان باب آذربيجان بنفتح على آرمينيا 
والقوقاز » وباب زغروس ينفتح على ما بين النهرين » وباب قندهار 
بؤدي الى الهند » وباب خراسان بوصل الى السهوب التورانية وآسيا 
الوسطى والصين . 

وهذا النة لتقسيم قد احتفظت به الدولة العباسية ف العضر الاسلامي ٠‏ 
ألربیجسسسان : 

آذربيجان بلد جبلي يشكل استمرارا لأرمينيا نيا ووصلة مع الهضاب 
الأبرانية وهي منطقة جبلية جافة ف الداخل 4 ولكنها توزع الرطو به 
على الأخفضات والسهوب المحاورة التي تصبح خصبة نمحر د ما تتو فر 
لها وسال الري ٠‏ وآذريحان تشكل أبضا معبرا تمر به الطرق التي 
تنجه نحو آرمینیا حتی آطرابزندہ ٤‏ ثم الى همذان وبلاد ما وراء النهر ٠‏ 
نشکل احدی التعور المنقدمة للدفاع عن اران ف العرب »> مضق 
باب الأبواب . 
لمن e‏ شعوب ار والتوران . 
جنوب بحر قزوین : 

بفصل حاجز ضيق ولکنه مرتفع اران عن جلوب بحر قزوين » 
وهو كتلة جال البرز » حيث يوجد بها ب ركان بقع على ارتفاع ما يقرب من 
0 متر عند » دمافند(4مء«وهء0) وعند السفوح الجنوبية لجبل البرز > 
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تنتشر واحات » تستخدم محطات على الطريق التي تمر بزنجان 
. وقزوين والري ودامجان وبسطام . وآهم هذه الواحات هي الري . 
وفى هذه المنطقة يجري نهر »> نهر كزيل أوزن » بنصب فى بحر قزوين > 
بعد ما بخترق سلسلة جبال تسير موازية لها طريق تؤدي من الهضبات 
الى ميناء آمل » على بحر قزوين . والري كانت مستودعا كبيرا 
للسلع التي تحملها القوافل التي تسير فى اتجاه خراسان وفى اتجاه بداد 
وفى اتجاه فارس » وهذه المدينة المشهورة بصناعة yT‏ 
مهمة فى عالم النجارة والثقافة . 


وفى القرن الثالث عشر » اختفت الري وتضاءل دورها » لتحل محلها 
طهران التي كانت احدى ضواحيها ٠‏ وقد لعبت الري دورا هاما »> 
خصوصا » خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشرءيشهد به 
ما وراء این خردذبه » فى منتصف القرن التاسح الميلادي . فالى الري 
کان التحار الروس » آي الصقالة والسكندناوبون » يحملون السيوف 
والفراء » ولكن هؤلاء الروس > أو المجوس > كانوا يقومون أيضا 
بغارات نحو الجنوب للنهب والساب . 

وقد كانت برذعة ضحية لهذه الغارات مرتين ف النصف الاول من 
القرن العاشر » فى سنة 913 م ٠.‏ وف سنة 944 م . 

وفى شمال البرز » تمتد حافة ضيقة يكثر غيها الطسي » على ضفاف 
بحر قزوين » ولكنه لا يوجد فى هذه المنطقة سوى عدد صغير من 
رای امنيعة . وهذه المنطقة تمتاز بطقسها الحار والرطب وبهوائها 
الوخم » بحيث كانت طبرستان تعرف ببلد الحمى ء وهذه أيضا هي 
الحالة فى جيلان ومزندران والديلم . وف الغابات الواسعة ذات النہاتات 
الغزيرة التي تنتشز فى هذه المنطقة تعيش النمور والفهود . 
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لشكل رقَر ۳ 
e‏ 
للارا ی الا برانية 
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وأما الديلم » فقد ظل عهودا طويلة مستودعا للاحتياطي من الرجال : 
العبيد والجنود المرترقة وحرس الخليفة ه ولم بستقر الاسلام فى الديلم 
الا فى آواخر القرن التاسع الميلادي » وكان ذلك خصوصا بفضل الدعاة 
العلوبين ٠‏ ومنذ نهاية عهد الساسانيين » أدخل ال الديلم عدد من 
امزروعات : الأرز » والقطن وقصب السكر » والبرتقال » وشجر الوت 
« صناعة الحربر » ء وقد شجم الخلماء المسلمون هذه المزروعات 
التجارية والصناعية فعرفت ازدهارا كبيرا » أدى بدوره الى ازدهار 
حياة المدن . 


۴ ونحن ذكر أن هذه المنطقة كانت مرحلة هامة فى انتشار ترسة دودة 
الحرير من آسيا الوسطى نحو آذرييجان واران وأرمينية » ولكن طريقا 
و ا ا 
جو ستينبان الأول » فى القرن السادس الميلادي . ومن سوربة الشمالىة» 
توغلتث تقنية ترسة دودة الحرير فی جمیع المناطق الملاثمة على ضفاف 
البحر الأبيض المتوسط ف العصر الاسلامي . 


خراسان : 


تشتمل منطقة خراسان على عدد من الجبال التي تر بط البرز بام :سوم 
ولكنها قليلة الارتفاع ( آقل من 3000 متر ) وبين تعرجات هذه الجبال » 
نجد كثيرا من المنخفضات التى يسهل المرور منها » ولاسيما » على 
« طريق الحرير » المنجهة الى آسيا الوسطى » والتي كانت أبضا الطريق 
التي سلكها كبار الغراة الذين بآتون من الشرق ( الأتراك والمنغول ) . 
وخراسان عرفت بالننظيم العمسكري ( مرزبان ) المحكم ٠‏ فمن هذه 
المنطقة انطلقت حر كة بنى العباس ف القرن الثامن الميلادي ببتآييد جيش 


010 
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خراساني ٠‏ وعند آقدام الجبال ء تنتشر المدن التي حيط بها حقول 
وغباض خصة تنتج الأرز والقطن وخصوصا الحبوب ۰ 


واما النطقة الغربية من خراسان إلتي تق فيها نيسبور وطوس ( مشهد) . 
فقد کا نت هري جمیع اران الشرقية ه ومدن هذه المنطقة مهمة . 
وهن آهم هذه المدن التي لعبت آدوارا كسيرة » حسما تقول الروابة 
الايرائىة التي رددها الفردوسي ف الشهنامة » بلخ ( بكتر ) وسرو 
( مرجيان ) وهراة ( أريا ) ء ولكنه يجب أن نضيف الى هذه المدن 
الثلاث نيسبور » أو « شبور الحديدة » . 


وبلخ تقع مقابل مجری نهرجبحون (آمودارا) وماوراء النهروعندأقدام 
الكتلة الجبلية التي تمتد بين بامير وكوان لوان ( مضايق باميان وكابل 
ويشاور ) ٠‏ ومن هذه الممرات والمضايق يمكن الدخول الى الهند عن 
طریتی قندهار وکابصا » وهما مملکتان اغریقیتان بوذیتان » یمتزج فیهما 
تأثير الثقافة الايرانية والثقافة الهندية . 


ومن هذه المضايق تمر الطرق التجارية التي تربط اران من جهة 
وتوران والهند » من جهة أخرى . وهذه الطرق هى التى سلكتها 
جيوش الغزاة والدعاة والمبشرون وتوغلت منها مختلف أنواع النفوذ » 
ومنها دخلت البوذية من الهند الى يران » وبها كان يسر الحجاج 
الاتون من الصين » مثل هيوان تسانج ( 629 645 م) . 


وعند مضيق باميان » كانت تقع تماثيل منحوتة من الحجر الصلد 
وا 

وعلی هذه الطريق » ف بلخ » کان يوجد دير بوذي کبیر یکاد کون 
مدينة مستقلة بنفسها » يسمى « الدير الجديد » كان يشرف عليه كاهن 
کر »› أو « برمکا » ه وعد الفتح ٠‏ الاسلامي > اعتنق هذا الكاهن 
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الاسلام وحول ممتلكات ديره الى الدولة . وهذا هو أصل البرامكة 
الذين كانوا أعوانا ومستشارين لأوائل الخلفاء العباسيين . 

وكذلك دخلت الى مداد العادات والتقاليد الى كانت سالدة ف 
شرق اران والهند والصين مع البرامكة وغيرهم من ذوي النفوذ من 
أيناء هذه المنطقة . وكان جعفر البرمكي أول من آدخل الورق رسميا فى 
کا الدولة وأسس مصنعا لصنع الورق فى بغداد ف سنة 794 795 
مبلادة > فی عهد هارون الرشد ه وقد کان هذا المصنع نواة لسلسلة 
من مصانم الورق انتشرت فی مختلف آأنحاء العالم الاسلامي وکان 
أول ما ورد ذكر الورق فى مصر » سنة 796 ميلادية . 


ومرو ( ماريجان ) عبارة عن واحه ف عرض الصحراء وهي مرحلهۀ 
مهمة فى طريق القوافل التي انسير بين نهر آمو داریا وران » ومرو 

وآما نهر جیحون (آموداربا) » فکان بقطع ف تشارجوي ( آمل ) 
ف اتحاه بخاری وسمرقنكد ٠‏ 


ونیسبور التی هى مدخل ابران من الشرق » كما آن آذربيجان 
الها من الثرب ٤‏ كانت شل المدنة الإخرة > مدينة تجارية كيرة 
بل ان بسبور ستصبح ف القرن الحادي ر الميلادي ٤‏ بعد ما فدن 
غداد شرا من مکانتها » آھم من داد تفسها » من الناحبة الاقتصادية 
وأکثر منها سكانا وأوفر عمرانا . وقد اتخذها السلاجقة عاصمة م 
ولكن المنغول خربوا عمارتها وأصبحت اليوم عبارة عن قرية لا يزيد 
عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة . 

وقد حل محل نيسبور مدينة مشهد ( طوس ) التي يوجد فيها ضريح 
الامام الثامن علي الرضا » مزار الشيعة الابرانيين . والجبل الذي يمتد بين 
نيسبور ومشهد بحتوي على معادن مهمة : الفضة » وخصوصا الرصاص . 
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وهذه المنطقة بخترقها عدد من الانهار التي تنزل من جبال الكتش 
الحرداء وتروي مناطق خصبة ۰ 


وما هسراة ( اسكندرية سیا ) (2) > فهي مدينة تجارية كيرة . 
تقع على طرف مستديرة تمر ببلخ » ومرو »> وهراة » وقندرهار » 
وغزنة » وتحيط بمنطقة الكتش الغربية لتهبط الى حوض كابل ووادي 
السنسد (يuلصا)‏ . وهذه المنطقة أيضا مهمه دمعاد نها الحديدية الني تقع 
غير بعيد من هراة » والتي كانت تستغل طبقا للطرق النقنية المعروفة 
فى الهند لصناعة الفولاذ » وخصوصا لصنع أسلحة تصدر الى الخارج . 
ب سجحستان : 

تشتمل سجستان على منطقتين مختلفتين : سفوح جبال الكتش 
الجنوبية » حيث تمر الطريق التي تصل بين قندهار وهراة ومرو وبلخ » 
وهي منطقة مفضلة بطرق مواصلاتها الكبرى » فأما قندهار التي تروي 
تربتها الياه النازلة من الجبال » فنطلق منها الطريق التي تتجه الى 
الجنوب الشرقي » لتصل الى الهند وتنتهي عند قندبيل المشهورة بتربية 
الجمال البكترية ٠‏ والمنطقة الثانية » هي الحوض الصحراوي الذي بحيط 
بحيرة تستعل مياهها للري » وحيث ينصب ذراع دلتا تنغير مراكز 
العمران قيها باستمرار ه وفى هذه امنطقة موقع للحفريات أسفر التنقيب 
فيه على تثائج معتبرة والمنطفة خصبة بفضل شبكة واسعة من أعمال 
المياه ٠‏ وهي مشهورة خصوصا بانتاج القمح بحيث تعتبر هذه الواحة 
مخزنا ومستودعا للحبوب اتموين التاطلق الواقعة فى الجنوب الشرقي . 
وكذلك تسمح ال مر اعي الواسعة الموىجودة فيها بتر بية الدرباني الهندي(3). 
TET‏ التي يعنيها؛ الشاعر العربي حين يقول : 

مسراة ارض خصبها واسع يخرج الا بعد ما بالس 

ما أحد ملها الى فرهسا يخسرج الا بمد ما بلس 


1 ۷ المترجم » 
3 - حيوان لدبي من الفصيلة البقربة على فاربة سنام واحد « المترجم » . 
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و البلاد تتمتع بكثير من الرخاء > وكائت زرانج مرکزا 
الان فا ول رلك خرب دة دة فة 1384 اده 
وقضى على نظام الري فيها ٠‏ وأثر ذلك » أخذت حالة البلد تتدهور 
تدریجيا وهذا يدانا على مدى ضعف الاسس التي يقوم عليها رخاء 


تحت اشراف ومراقبة دقيقة ٠‏ 


n چ‎ 


تمتد منطقة مكران فى أقصى الجنوب على شواطىء بحر عمان » 
وهو بلد صحراوي قاحل لا بكاد يصلح للحياة . فان سلسلة من قم 
الجبال يصعب المرور فيها تعزل عن داخل البلد مكران » وبعض موانىء 
صيد السمك التي تقع على شواطه والتي هي مراكز صغيرة للملاحة 
بين الخليج العربي وشمال الهند . وأما واحات مكران الساحلية » فينمو 
فيها النخيل والقطن . وهذه الواحات لعبت دورا مهما حيث كانت مرحلة 
لنقل زراعة قصب السكر من الهند الى ما بين النهرين ٠‏ وف داخل المنطقة 
ووراء عانجر الجبال» تمر طريق تؤدذي. الى أسفل. وادي السند + وى 
منطفة جافة لا بقصدها الا القليلون ويسكنها خاق لا يزالون على الطييعة 
الاولى ( البالوتش ) ٠‏ ومع ذلك » فان الجيوش الاسلامية الاولى 
اجتازت هذه المنطقة ف طريقها لفتح وادي السند . وبعد فتح کرمان 
وسجستان 634 644 م » قام المسلمون بمحاولة غير مجدية لفتح 
ديول . ولكن حملة مظفرة بقيادة محمد بن القاسم وجهها الحجاج بن 
يوسف » سلكت طريق مكران وفتحت الديبول ثم صعدت مجرى السند 
مستقلة عن خلافة بغداد . 
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وفى سنة 872 م » ضمت السند الى ممتلكات يعقوب بن الليث 
الصفري (4) فى بلاد ما وراء النهر وخراسان وسجستان وكرمان . تلك 
الممتلكات التي كانت تشمل جميع اران الشرقية وما وراء النهر والسند . 
وكل هذه الاراضي » أصبحت الآ خاضعة لأسرة من الامراء تكاد تكون 
مستقلة عن خلافة بغداد. 
کرمسسان : 

تنخفض الثنابا الجبلية التي تشكل الطرف الجنوبي للهضاب الابرانية 
بحيث بسهل المرور عن طريقها الى الداخل : كرمان » وهي عبارة عن 
N CGO‏ 
مضيق هرمز الذي بشمل على عدد من الجزر والمراسي » ومیناء کیش : 
وهو أكر ميناء على الخليج الفارسي » ابتداء من القرن الحادي عشر : 
ولا سما بعد ما حل محل سیراف الذي دمره زازال هال ف آوائل 


شیران وفارس ونحو کرمان وراء طانس وتسور 4 الى زرانچ ووراءها 


نحو هراة وبلخ . والقرن الحاديعشر الميلادي » هو العصر الذهبى لهرمڙ 


ونيسبور . وقد كانت عدن فى سنة 1513 وهرمز من سنة 1515 تقاطا 
استراتيجية ومراكز تجارية مهمة للبرتغالبين فى المحيط الهندي . 


ان کرمان ( او کراماني عند ابطلیموس واسترابون ) لا تزال تثل 
واحات مرتبة عند سفوح جبال ذات تعاريج طويلة تعلق بانحراف المضاب 


4 - بعقوب بن الليث الصفار » أبو بوسف + يعتبر من أشد أمراء الاسلام دهاء واعظىهم 
ملكا » وقد كان فى صغره يعمل الصفر ( النحاس ) فى خراسان وبظهر الرهد ٠‏ ثم 
تطوع فى معركة الشراة » فانضوى اليه جمع فظفر فى معركتهم ٠‏ ومد ذلك اشتدت 
شوکته انغلب على سجستان (247 ه) » ثم امتلك هراة وبوشنج ١‏ وامترضسه 
الترله فقتل ملوكهم وشتت جموعوم فهابه أمير خراسان وغیره ٤‏ ثم امتلك کر مان 
وشيراز واستولى على فارس > وكتب الى خليفة بغداد المعتر الله عرض مليه 
طاعته ولکله انتھی به الأمر U‏ الى أن طمع ى بغداد فز حف اليها وصد عشها 
» المترجم » . 


~~ 60 — 


الابرانية : واحات حارة الطقس » تظلل فبها أشحجار النخيل . مزروعات 
أهمها الأرز والحناء والنبلة . وحقول النخيل تمتد نحو الشمال حتى واحة 
طبس التي كانت تملك حينئذ مائة آلف نخلة . وآما تربة الحمال فيقوم 
بها السنان مستغلين فى ذلك المراعى التى تمتد من الصحراء ( ف الشتاء ) 
حنی المناطق التي سود فيها جو اکر اعندالا ف الأرض المرتقعة 
( فى الربيع ) والمعادن المىجودة فى جنبات الجبال ء كانت مصدرا لاط 
کیر ف محال استخراج الحديد والرصاص والنحاس وتحويله وف محال 
الصناعات النقليدية » وجذوع شجر التمر الهادي ٠‏ نوفر المحم الضرورى 
للمراحل ولانناج الفولاذ المندي _ مثلما هى الحالة فى هراة » ونحن 
نحد ضمن الملاحظات التي سحلها الساتح مار کو دو لو 4 ملاحظات عن 
« الهندواني » » أو الفولاذ الهندي الذي يصن فی کرمان وستعمل 
لصنع الاسلحة (5) ۰ 


وآما مصانع النسيج الواقعة فى كرمان فهى تستعمل الصوف الذى 
المندية د الصينية التي تبغ أبضا ف مراك البيح الكبزى المحاورة ؛ 
فی فارس ۰ 

فسارس : 

تمثل جال فارس استمرارا لجبال زغروس » ولكنها تنخفض وتصبح 
تقطعها مضائق مرتفعة » ويمکننا أن نميز ثلاث مناطق بوضوح ف فارس : 
وتحيط بها رمال مشربة بالبترول يكثر فيها الوباء ٠‏ وهذه النطفة تملك 


: : راجع‎ 5 
M.C, - Barbier de Meynatd « f#ableag littéraire du Khourassann et de la Transoxiane 
au IV siècle de PHégire, Journal Asiatigue Sèùme série, II, 1853 et III, 1854, 


E 


e E 
وجنابة ه فآما سيراف فقد كانت مستودعا كبيرا للتجارة بين لاد ما ين‎ 
النهرين والهند » كما كانت مر كرا مهما لصناعة السفن » وخصوصا السفن‎ 
التحارة الكبيرة . واتستعمل هذه الصناعة الساج الذي لسسورد من‎ 
> الخليج العر بي » ومیاه جنوب شبه الحزبرة العر سة والسحر الاحمر‎ 
o Ae 
ف الخليج العربي  البصرة وابلة وعبدان وأخيرا سيراف وهرمز وجزيرة‎ 
کیش ت اتا فوا بالتقلىات السياسبة والاقتصادية التي نجمت عن‎ 
ظهور حر كه القرامطة والنزاع ين السامانيين والىرلوك وتدهور مر کز‎ 
بعداد وازدیاد عظمة لیسیور ء‎ 

وتشرف على الشواطيء بلاد جبلية يسكنها قوم يشتغلون بترية الخيل 
Sl‏ دمارسون نشاط ترییه 
ag SEE‏ 
بين أراضي الشواطيء التي تسود غيها الحرارة ومناطق فارس vl‏ 
المعتدلة الطقّس . 

وفارس يتكون من منخفضات مقفولة مرتفعة عن مستوى البحر > 
وتمتاز » بالمقارنة الى الهضاب 6 ما تشتمل‌علیه واحاتها المروية من الغياض 
داق الما راص رار کا سی ا را ف ف 
القرن الثالك عشر الميلادي . 


2 ب 


وهذه الحدالق تنتج الخضروات والأزهار والفواكه » وخصوصا 

العنب الذي يستخرج منه خمر كانت له شهرة عالمية » وقد نقلت لبتة 
هذا الكرم الى اسبانيا حيث تاقلمت ف التربة والجو »> وكانت الخمور 
التي تنتجها تحمل اسم شيراز بتحريف وتسمى ( جيرز » ء:[. 


وفى هذه المنطقة ازدهرت حضارات قدیمة كانت تقوم على مدن مثل 
بیرز ببوليس وبازرجاد » ومنها أيضا خرجت الحر كات الاولى التي وجهها 
انارق ف الشور الرملن والى كيدي فن الود ار ا ف 
مختلف الأصقاع ؤا الجر كات اكا لةه فد کان مر طا رادان :ف 
٠‏ اران الشرقية » وقد رافقت ظهور الدولة العباسية » ولكن هذه الحركات 
كانت تخل شارات قافة أجنبة ٠‏ هندية وة ر وباكالى + فد 


كانت آقل. قاوة ن الخ ر كات الأولى ٠‏ 


ومنطقة فارس مشهورة تخصوصا » بصتاعة النسيج . وكان اتساج 
فارس من الأقمشة مح اتناج خراسان والدلتا المصرية » آهم اتتاج ف 
العالم الاسلامى . وقد استمرت التقاليد الايرانية القديمة بعد الفتح 
الاسلامي خصو صا ف محال التطربز الابرة . وتلميق المنسوحات 
قطع معدنية وبالأحجار الكريمة واللؤلق ٠‏ ولكن ايران قلقت طرقا 
نقنية جديدة من مصر وآرمينيا فى العصر الاسلامي : فقد كانت تصلع 
هناك الأقمشة « الدبيقية » ( من دبيق فى مصر ) والسجاد الأرميني . 


وقد كانت بحيط بشبراز عدد من المصائع الصغيرة للنسيج من أهمها : 
فسا » ودار بجبرد » وفپروز باد «غور» التي كانت تنتج أبضا ماء ورد ۾ 
عرف بالعوري ۰ للتصددر الى مختلفی آنحاء العالم . 

والآن نعود الى النقطة التي بدأنا منها » حافة جبال زغروس»عن طربق 
منطقة جبلية تمند على 1000 کیلو متر طولا » 200 كيلو متر عرضا » 


کک ہے 


ا أخاديد كبيرة متوازية » وكانت فى العصر العباسي تحمل اسم 
« الجبال » ء وهذه المنطقة بخترقها نهر واحد د نهر دبالى : الذى يحرى 
شل ي دار RSE EN‏ 
ف المواصلات بين الهضاب الابرانية وسهول ما بين النهرين » وعند مصب 
هذا النهر .الذي يشكل طربقا طبيعية لاسو اصلات : تقع بغداد التي كانت 
بمثابة رس جسر ايراني فى بلد ارامي + تماما مثل التزبفون : ف العهد 
لاان وان هد ا ر ا ا 

وهذه المدينة المستديرة » تلفتح عن آربعة أبواب تدل أسماؤها على 
أربعة اتجاهات لعلاقاث بغداد الخارجية : فضي الشمال الشرقي بقع باب 
, خراسان » وف الجلوب الشرقي بنفتح باب البصرة : وف الحنوب الغربي 
باب الكوفة ء وق الشمال الغربي باب سورية . 

فما طريق خراسان » فقد كانت الطريق التي سلكها بو العبماس 
امظفرون . وهذه هي الطريق التاريخية القديمة التي تمر بكرمنشاه . 
ويهستون » و نهاو ند E‏ المسلمون معركة حاسمة ضد الجيوش 
الايرانية » اننصروا فيها وفتحوا طريقهم الى هبذان » وبعد كرمنشاه 
تخترق هذه الطريق مضيقا فى جبل زغا (3240 مترا) » ثم تنحدر على 
حافات الحل + نحو همذان مارة يبهضاب ننطاق منها الطرق المودية 
الى السري والى زنحان . وهده المنطلقة الممحور د تتكکون من 
منحدراتث کلرة ۱۱ لحصی ۰ تشکل الحافهة الداخلية للجبل ٠‏ ومع ذلك : 
فان بعض الواحات تنتشر هنا وهناك + عند منابع الانهار والجداول التي 
تنزل من الجبل : همذان > وأصفهان اللمتان تربطهما طرق القوافل مع 
فارس ف الجنوب ومع الري فى الشمال »وكلتاهما تقع على الطريق 
الكبيرة المؤدية الى خرابسان والى ما بين النمرين . 

ومهما يکن من أمر » فان ولاية الجبال كائت ذات أهمسة قصوى 
للمواصلات مع ايران ف العصر العباسي ٠‏ وقد وصفلنا ابن خردذبة الذي 
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كان صاحب البريد فى الجبال » ف عهد الخليفة المعتمد (870 - 892م) فى 


٠‏ كتاب المسالك والممالك » الطرق الكبيرة المودية الى بغداد بعناية » مرحلة 


فمرحله . 


وصاحب البريد ذو منصب مهم للعاية » تنجمع لديه معلومات وافية : 
فهو الذي يشرف على المراسلات الرسمية وبجمع المعلومات عن غيره من 
موظفي الدولة » وكان على اتصال مستمر مع الدواوين المركزية . وكتاب 
ابن خردذبه الدي وضعه ليستعين به الموظفون الذين بقعصون تحت 
اشرافه » سمح لنا بمتابعة خطوط المواصلات فى ذلك العصر بكل .دقة . 


ملننفى الطرق فى آسيا الوسطى : 
بشكل ملتقى الطرق ف آسيا الوسطى الصورة الخلفية للحضارة 
والاقتصاد فى العصر العباسي » فهذه الطرق المتشعبة تضفي أهمية خاصة 


على منطقة لم يكن لها آي دور فى نشر الاسلام وتعزيز جانبه » وكل ما 
قامت به هو توسيع مجاله الاقنصادي . : 


ومدن هذه المنطقة وواحاتها التى تنوفر وسائل الري فيها والتي كانت 
مزدهرة فی خراسان وخوارزم فى عهد الساسانيين » كان يسكنها آقوام 
من التجار الاثرباء الذين كانوا بستخدمون شبكة واسعة من العلاقات 
التجارية وكانوا يتحدثون لعة تجارية هي اللغة الصغدية » وقد زاد 
استقرار الحكم الاسلامي نشاط هؤلاء التجار حدة واتساعا » وكذلك 


وكشغار . كما اتسع نطاق تنقل الاشخاص وتبادل السلع والافكار 
والطرق التقنية ٠‏ وقد تعايشت مختلف التيارات وآلوان النفوذ جنا 


N 


الى جنب » ثم اختلطت وانصهرت فى مدن الواحات الايرانية - وهي 
مناطق كانت دانسا معرضة لغروات التوران الرحل . 


ولذلك بنى سور لويل بمتد على مئات الكيلو مترات مند عهد 
الساسانيين » للدفاع عن هذه الواحاٽ » بما ف ذلك المساحات الزراعىة » 
بین بخاری وسمرقند وباب الأبواب ( وهو بشبه سور جزيرة القرم الذي 
تن ف فهك الأمبراطوز اولجستيتيان الأول ) > ولكن مثل هذه السو ار 
قليلة الجدوى ف مقاومة الغروات الكبيرة . 


وأا لاون ج فد اوا و و را 
تستعمل للدفاع والهجوم معا . ومن هذه المراكز سينتشر الالام فى 
سهوب آسيا الوسطى عن طريق الغزو والفتح . وهذه الحملاث » تشبه 
لاوت اي ها اون على اذ العا ل وة ا ا 
وقتا طويلا تحت سيطرة أسرة طانج التي أدخلت اليها الورق وفن النقش 
على الخشب وتكن معركة تالاس التي وقعت ف سنة 751 مو ضعت حدا 
للنفوذ الصيني ف المنطقة . وف نفس الوقت نسربت اليها القباثل التركية 
التي ستسيطر عليها وننشر فيها اللغة التركية تدريجيا . 

ب واتار فد كانت اسا الوم مر اوت جارات من الفو د 
النفوذ التقني الصيني » والنفوذ الديني الاسلامي » والنفوذ اللوي 
التركي . وفى غضون الفترة التي تمتد بين القرن الثامن والقرن التاسم 
الميلادي » استقر الاتراك ف منطقة تالاس وف الشاش وف فرغانا وفى 
كشفاريا » وفى القرن الحادي عشر » سيغزون المناطق الواقعة وراء 
آمو داریا » ثم بستولون على جميع ايران الشرقية ويتقدمون حتى سورية 
واااضول و وتن الول اة : 


ولکن هؤلاء الأثراك قد أصبحوا ابر این . وألحضارة التي کانوا 
بحملونها حتى أقصى التخوم الغربية لفتوحاتهم » انما هي الحضارة 


E ES 


الايرانية التي تشتسل على عناصر تركية . وكذلك بسكن القول : دون أيه 
مجازفة بالخطا : أن الأتراك قد خلفوا الابرائيين فى حمل مشعل النفود 
وااثقافة الابرانية الى الخارج . 

كان هؤلاء الغزاة » من الناحية الدينية . من الشمانيين ومن أتباع 
مڌهب مائي او حتى من النساطرة . وقد التزموا جانب التسامح مم 
الديانات التى استقرت ف المدن الايرانية القديمة التي ظات متمسكه 
بالبوذية والمزدكية والمانو ية وعقيدة النساطرة واليهوية . ولكن الساما نيين: 
سیتولون + ابتداء من منتصف القرن العاشر الميلادي ؛ نشر الديسن 
. الاسلامي بين هذه الملل والنحل . 

جرت تحر كات مهمة ومتعددة للشعوب ف المنطقة التي تمتد بين ايران 
والسهوب التركية . وهذه هي المنطقة التي تقلص عنها النفسوذ 
الصيني آمام الاسلام » بعد مع ركة تالاس . وكذلك تنقل التبت البوذيون 
فى انحا الشمال بينما اتجه الأتراك الى الجنوب . وقد تقدم المانوبون ء 
والكرلوك الشمائيين » والغز حتى وصلوا الى خوارزم » وهذه الشعوب 
التي لم تكن قد أسلمت بعد » كانت تشكل احتياطيا كيرا من العبد. 
وقد كانت « لاد الأتراك » مقصدا للنخاسين » كا كان الذين يشنون 
غزوات من الرباطات يسبون كرا . 

وف نهابة القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر » اعتنقت قبيلة العر 
التي تقع أراضيها على نھر سیرداربا » الاسلام » وتآسست منها أول آسرة 
ملكية تركية مسلمة ى الغزنويون ء وف نهابة القرن الحادي عشر » آسلمت 
قيبلة تركية أخرى قامت فما سلطنة السلجوقيين الذين ملكوا خراسان 
ا سقوط دولة السامانبين وكذلك قامت قبيلة أخرى » القبشق ٠»‏ 
(Kiptchaks)‏ باحتلال حجنو ص روسياً ) 154 ۰¢ ( وطاردت البجناك 
)Petcheneques)‏ حتى الىلقان. وف البلاد التي E‏ وراءهم سحتل البولوفت 
(0vtesاP0)‏ حافاث الطرق المحاورة لائهار روسيا. 


ت 


الطرق المؤدية الى السهوب الاروبية الاسيوبة : 


كانت العلافات م السهوب الأروسة س الآسيوبة تجري خصوصا »ت 
على طول نهر الفولجا الذي كان تحت سيطرة الخزر ء من ايتل الواقعة 
على شواطيء بحر قزوين » وعلى طول نهر الدلببر الذي كان تحت الزوس 
( كبيف ) » واذا صعدنا مجرى هذه الأنهار »> فسنصل الى الغابات 
الشمالية التي كان يعيش على حافاتها البلغار » وهم شعب ٿرکي لم يکن 
قد خرج تماما من حياة التنقل الى حباة الاستقرار » وكان الباعار ينون 
مد لهم من الخشب عند ملتقی نھر کاما (۳۹ھ) ر نهر الفو لحا (۸عاه۷ )فی أطراف 


انات ولم ل روا یرن ق هذه المدن الا ف فصل الشتاء . 
وغير بعيد من هذه المنطقة ستقوم » فيما بعد » مدينة كازان (Kazan)‏ 


وما بلعار ) BERE‏ ( 4 عاصمةۀ لعا را ۾ ققد اعتنق هلها الاسلام 


ف وقت مبکر . 


ومثل البلغار » كان البرطاس لم بخرجوا بعد من حياة التنقل الى 
الاستقرار . وقد انطلقت المحاولات الاولى لاسلامهم من الحي الاسلامى 
ف اتل ( التي تقع غير بعيد من المكان الذي قامت فيه استراخان فيا 
بعد ) ٠‏ وآما خاقان الخزر » فقد اعتنق اليهودية ٠‏ ومثل مديلة يلغار » 
كانت مدنة البرطاس تقع عند ملتقى نهرين » أوكا وکاما » عند 
حافة العابة . وهناك ستقوم فيما بعد مدينة و فحرود (04()04 )N0y g0‏ 


وف داخل العابات كان يعيش الفنلانديون » والفنلاديون اللأجورنون » 
والسلاف ء وهي الشعوب التي تشكل ما يسميه العرب « بلاد الصقالبة ». 
وهده البلاد تشكل احتیاطیا کبیرا آخر للعبيد > بمتد حى الاية 
الجرمائة واللربان( ja (Merienne)‏ هذه المنطقة تسورد » الى جاب 
العبيد ء الفراء والسل والجلود البلنارية الاعمة والتي تستعمل خصوما 


6 ت 


لصنع أحذية عالية الساق لركوب الخيل ء والمكاييل من شجر القيقب 


» الخلنج € 


ومن البرطاس » تسير الطرق الموازية للأنهار » مارة ببلغار وكييف 
لننتهي الى اتل وشواطيء بحر قزوين ثم الى طبرستان والري وكذلك 
نوجد طريق آخرى' تربط سهوب البرطاس ولغار مباشرة بخوارزم 
وخراسان ۰ 


ونجدر الملاحظة بان الطريقين كانتا متنافستين بنشاطهما التجاري . 
علاقات العالم الاسلامي بالهند والصين : 


تم فتتح المسلمين للسند من الجنوب منذ سنة 712 م . ولكن التوغل 

فى الهند عن طريق ممرات. الهندكتش » انما وقع تدربجيا بعد معركة 
تالاس . وأما المنطقة الواقعة خلف بلخ وطخارستان الجبلية التي تسكنها 
أقوام بعيدة عن الحضارة » فقد تم الاستبلاء عليها تدريحيا فى القرن 
التاسح » على يد الفاطمبين ثم على يد الصفاريين الذين استقروا فى نهاية 
الامر ف كابل . وهذه المدينة قد قامت بمجهو د لنشر الاسلام بین سکان 
جبال كافر سان وهذه الشعوب التي عرفت بعصيانها » كانت هي الاخرى 
مسنودعا کنرا للاحتياطي من العبيد ء ولكنه مع مرور الزمن » تمكن 
السلمون من السيطرة على الاودية وطرق المواصلات والممرات المهمة » 
مثل مضيق غرنة الذي بقع على الطريق بين كابل وقندهاز . 


وكذلك استفر الأتر اك ى هذه المنطقة ء وقام الغزنونون فى سنة 962 ۰ 


وق غضون الفتشرة ين 4 - 1025 مبلاديۀ › قام السلاطين 


الغزنويون بفتح شمال الهند ونشر الاسلام فى تلك الأصقاع ولكنيم 


69ت 


سينسحبون منها حینما بدفعهم السلاجقة خارج اسيا الوسطى وابران 


للسفر من ابران الى الصين » كانت لوجد طربقان : تتجه احداهسا 
الى الشمال عن طريق تشقنت وتالاس وأقضو ٠‏ بينما نجه الأخرى الى 
الجنوب٠٠‏ عن طريق غرغانة » وكاشغر » وبارکند وخوتان » وتلتقی 
بالاولی عند طوان ‏ هو انج (418ںue۸-0٥)‏ حیث نشکلان طر قا ادا 
كبيرا نودي الى السور الكبير والى عاصمة مملكة طانج (ع”٠٠)‏ وف القرن 
الشامن الميلادي کا نٹ غارات التتنین (۴۵ )٣' uw‏ المستمرة خین 
الواحات التي تمر بها الطريق الشمالية مصدر نهديد للتبادل التجاري . 
ولكن معظم التبادل التجاري فى هذه الفترة » كان بجري عن طريق 
البحر » من الخليج العربي حتى قانطون ٠‏ حت استقرت جماعات مهسة 
من التجار المسلمين والبهود منذ القرن الثامن الميلادي 

وف القرن التاسع الميلادي » عاد الأمن الى طرق التجار البربة فى هذه 
المنطقة . فان التبتين قد تعقلوا بعد ما اعتنقوا الدبائة البودية ٠‏ وين 
النظام الاسلامي والنظام الصيني » قام الأتراك بدور مسيري القواغل 
وحماة الطرق التجارية » وبذلك أمكن استثئناف النشاط التحارى . وقد 
قدر المسعودي المدة التي يستغرقها السفر الى الصين بأربعة أشهر : 


وف هذه الحقبة بدأت الحماعات الاسلامية فى الاستقرار فى الصين . 
اهمية شبكة الطرق : دولة السامانيين : 


كانث الدولة الطاهرية ( 820 س 872 ) التي کالت تحتل کرمان 
والري » والدولة الصفارية ( 867 903 م )١‏ التي قامت على أنقاضها » 
فد رسمت الخطوط الرئيسية لوحدة ايران الشرقية . فان بعقوب بن 
اللبث الذي كان قد استولى على سجستان » قد تمكن من اضافة مناطلق 


ك 70 


هراة » وماوراء نهر جیحون » وفارس الى ملکه »> قبل آن یمنی 
بالمشل فى نهابة الأمر . 


وف هذه الأثناء » كان السامانىون منهمكين فى إلاضال مع بني بويه 
( 932 س 1055 م ) . وهده الخصومة المستمرة بين الدول الأريع ؛ 
لبس نها آهسية تذكر حتى من الناحية الاخبارية » ولكنها كانت تستهدف 
السيطرة على محطات القوافل والطرق التجارية فى آسيا ٠‏ وامارة 
السامانيين كانت حارسة الطرق التحارية » كما كانت تحارة العسد فيها 


ذات أهمية خاصة . 


والافاون درن ن ا اة ا و و ان شما ودا 
هو مؤسس دولتهم وباني مدينه سامان التي تقع غير بعيد من بلخ ء وقد 
كانت الدولة السامائية تسعى » وراء الاسلام » لاحياء محد الساسانيين 
والارتباط مي ١‏ بينما كانت الدول التي سيط على اناق اريه > 
من جهتها » تعمل لربط تمسها بسلالة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . 
وبعد ما اعتنقوا الاسلام » وضع السامانيون آنفسهم فى خدمة نشي 
العباس ٠»‏ وف سنة 820 ميلادية » عين المأمون جميع الأاخوة السامانيين 
( وکانوا أربعة / ولاة » فى سمرقند » وفرعائة » والشاش وهراة . ولكنه 
لم پېق ف الحكم من بین آفراد الاسرة ف سنة 892 ملاديه » سوى 
اسماعیل بن أحمد . وف عهده ازدهرت عاصمة ملكه » بخاري بحيث 
فاقث عظمتها سمرقند تفسها . وفى سنة 893 قام بحملة على الاتراك 
واستولی على تالاس . وف سنة 900 دخل الى خراسان . وفى سنة 902 
استولی على طبرستان ( الري وقزوين ) . ومن هناك انفتحت آمامه 
الطريق الى بحر قروين والى بعداد . 


وقد بلغت الدولة السامائية أوج عظمتها فى عهد نصر الثاني 913 
942 ^ الذى امتد 'ملکه ء لىشمل تالاس 0 وفرغانه ¢ وک غاره ف 


کے 7 کے 


الشرق » وخوارزم وبلغار فى الشمال » والمنطقة التي تمتد من الري حتى 
بحر قزوين فى الغرب » وما بين سجستان وفندهار فى الجنوب . 
وف عهد نوح الاول ( 943 - 954 م ٠‏ ) استكمات الدولة السمانية 
نشاطها التوسعي ثم أخذت فى الانحطاط والندهور وكان نوح قد دخل فى 
تقال ع ى وة المبط رة ,لري 

وآما دولة بني بوبه » فهي تنتسب أبضا الى الساسانيين . وقد اعتمدت 
هذه الدولة فى توسعها على الجنود المرترقة الذين تجمعهم من الديلم ء 
وسعت هي الأخرى للسيطرة على طرق التجارة فى آسيار الوسطى . وقد 
استولى أحد آمراء الدولة على الري واصفهان وسيراف ثم احتل الجبال . 
وف سنة 945 م » دخل الى بغداد » حيث أصبح خليفة » وظل على الخلافة 
حتى سنة 1055 ميلادية » لدى ظهور السلجوقيين . 

وآما السامانيسون » فقد كان فقدهم للطرق التحارية الغرسة سسا فى 
تدهور دولتهم ٠‏ وف سنة 977 ميلادية » استعان العزلو پول » وهم آسرة 
من الرؤساء المحليين » بالجنود المرترقة الأتراك » فاستولوا على كابل 
وطبرستان . والغزنوبون لیسوا ابرائین ولكنهم آنراك تشبعوا بالثقافة 
والتقاليد الابرانية ٠‏ وقد عملوا لحمابة الكتاب الابرانبين ونشجيعهم كا 
ساروا على نهج السامانيين الثقافي . 

وكذلك کات الدولة الغرنوية دولة تسيطر على طرق التجارة . وبعدما 
استولوا على امسر الجبلي الذي بقع عند الكتش » وعلى خراسان : 
قاموا فى سنة 1030 م بعزو ځوارزم وجرجان والري وطردوا منها بلي 
بوه . وآخيرا > احتل الغزنوبون شمال الهند » حيث توقف تقد يمهم 
بعداما قوي شفط الاجر قن : 

کان الأساس الذي تقوم عليه ثروة مدن السامانيين » هو التحارة فى 
العسيد . وكالت تجارة العبيد رائجة فى الرقيق المستورد من بلاد الصقلب 
ف مرو » ونیسبور » والري » وبلخ وبخاری » وسمرقند وهراة » عن 


طريق خوارزم » وف الرقيق المستورد من الهند عن الطريق كابل . 
خصوصا » وفى رقيق الأتراك الذي بدخله النخاسون عن طريق مراكز 
الحدود . ومعظم هؤلاء بعاد بيعهم للخصي أو للتدريب العسكري . 
وقد احتل العسد ف الحيش وف الحباة السباسبة ف الدولة السامائىة 
ا عا 6 و اروا ل ذلك ي طك افولا ك الان 
الممالك . 


٠خاصة‏ فى نشر هذه العادة التي سيكون من تتائجها انفتاح العالم الاسلامي 
ندر يجيا للنفود التر کي . : 


وف عهد المامون » قدم آمير خراسان الطاهري اتاوة الى الخليفة هي 
عبارة عن 000ر2 عبد ٿر کي آدخلوا فى حرس المآمون ولكن اة 
الأتراك لم بحتلوا مراكز القبادة فى عهد المأمون » وانما أتيحت لهي“ 
الفرصة ليصبحوا ضباطا فى خلافة المعتصم (833 م 842) ٠‏ وعلى 
اثر الاضطرابات التي آشترك فيها 000ر70 تركي ف بغداد » قام الخليفة 
بائشاء سمراء فى 836 ميلادية ¿ سعيا للتخلص من تفودهم ٠‏ ولكن 
المعتصم لم يلبث أن أصبح لعبة فى بد الأتراك من جديد فى سمراء ء 
فعاد الى بداد . 


ان أحمد بن طولون بنحدر من سلالة عبد ترکي جاء من بخاری . ` 
وقد كان المؤسس لدولة بني طولون فى مصر .وف سنة 935 م » قاام 
الاخشيد بدوره »> وهو ابن عبد جاء من فرغانة » بتأسيس دولة 
الاخشبديين فى مصر . والجدير بالتسجيل أن أهمية عبيد فرغانة فى حراسة 


ر کے 


سداد ۰ 


وابتداء من قيام الدولة السامانية »> سيقوى النفوذ التركي ويشتد . 
فالترك هم الذين يشكلون الحرس فى قصور بخارى . والنخاسون 
بقومون بشراء العبيد ف نطاق واسع على الحدود من القباثل المتنافسة . 
والعغارات توجه من الرباطات ضد سكان المناطق المجاورة » للسبي . والفرق 
بين العبد والجندي المرتزق غير واضح لأن العبد والجندي المرترق 
كلاهما برسل الى الغرب مع دفع التعرفة الجمركية عليهم عند اجتياز هر 
جيحون . ففى السنة الأولى » بحارب العبد راجلا ويعيش فى لكنة. 
وف المسة فا نة سه الفاقد اتاج راموق اة الا 
تلقی حزاما من نوع خاص » وهو بساوي یشان الامتياز ٠‏ وحينما 
يصل الى السنة الخامسة بتلقى سرجا وأسلحة فاخرة. وف السنة السادسة 
يمنج لباسا للاستعراض . وفى السنة السابعة برقى الى مركز قاد خيمة 
ويمنح الحق فى حمل شارة مميزة « قلنسوة عالية من الفرو » . وباب 
الترقيات مفتوح أمام العبد بحيث يمكنه أن بصبح رئيس الحجاب » 
أو ريس حكومة . ولكن هذا التقدم نظري وكثيرا ما تقف فى طريقة 
المناوارت والمؤامرات . 

ودولة السامانيين ظهرٽ ف مجتمع اراي س تركي » ولکن حضار تھا 


ايرائية . 


لقد كان. القرن العاشر الساماني فى ايران الشرقبة وفى البلاد الواقعة 
وراء نهر جبحون »> فترة تاريخية حاسمة فى النهضة الشقافية الابرانة 
وذلك فيما بتعلق باللغة والآداب والعلوم على السواء . 
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استمر ار المضمون الحضاري الايراني : 


من اللغة العامية المحلية ء بل من اللهجة العامية المستعملة فى فارس 
والمنقولة الى خراسان . فى آبة فترة من التاريخ وقع انتقال هذه اللهجة 
من فارس الى خراسان ؟ 


ال 


عهد نصر الثاني » کان بعیش رودکي (8) » ول شاعر فارسي لا عرف 
شيئا عنه وحفظت له قطع من أعماله : كليلة ودمنة » التى ترجست عن 


0 راجىسع : 
A. Christensen, Iran sous les Sassanides 2° éd.. 1944, p, 44 et suiv.‏ 
7 ب طاهر بن الحسين بن مصعب ,الخزاعي 150 207 ه من كبار الوزراء والقواد 
وأوسغه أدبا وحكمة واکثرهم شجاعل + وهو الدي وطد اللك للمأمون العباسي » 
ولد فی بوشئج ١‏ من أعمال خراسان » وسكن بغداد » فاتمل بالأمون فى صباه › 
وكانت لاأبيه منرلة عند الرشيد » ولا مات الرشيد وو لي الأمين » كان الأمون ف 
مرو » فااشدب طاهر لازحفة الى بغداد » فياجمها وظغر بالامين وقتله (198 ه) وعقد 
البيعة للمأمون فولاه. شرطة بغداد » ثم .ولاه خراسان :205 ه) ولكن الأمون كان 
بضمر له غيظا فى نفد لقتاه أخاه الأمين دون مشورته » وربما شعر طاهر بدلك › 
لانه بمجرد "ما استقر له الأمر فى خراسان » تطع خطبة الأمون بوم الجمعة فقتله احد 
رجاله فى تلك الايلة بمرور (المترجم) . 
8 ب هو جعفر رودكي » ولد فى البنج «بالقرب من رودك سمرقند» واوفي فيا 940١‏ ما 
عاش فى بلاط لحر السامالي ؛ وقيل اله نظم 300000 بيت من الشعر «المترجم» . 
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آنو شروان الى الفارسية » كما ترجمه ابن المقفع الى اللغة العربية فى أوائل 
العهد العباسي . 


ولكنه » اذا كانت قصائد من الشعر الغنائي قد نظمت فى عمد الطاهربين 
والصفاريين » فان اللغة الفارسية لم تعرف الازدهار الا فىعصر السامائيين . 


والمشكلة الأخرى التي نواحه الباحثين » تتعلق بشكل الشعر الفارسي . 
فان أوزان الشعر الايراني تخضع لنفس القواعد التي بخضع لها الشعر 
العر بى الجاهلى . فقالب الشعر الايرانى اذا » عربي . 


وفى عهد المنصور ( بن نوح الساماني ) ( 961 - 976 م ) قام وزيره ء 
البلعمي ( آبو علي بن الفضل ) (9) بترجمة تاربخ الطبري بلعه طبرستان 
الفارسية التى تكتب بالاحرف العربية ٠‏ وكائت هذه بدابه النثر الفارسي. 


وفى بخاري »كان ابن سينا (10) بحرر كتبه العلمية والفلسفية الكبيرة 


باللغة العربية _ واللعة العربية كانت دالما هي لعْة العلم ٠‏ مثل اللانينية 
ف اروا حتی القرن الثالث عشر الميلادي ولکن این سينا وضع ضا 
ملخصا لأحد كته فى الفلسفة باللغة الفارسية . 


9 کان الملعمي وزرا لعبد اللك بن توح ولمنصور بن وح السامانیین وان له ی 
التآليف تاقيح البلاغة وكتاب ١‏ المقالات » وفد توفى فى خراسان فى سلا 320 م . 
«المتر جم» ۰ 

10 هر الحسين بن . عبد اله علي » الر ئيس « شر ف الك ٠‏ ساحب السا نے العك يده 
فى الطب والمنطق والطبيميات والالبيات » اصله من باخ ؛ وقد عاش خلال الفترة 
بين 370 د 428 ه . والى جانب اشتناله بالعلم » نقلد ابن سينا الورارة فى 
همذان › و لکن الحيش ثاں عليه ولوب العساكر لسنكه ٠‏ ومن آهم مو لفانه التي باع 
عددها ذخو ماله کاب : القائون » ى الطب ( والشغاء ¢ وا لسسيا سا وأسرار | لحكمة 
المشرقية » ولسان العرب ( عشر مجلدات ) فى اللغة ٠‏ وقد كان الرليس ايشا شاعرا 
يدظم الشعر الفلسفي الجيد «المترجم» , 


وقد کان الامر الساماني» نوح الثانيء بشجع الشعر الملحسي الفارسي. 
وكذلك ترجمت تواريخ قديسة ( وبعضها من الأساطير ولكنها تشتمل 
على معلومات مهمة ) ء من اللعة الفهلوية الى اللغة الفارسية . وهذه 
الروابات » هي التي مر نوح الثاني . الشاعر ديقي بنظمها شعرا. ولكن 
الشاعر اغتيل بعد شروعه فى هذا العمل يوقت قصير . وقد واصل هذا 
العمل الفردوسي الذي واد فى وقت ما الفترة بين 932 934 م ٠‏ فى 
ضواحي طوس ( مدينة لم ببق منها اليوم الا آثارها التي تقع فى جهة 

مشهد ) . 

وقد تم التحرير الأول للشهنامة فى حوالي سنة 994 ميلادي وتكن 
التعديلات والزبادات التي أدخلت عليها جعات العسل فى «كتاب الملوك» 
يستمر حتى سنه 1010 ميلادية » والسفر التام للشهنامة بحتوي على 
0 «دىسىتىكڭ» )11( وهو ما يساوي ثمانية آضعاف حجم الالبادة. 


ولكن العصر كان شديد الاضطراب ٠‏ ولا انهارت الدولة السامانية : 
اتجه الفردوسى الى الرجل الجديذ الذي وضعت الاقدار مقاليد الحضارة 
الايرائة ف و ET‏ محمود العزنوي 4 الذي آهدی البه الشاعر 
هذا العمل الذي بشتمل على 100000 بت من الشعر . ولكن محمود 
العزنوي » لم تسع وقته للاستماع اليها كلها . ولا رأى الفردوسي قلة 
مكافاة السلطان » أثر ذلك على نفسه ٠»‏ فوضع مکان الاهداء والتمحد 
لمحمود الغزنوي قصدة هحاه فبها م لاذ بالفرار ٠‏ وقد مات الشاعر . 
فی طوس مهجورا منسیا بین سنتي 1020 1025 میلادیه . 


1] د بيتان متكاملا المعلى فى اللغة الفارسية «المترجم» . 
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INN OE Ga E a aay 
الثقافة الايرانيةء لم يكن الا سطحيا ء ومع ذلك» فان النفوذ الايراني.‎ 
. سينتشر فى شمال الهند نفضل السلاطين الغرلوبين‎ 


ومن م ۔ بمکننا آن نسز عدة فترات فى النأثر الايراني :فان نخبهة 
من الابرائيسين نزحت الى الخارج قبل الفح العربي وبعده » ونشاط 
هذه النخبة وآثرها لا بعكسه المؤرخون والجغرافون المتأخرون الا 
بصورة غير وافية . فان جماعات ايرانية قد استقرت على الشواطيء 
الغربية للهند » ولا سيما فى الجزرات وبومباي » ابتداء من القرن الثامن 
٠‏ الميلادي . وكذلك كان للايرانيين منشتات على سواحل افريقية الشرقة 

قبل الفتح العربي ء وهذه المنشئات قوبت بعد الفتح ٠‏ نتيجة لهجرة 
الايرائين . 


والحركة الثانية لهحرة ا الابرانية » وقعت فى العصر العباسي . 
وهذه الهجرة وقعت عبر المملكة الاسلامية حتى الشواطىء السورية 
ر مهم الفنون البحرية التدرة E‏ 
أسس دولة يمرت ف افر تة الشعالة ٠‏ كان کلاهیا فارسیا . 


المحرة الثانية » فهي من عمل الأتراك المتأثرين بالنفود الايراني . 
مثل العز نوين والسلحوقين وهذه الهمحرة ستمند حٿی تہلن الأناضول . 
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الفصل الثالك 


لم بقع آي انقطاع فى تيار الحضارة فى البلاد القديمة فى الشرق 
( ابران سورية وبلاد ما بين النهرين ومصر ) » بل اتصلت وشالج الحضارة 
البيز نطية الساسائية بالحضارة الاسلامية ٠‏ واستمرت المدن والمصانم 
والحرف والفنون كما كانت فى السابق . والشرق كان مستودعا لجميم 
القوى الحضاردة المحركة : الاسلام واللغة العر بيةءو الخصالص التي تمير 
الجنس السامى والعنصر الايراني « الاطارات الذهنبة » وطرق التفكير 
والطرق التفنية والافكار السائدة والأشكال الفنية» . 


وأما بلاد المغرب ( افريقية والمغرب وصقلية واسبانيا ) التي ستتلقى 
هذا النفوذ : فهي بلاد خضعت لنفوذ البربر ويسود فيها نمط الحياة 
الزراعي » وأسلوب معيشة البدو الرحل . والماضي الحضري الفنيقي 
والروماني فيها آصبح منسیا » ان لم تعف آثاره تماما » وتدهور المدن 
الذي نجم عن الأزمة التي واجهتها الامبراطورية البيزنطية + زاد e‏ 
غرو البرابرة . ومع ذلك » فان نواة من المدن ظلت قائمة : قرطاجنة » 
وفولو یلیس «فی شمال مکناس» » وتیمس وسبتم » وقادس » وملکا » 
وهيسباليس ٠‏ وقرطبة وطولطوم » وسیزاريا أو حستا » وبائورموس . 
ولكن هذه المدن التي تسير فى طريق التقهقر »> أصبحت تواجه ضط 
نتيحة لنمو الأرباف وانتشار الأسالبب الرشية فى اسبانيا وصقلية . 


وآما افرقة الشمالية » قد كانت المدن فيها مهددة بانتشار حباة البدو 
الرحل واتساع نطاقق المجالات التي بتردد عليها الجمالول » وسترى ضبق 


الرقعة التى شملها غزو الامبراطور جوستينيان وضعف الحكم البيزنطي 
وعدم استقراره فى هذه المناطق . 

وبامقارنة بالسلاد القديمة التى استنزفت قواها بالاستغلال الطويل 

لمواردها » فان البلاد الجديدة » أو التي استعادت جدتها فى المغرب 
الاسلامى » تنطوي على امکانیات اقتصادية جدیدة وعلی موارد بشربه 
زاخرة » وهى مصادر عظيمة للقوة . وهذه البلدان الجديدة ستستلفت 
ار ا و ا ا و 
المغرب الأقصى . والرستميون الى المغرب الأوسط . والأغالبه الى 
افريقية ٠‏ والفاطميون الى المغرب الاوسط » ثم الى افريقية » وجميع هذه 
الأحزاب والنحل » قصدت الى المغرب الاسلامي الذي عرف الاستعسار 
مند أحقاب يعبدة » لتحرب حظها غيه ٠‏ ۰ 


وبلاطات هذه الدول والدوبلات سيعج بالمغامرين من كل نوع 
وبالتجار والعلماء والأدباء الذين غرم المكافآت وااوظاثف 
الشاغرة . وهذه هى الحالة خصوصا بالنسبة الى بلاط قرطبة الدي 
لم تكن توجد فيه عناصر محلية لتوفر له ازدهارا لقافيا مستقلا . 
وهؤلاء المهاجرون » سيكونون رواد الحضارة الشرقية وسينقلول معهم 
الى المغرب العلم والمعرفة الشرقية . 
آفريقية الشمالية : 

شاهدت القرون السابقة للفتح الاسلامي تقهقر المدن أمام زحف 
البدو الرحل . وهذا التدهور م تأر باعادة فتح بيزنطة لأفريقية 
الفمالة فى عهد الامبراطور آجوستينيان . فان الاستعمار البسزنطى 
الذي لم يكن يمتد الا ما قرب من قرن « 533 ¬ 647 م » لشمال 
افريقية والذي لم بشمل سوى رقعة ضيقة » لم يكن من شانه أن بوقف 
الاختناق المتزايد مع مرور الزمن لحياة المدن . 
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فقد کانت الأراضي المحاورة للمدن والأرياف التى تغذمها »> محاطة 
E A a E‏ 
الأرباف التي كانت خاضعة للسلطة العسكرية البيزنطية : فقد كانت 
تنحصر ف مناطق المواصلات : التي تمتد بين كتل الجبال التي كان 
البرير المقيمون بعززون ا فيها . وكذلك نحد أن النفوذ 
البيزنطي لم يتوغل قط ف الهضاب المرتفعة والمناطق الصحراوية حيث 
كانت القبائل الرحل تنتقل بكل حرية . 


والى جانب تقلص المناطق التي يشملها تفوذ المدن » كانت عملية 
٠‏ التخلص من التفوذ الروماني تزداد انساعا مع مرور الزمن وكان البربر 
يسترجعون ماضيهم شيئا فشيئا . وهذا هو نفس التطور الذي وقع 
فى سورية ومصر ء حيث حلت أنماط الحياة الآرامية والقبطية محل 
النفوذ الهليني . والفرق .بين هذين التطورين المتشابهين فى الظاهر » 
هو أنه » بينما كان الماضي الحضاري الذي بقوم على المدن » هو الذي 
انبعث فى المشرق » نحد آن الماضي الذي انبعث فى شمال افريقية » 
هو ذلك الذي کان يقوم على حاة البدو والاتنجاع . والتغيير الوحيد 
الذي وقع » هو ظهور الجمل الوحيد السنام . 


وعملية التخلص من النفودذ الروماني التى «دأت منذ وقث بعيد > 
ل يتمكن الغزو البيزنطي من وقفها . فان عددا متزايدا من السرير 
بتخلون عن اللغة اللاتينية وعن اللغة الفنيقية > وخصوصا لعْة المدن 
المكتوبة م ليعودوا الى اللغة التريرية واللغة الليبية القديمة > التى 
نحتمظ بنقوش قديمة منها والتى لا صلة لها باللغات السامية واللغات 
المندية الأروبية . واللغة الليبية القديمة لنة شفهية وليس لديها أدب 
مكتوب . وف الوقت الذ ئي استرجع فيه البربر لعتهم ٤‏ استعادوا أبضا 
عادااتهم وتقالیدهم القديمة ( القانون ) وهياكلمم الاجتماعية : 
الاطار القبلي اليل :الى الديموقراطية والمسناواة . وقد أآدت روح 
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الاستقلال والتمسك بالتقاليد والاعتزاز الممرط بالفردية فى البربري . 
الى تمزيق البلاد وانقسامها الى جمهوربات جبلية صغيرة محافظة : أو 
الى قباثل من الرحل . ١‏ 
ولكن سكان المدن ء استمروا مع ذلك » على استعمال اللفة 
اللاتينية واللغة الفنيقية ٠‏ وقد تمكنت اللعْة الفنيقية من الاحتةاظ 
بمكاتتها فى بعض المناطق فى افرىقة . وهذا من العوامل التي ربا 
فسرت لنا انتصار العرب السربع فى المدن الشرقية . وآما اللاتينية فقد 
ظلت وقتا طوبلا لغة المدن . فان آخر النقوش التي عثر عليهها فى 
فو لو بیلیس ٤‏ پر جع عهدها الى القرن السام الميلادي والمؤرخ 
اليعقو بي ( القرن التاسع الميلادي ) بتحدث عن الأفارقة الذين بتحدثون 
اللسان « الافريقي » . 
ولكن اللاتينية ستتطور الى لغة عامية رومانية (1) ٠‏ وف القرن 
الثاني عشر » بخبرنا الأدربسي » بأن سكان جفصة ف جنوب تونس 
يتحدثون لفة خاصة » هي خليط من اللاتيني والأفريقي . 


و بعد الفتح الاسلامى 4 ستعتمكد المدن و مناطی الأو اصلات ن کل 


التحدث باللغة البريريةء 


وف هذه لأثناء » أخذت الديافة المسيحية تنقلص مع تقلص المدن 


والنفوذ الروماني . وكذلك أصبحت الكنيسة الأفريقية التى لعبت دورا 


: راچىىع‎ 1 
T,. LEWCKI, Une langue romaine oubliée de Afrique du Nord. 
(en français) ;. ROCZNIK. Orientalistyezni, XVIII, 1953, pp. 45 480. 
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کبیرا ف القرن الرایم الميلادي وف عهد سانت أجستين البربري » تعاني 
من الضعف والتمزق »> خصوصا ننيجة لاضطهاد الوندال الآريين 
للمسيحية ٠‏ ومن جهة أخرى » فان المسيحية لم تدخل قط الى بعض 
امناطق ف افريقية الشمالية . والنصوص البيزنطية الني برجم عهدها 
الى القرن السادس الميلادي تحدا عن وجود کان من القباتل التي 
لا تزال على الوثنية » أو عادت الى الوثنية . 


وللبربر ميل قوي الى التدين » وجد ما برضيه ف الطقوس الدينية 
السحربة التي تنطوي عليها الديانات الوثنية الافريقية التي كانت 
اة قل أن لامرن وارواد الع الى هة ابه 
وكثير من الخصائص التي تميز الطقوس لوقي التي تقوم على السحر 
فى بلاد البربر قد وصلت اليهم بدون شك من افريقية السوداء ( وربما 
کان الىعكس صحيحا ؟ ) . 

وفى العصور المنوغلة القدم 5 الببربر على اتصال بأفرشية 
السوداء التي تمتد فى جنوب جزيرة المغرب والتي انحسرت تدربجيا 
حتى السودان تحت ضغط الجمالين البربر » ولكن البربر سوف 
لابستعيدون دياناتهم الوثنية التي كانت منتشرة قبل المسيحية والاسلام 
فى صورتها الأصلية . 

ومن هة اخري.» كانت تونجد اق افرة ف عقر اومان + جاعات 
مهمة من البهود الذين كان آصلهم یرجح الى عناصر فنبقية › أو منآلرة 
يالفىنىقىين » او ممن اعتنقو ا الدبانة البهودية من سكان المدن ٠‏ وعن 
طريق المدن وهجرة القبائل التي تزايدت مقدرتها على الحركة من 
نهاية العصور القديمة » تمكنت اليهودية من التوغل الى داخل بلاد 
البرير » فى الهضاب والجبال والصحراء »> وخصوصا فى جراوة بالأوراس» 
ونفوسة » فى جنوب تونس ٠‏ وبين كثير من قبائل الأطلس والقبائل 
التي تنتقل فى جنوب المغرب الأقصى . وكذلك يمكننا اقتفاء آثر اتنشار 
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اليهودية عبر الصحراء . والرواية الاسلامية تخبرنا بان هؤلاء البهود 
کا نوا 4 منك أقدم العصور سارسون التحارة وسزاولون الفسون 
التقليدية . ) 


لاحت ,ايحا مى فال افر هة م طت المردة مشر 
بوضعها فى هذه البلاد » وآخذت تربط نفسها بعلاقاٽ من جديد 
الراك اي كات اه لي اة ف الكرن مت رو 
التي كانت مراكز التجارة العامية أبضا . 


وقد کانت طرق اتتشار اليهودية فى القرن التاسع الميلادي تمر 
بالجماعات المستقرة فى الهند والصين ثم بشعب الخزر الذي اعتنق 
البهو دة e EN AN‏ 
شمال الصحراء الكيرى . 


وآما الجماهير الوثنية ٠‏ فستعتنق الاسلام تدريجيا . وقد كانت 
مراکز العراد اباي 6 هى الراك اي نهر ميا ,الأاج ا 
العرسة » كما كانت الحال عند اتنشار التالير الفنيقى والرومانى فى 
المصور اماي دوق مرا اله سيتعر الاساا من مدن درو 
ومدن ذدسة انبعت » بحسث يبلغ آوجه خلال الفترة بين القرن الثامن 
والقرن الحادي عشر » عندما وصل الى قنم الجبال ء ولكن البرر 
سیر ندون عدة مرات ( على الاقل عشرين مرة ف راي ابن خلدون ) . 
خصوصا فف غضون القرنين التالبين للفتح الاسلامي والاسلام ف 
افر دقة له طایح خاص ۰ ویتمیز بانفتاحه لاستقبال بعض المذاهب الجائسة : 
مثل مذهب الخوارج الذي بتعارض مع مذهب آهل السنة الذي تعتنقه 
الحكومات » ولكنه بثفق مع مزاج فئات معينة من البربر » مثل بني ميزاب. 
بل ان مدهب آهل ألسنة نفسه ء قد لقي مقاومة طويلة بين جماهير 
البربر ء» وسينفتح لكثير من الخرافات » مثل الاعتقاد فى الاولياء والمرابطين 
وفيما يسمى بالبركة . 
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وهكذا نجد المعتقدات الوثنية البربرية القديسة نظهر بشيء من القوة ؛ 
خلال الفترة ین القرن e‏ والقرن السا الميلادي کہا لاحل ضحل 
تأر الرومان والمسيحة e‏ افر شة الشمالية ۰ وكذلك لا حظ رط ء انتشار 
الالام الذي كان تأثيره عقا فى بعض المنااق حيث تأقلم مع المعتةءدان 


الافريقة القدسمة . 


و كذلاث عحر الاحتاال الببز نطى عن وفقف التقهقر الاقتصادى الدى كانت 
تعاني منه افريقية الشمالية تنيجة اتناقص المساحات الزروعة ( الزيتون 
. والقمح والدوالي ) من جهة . ولاختناق التبادل التجاري . من جهة 
اخرى . وقد فشل البيزئطيون حبث سبنجح المسلمون الذين سيعكسون 
هدا اللانحاه الى ال نجطلاعل والآدهور اللاقتصادي“ : خصو صا بادخالهم 
شمال افريقية من جددد ف التبارات الاقتصادية العالمية . 


لقد شهدت افربقية الشمالية انبعاث الماضي البربري الذي لم يكن 
نطو ى الأ على قليل من الحضارة والتسدن + كما شهدت تدهورا اقتصادا. 
ولکن المغرب كان ملك مصدرين للقوة : الغلى بالرجال . فقد شهد 
اشرق فى المراحل الاولى من النضال ء تدفق العبيد على هذه المنطقة . 
آدیٰ الى تنافص موارد العسسك ا انحهت الأنظار الى لاد البرلر التی 
نحتوي على احتياطي كبر من الحنود الذين سيتم على يدهم فتح اسانا 
وصقاية ( ف عهد الأغالبة ) ومصر ( فى عهد الفاطمبين ) ٠‏ وبواسطة 
البرير أيضا تم استعمار الصحراء حتى لاد السودان . 

هل كان التوسع الديموغرافي الذي شهده المغرب فى العدور الوسطى 
العلبا تة Ul‏ نسمی ( عهد السلام الروماني ؟ من الصعب تأ كىد 
ذلك » حبٹ اَن هذه الظاهرة نشاهدها آيضا ف العصر الحاضر ۰ وعلی 
کل حال » فان افريقة الشمالية كانت خلال الفترة بين القرن الثامن 
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والقرن الثاني عشر الميلادي موردا معترا للقوة العمسكردة + مثل الديلم 
فى المشرق . 

والقوة الاخرى التي لم تكن مستعغلة ف المغرب وسيحو لها الالام 
الى حقبقة هي : اتفتاح عالم البربر على الصحراء الكيرى ولاد ا 
فعن طريق التبادل التجاري بين المغرب وبلاد السودان سيدفق الدذهب 
سيكون مصدرا لقوة تجارية » بينما بشكل العبيد السود بدا عامله فى 
الزراعة » كما أن الخصائص العسكرية التي يتسم بها هؤلاء العبيد . 
ستعزز قوة افريقية الشمالية البربرية من الناحية العمسكربة . 
السلااد امغر دة : 

تحتل جزيرة المغرب موقعا جغرافيا ذا قيمة عظيمة بين المشرق الاسلامي 
وأسبانيا الاسلامية ٠‏ ثم بين صحراء السودان والبحر الابيض المتوسط . 
والمناطق الثلاث التي بتكون منها المغرب والتي سط علبها المسلمون 
البها حافات الصجراء » والمعرب الاقصى . 

و افر ية (sإإەاuوم‏ 00م eaزءڳه)‏ تسبطر بمو قعها على مضیق طلیله. ودی 
مركز فنيقي قديم و نقطة استرانيجية معتبرة اسشغلها الو ندال ثم ايز نطيون 
من بعدهم . وقد کانت مدنها » ولا سيما قرطحنة » مآهولة المشارقة » 

وهم المزروعات فيها هي الزيتون والقمح والكروم . والمغرب الاقصى 
فو لو بیلیس ) آوليلي ) ول عاصمة للادارسة » قبل فاس ( نهامة القرن 
السايع وبداية القرن الثامن الميلادى ( ۾ ا 
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فأما افريقة وحافات الصحراء ف المغرب » وها منطقتان تملكان 
مراكز حضارية قديمة » فنيقية رومانية »> وتشكلان مرا الى ايطاليا 
واسبانيا فقد انتشر الاسلام واللعة العريية فيهما بسرعة . 


ولكن الحالة لم تكن كذلك فيما تعلق المنطقة الصحراوية التي تمتد 
عند آقدام الأطلس ( وهي منطقة واسعة ) من الشرق الى الغرب »› 
حيث تلنتقي .الطرق التي تمر عبر الصحراء » وحيث تتوالى محطات القوافل 
الشمالية فى شبكة العلاقات السودانية الصحراوبة وهذه المنطقة كانت 
أيضا ملحا فى الصحراء للبربر الرحل الذين بآتون من الهضاب المرتفعة . 
وقد کان منعهم من الدخول الى هذه المنطقة » عملية مهمة فى خطط 
الان ال را ا ی انا ا ج ف 

من الحريد الى غدامس ( سيدموس القديمة ) ثم الى السوس الأقصى > 
فی اتحاہ وادي درعة والطرق التي تستد على ضفاف الحرط الأطلسي . 
وقد جاء فى احدى الروايات » أن عقبة بن افع ء لا بلغ المحيط الأطلسي 
دفع بفرسه الى البحر > ثم أعلن أسفه لعدم امكانه التوغل الى أبعد من 
ذلك . 


ای ا د ی 
منضدة تنجه من الشرق الى الغرب » ومن البحر الأبيض المتوسط شالا » 
الى الصحراء الكبرى جنوبا : الساحل الذي تقطعه سلسلة من الجبال > 
الأعللس التلى » والهضاب المرتفعة » والأطلس الصحراوي » والصحراء ٠‏ وقد 
كانث السهول الساحلية دائما مزدهرة بالعمران فىافريقية وا مغرب الأقصى . 
الساحلية دائما مزدهرة بالعمران فى افريقية والمغرب الأقصى . 
وهذا الوضع يفسر لنا الصعوبات التي واجهتها الغزوات التي اتخذت هذه 
الواجهة هدفا وانقضت علىه » مثل الرومان والفرنسبين » والسهولة التي 
فتح بها الغْراة الذين جاؤوا من الشرق » مثل العرب ٤‏ الذين سلكوا هذه 
الأشرطة الطببعبة التى تمر بين الحبال وعند أقدامها . 


ت 


توجد طریقان کببرتان ف المنطقة : تمتد الاولى فى الهضاب المرتفعة 
وتمر بالجر:د لتعرج على الأوراس وتنفذ الى الحضنة ثم الى تازا . 
والشمال الغربي للمغرب الأقصى . وبعد اخضاع المناطق الجبلية فى وسط 
افريقية + وبناء القبروان . انصلت طرق أخرى > تمر بحوض الحضنة 
بهذه الطربق » فى تبرت . 


وآما الطريق الثانية : طرق القصور د جم قصر » ٤‏ فهي تكسل من 
الجريد » الطريق الأنية من مصر عبر برقة وطرابلس العرب ٠‏ وهي تمتد 
تادا ارف اني ان المراى خي الاق ارت 
الغربية من المغرب الأقصى . و نحن ندرك سهولة أهمية هذه المنخفضات 
التي تقطع سلاسل الجبال المتجهة من الشرق الى العرب ء وتسمح بمرور 
الطرق التي تمتد من الشمال الى الجنوب وتلتقي عندها طرق القصور 
وطريق الهضاب العليا وشواطيء البحر الأيض المتوسط . 


وهذه المناطق التي تمتد فيها شبكة خطوط المواصلات : مناطق 
E a‏ ساحل افرشة A‏ 
« تىهرٽ + وورجله وسدارته وني مزاب » والمبرات الجبلة الى تقطم 
الأطلس ف المغرب ؛ مثل تيزي ننلعست ( فاس وسجلماسة ) ٠‏ وتيزي 
ETE a CORE a CCR EE‏ 
مراكش فى اتجاه سوس الداخلية ونولمطة ) . 


ومنطقة الجريد من جهة » وسدراته وورجلة وبلى مزاب ١‏ من جهة 
آخرى » وسجلماسة ونولمطة ؛ أخيرا » تشكل ثلاث محموعات لمحطات 
الشمال لطرق القوافل المتجهة الى الصحراء الكبرى والسودان » وهذه 
ادن » هي التي تستقبل الذهب والعبيد السود » وفها توزع هذه السلم 


س 


وانشاء هذه المدن التي تلتقي عندها طرق المواصلات تم فى غضون 
الفترة التي تستد بين منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن الحادي ر 
الميلادي ٠‏ وهي تشكل عنصرا مهما فى حركة التوسع فى انشاء المدن التي 
شهدتها لاد البرر فى تلك الفترة. 


وأما شبكة المواصلات التى تمتد فى الشرق والوسط والمغرب ٠‏ فقد 
کائت هدفا اساسا E‏ ف النزاع بين الأدارسة والرستمين 
والأغالبة فى القرن التاسع الميلادي » والنضال بين الأدارسة والفاطميين ء 
فى القرن العاشر » والنضال بين الفاطميين والأموبين والصراع بين صنهاجه 
وزناته » فى القرن الحادي عشر : وأخرا لغزو قبالل بني هلال و نضااهم 
فى شرق بني مزاب وف الوسط : ولسيطرة ا و ى الارن 
الحادي عشر الميلادي . 


a E CANS‏ ستراتیجیا جوهر ا 
ف العالم الاسلامى ء فهذه المنطقة غنبة اٌفاقها الممتوحة نحو المستقبل 
و باتصالاتها الحضاربة ٠‏ فهي ملتقى للتبارات الآتية من الشرق ومن اسبانا 
وصقلية والعالم الغربي الذي بسيطر عليه البرابرة ؛ والسودان : من جهةء 
وين ۰ المتحضر ا E e‏ 

es دخا ر افا‎ N 
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سجااسة فس 


فا جاه جوا وتمبکو ( اوا ئل !یر ۱۲) ف تجاه السودان | وة 


الكل رقم. ٤‏ لاض المغربية تحت الدول الاسلمية 


الواجهة الصحراويسة : 

فى سنة 761 » قام عبد الرحمن بن رستم (2) بانشاء مدينه تيهرت 
وأعلن استقلاله عن الخليفة وقد كانت مملكة الخوارج »> آو الأباضين . 
ل جميع أراضي المغرب الأوسط لتشمل جبل تفوسة 
وجزيرة جربة + بل وحتى طرابلس الغرب ٠‏ وفى الجنوب الغربي » فى 
سجاماسة التی أسنتبست اف نة 77 ۰¢ کال نو مدرار الذين نتمول 
الى الصفرية » من الخوارج » بوسعون تفوذهم حتى بلغوا السوس 
الأاقصى . والدولتان الخارجبتان تجمع بينهما صلات عائلية » ومن ثم » 
فقد كاتتا تشكلان أمبراطورية تسيطر على جميع الطرق الآتيه من 
الحنوب . وكذلك كانت زناتة منهمكة فى حركة التحارة الكبيرة وتستخدم 
شبكة المواصلات التى تر بط افريقية الشمالية وبلاد السودان ء وما مدينة 
بهرت » فقد عرفت ازدهارا كبيرا وسميت « البصرة الصفيرة » . 


و بعاد قضاء الفاطميين على الدولة الرستمية ١‏ تراجم آلمة الخوارج 
وااللحأوا ال مزاب . 


وآما زناته » فقد کانوا برتبطون بعلاقات حسله مح الامو ن خلفاء 
قرطبة » وتحالفوا معهم شد اة 2 أغران القاطين ف النضاك 
من أجل السيطرة على محطات طرق القوافل . 


و القرن العاشر الميلادي > استولی. الفاطمىون 
على سحلماسة » وبذدلك تمكنوا rS‏ 


2 عبد الرحمن بن رستم بن برام » أول من ماك م الر ستميين : فار سي الأصل :ء 
و قد کان من فقهاء الإاباضسية بأفر بقية معرو فا بالزهد وا لاراضع ۾ وله کناب تفس ٠‏ 
ولا تغلب أبو الخطاب على افربفية استخاغه على ا ٤‏ واثر زحف این 
الآشعث على القيروان وقتله أ الحطاب ١‏ سلة 44 هھ فر عبد الرحمن بسن 
ر سستم امل وما خف من ماله الى الفرب ولحقت به e‏ من 'لاباضنية فلرلوا 
بتيهرت التي كانت غيضة بين ثلاثة أنهار ونيها آثار عمران قديم » لبنى اأصحابه 
بها مسجدا واختطوا مساکنهم (١‏ سلة 16i‏ م f‏ و بادعوة بالاقامة بها الي 
أن توفي نى سدة 171 ه « المترجم ٠‏ . 
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السودان . وبفضل ما تجمع لديهم من الذهب والعبيد : ملؤوا خزائن 
الحرب aT‏ العسكرية : غزو مصر . 
وف سنة 915 م بوا مدينة المهدية » التي ستحل محل القيروان ٠‏ وقد 
بسطوا سلطانهم على جميع أفريقية الشمالية فيما عدا المنطقة الواقعة 
فی الشمال الغربي والتي كانت خاضعة للأدارسة ولكنهم واجھوا فی 
سنة 944 م » » خطرا كبيرا » نتيجة لثورة أبي يزيد الخارجي ء الذي كان 
I E E ET‏ 
من قمع هذه الثورة + واستعادوا سيطرتهم على جميع الطرق التي نمتد 
ف الشمال ٠‏ 

وف منتصف القرن العاشر كان بسك فى مدينة سجلساسة 000ر400 
دينار من الذهب سنوبا. 


وف سنة 972 م : قاد جوهر الصقلي جيشا عن طريق الواحات لغزو 
مصر التى انتشرت فيها دعوة العبيديين . وكانت الة_وة التى اعتمد 
علبها هي رجال كتامة » و الحنود المرتزقة السود » والذهب الآني 4 
السودان 0 

ومنذ ذلك التاريخ » ترك الفاطميون افريقية الشمالية لبنى زيرى 
و لی حماد ۰ وف هذه اللأثناء ۾ وجه الأمو بون آعو انهم من زاته للاستلاء 
على محطات القوافل العربية » فاحتلوا » فيا احتلوه سحلماسة . 
وأما الأدارسة الذين تحالةو ا صنها حه فك فقدوا مددنة طنحة 0 
فى الوقت الذي بسط فيه خافاء قرعلبة تفوذهم على المغرب الأقصى > 
بو اسطة عو انهم من زناته . 

وكذلك تکونت کتلتان سیاستان کبيرتان فى افريقية الشمالية : 
الأمويون الذين بسيطرون على محطات القوافل ف الغرب + والفاطفيون 
الذين يشمل حكمهم المحطات الواقعة ف الوسط وف الشرق . وقد كانت 


EEO o 


الحرب عو انا ومستمرة ف البر والبحر بين صنهاجه وزناتة . ولا و حك 
الأباضيون فى سدراته وورجلۀ آنفسهم بين ارين ( فى القرن الحادي 
عشر الميلادي ) هربوا الى مزاب . 


ومنذ الإآن سينقسم التبار الذي دنق منه الدذهب من السودان الى 
قسمين : بتجه أحدهما الى قرطبة ٠‏ والاخر الى القاهرة » وف قرطبة 
سيغدي ذهب السودان بيوت السك _ سك الدينار م ويكون مصدرا 
لثراء القصور وتدفع منه تكاليف بناء مسجد قرطبة ومدينة الزهراء . 
ویساهم ف حمابة العلوم والفنون : فان ذهب السودان هو عمدة 
الحضارة الأندلسية العظيمة وسندها ف القرن الحادي عشر ٠‏ وف 
القاهرة » سيكون الذهب الاآتى من النوبة والحبشة والدي اختلط 
الف الم ن وو ال ا ب و ا اا 
الفاطميين . وقد تمكن ناصزي خسرو » الذي زار القاهرة فى ذلك 
العهد من مشاهدة الدينار المصري والاعجاب به . وهذه الدنانيي هى 
التي كانت تمول توسع الفاطميين فى اتجاه المحيط الهندي + وحياة 
البذخ التي كانت سائدة ف قصورهم » ونشاط البناء ( ياء المدن 
والقصور والمساجد والأسواق ) الذي بلغ أوجه فى عصرهم . 


وف منتصف القرن الحادي عشر »> اضط الغرو الهلالي بني زيري 
فى افريقية الى الالتحاء الى المهدية » وبنى حماد الى الالتجاء الى بجابة » 
رذلت ف الوفة الد كان ارا نالرت فون فة 
امبراطوريتهم التي تمتد من الصحراء الى أسبانيا . وآما بنو مزاب » 
فضد شرعوا منذ ذلك الوقت فى ممارسة نشاطهم فى تحارة التحرثة 
وآخذوا يستقرون ق التل وندمجون فى تيار التجارة مع السودان . 


وف غضون القرن الثانى عشر والثالث عشر الميلادي » انفصلت بلاد 
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كثير من المناطق مسرحا لغارات المسيحين أو للشاطهم التجاري . 
وكذلكت: کات من رة س الر مى الك دى وران العف ا 
الذهب . وف القرن الثالث عشر والرابع عشر > قام البندقيون فى نونس 
باحياء الطرق الشرقية . وف القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر . 
سيقوم الجنوبون بممارسة التجارة بطرق القوافل التي تمر بالصحراء 
الغرية » قبل أن قوم الدسبونٰ (Diepois9)‏ م السرتغالمون 
بالسيطرة على التجارة ف الذهب عن طريق البحرء. 


الواجهة السحرية : 

بغي أن نستحضر دانما فى آذهانا المخطط العام لوضع افر دقة 
ا کول من ا الى العرب ومن اماد اد 
تشرف على المحبط الأطلشى . ومن هاتين اللقطنين يعبر فى بص ساعاٽ 
الى صقلية والى آسبانيا » وقيمة هذا الوضع وأهمية هاتين المنطقتين 
اقتصادبا ٠‏ شيء معثرف به مند القدم . ومدن ضفتي خليج صقلية 
وجبل طارق » کانت تر تىط فما نها برو ابط تجاربه نشيطة . 


وقد كان طرفا أفريقية الشمالية فى الشرق والغرب ١‏ قاعدة لانطلاق 
العزو الاسلامي للغرب الذي يقع تحت سيطرة البرابرة » وكانت هاتان 
امنطقتان مركزين لبناء السفن » بفضل الغابات التي تكسو الجبال 
الشاطئية من الشرق حتى جبال الريف فى المغرب الأقصى . وكذلك 
كانت المنطقتان ملتقى لتيارات النفوذ الآتى من الشواطىء الشرقية 
للبحر الأبيض وتشر نحو المغرب وي فی تفس الوقت ٠‏ ا 
توزع منه منتجات السودان : فساحل افريقية بنقل هذه المنتجات الى 
الشرق الاسلامي وصفلية ء ومضيق جبل طارق تنقل عن طربقه امتتجات 
الى اسبانيا وما وراءها من بلاد الأفرنج ( امبراطورية شرلان ) التي 
فاك مرل ن موه الفتح الاسلامي . 
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والمنطقتان سود مفيهما نشاط بحري ممتاز . فکلتاهما كانت منطقه . 


مهمة لصيد السمك . وعلى عكس الوضع الساثد عند بقية شواطىء 
المغرب حيث بشتد عمق البحر فجاة » فان شواطىء المضيقين غنية 
بالسمك الذي بقدد ويملح » فض املح المستخرج من البحر ومن 
مناجم البر + ويصدر الى الخارج ٠‏ 


ومن جهة أخرى » فان العبور سهل الى العدوة الأخرى : من مدينة 
اللجوس » بين طنجة وسبتة نحو طريفة والجزيرة الخضراء على العدوة 
المقابلة . 


ففي هذه المناطق ¢ کان يعبشس صبادوا السمسك الشتر ن والشحار 
الشرقيون الذين بشكلون جماعات آعدتها العادات المتوارثة للقيام بدور 
لاتجارة بظهور العالم الاسلامي . 


والطريق البحرية التي تربط للمشرق الاسلامي وصقليه عن طريق 
٠‏ سرت » والتي تربط الشواطيء الشمالية للمغرب باسبانيا > عن طربق 
مضیق جبل طارق » ذات تکوين مزدوج . فهي » أولا » تمل علاقات 
مباشرة فقد أئشئت على هذه الشواطيء موانيء جهزت اأحواض وأرصفة 
وفنارات وبسلسلة من مصانع السفن وورش التصليح » مثل الاسكندرية 
والمهدية وتونس وبجاية . وكانت السفن الكبيرة ترسو فيها وتفرخ 
حمولاث كبيرة » وح ركة النقل البحري » ستشهد نشاطا واسعا » خصوصا 
ق غضون الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي . وهذه 
الترة بعينها هي التي شهدت باء السفن الكبيرة الحجم لنقل السلع . 
وقد استمر صنع السفن علبى الطربقة المعروفة فى البحر الابيض المتوسط 
ولا سيما السفينة المزودة بسارتين ذاث الأشرعة « اللاتينية » ه ولكن 
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صناعة السفن قد استفادت من وصول الطرق التقنية المعروفة فى المحيط 
المندي . ولكن البحارة كانوا بمارسون أيضا ملاحة الشواطيء » من 
مرسى الى مرسى » والمراسي » فى بعض الحالات ؛ لا تنعدى كونها مرف 
تلجا اليه ا 


ولکنه » کان يوجد » الى جائب السفن الكبيرة الحمولة سفن أصغر 
وقوارب تواصل النشاط اللاحي القديم على الشواطيء . 


وهاتان القبكتان من خطوط .الو اضلات البحرية تكمل + اخذاهما 

وكذلك نجد أن كل مدينة على ساحل المغرب » تقابلها مدينة على 
الشواطيء الأسبائية الواجهة ٠‏ 

E من القرن اشامن‎ ET 
من الخارج وغارات الاسطول البيزنطي ۰ وكذلك آصلحت الحصون‎ 
والقلاع الموجودة ف الداخل » كما وضعت ترثيبات على طول الشواطيء‎ 
. کک ضد محاولات نزول « رومي : فىها‎ 


ly E‏ ا للمراقة 
والاشارات » ولكنها فى نفس الوقت » قلاع صعيرة للدفاع عن الشواطيء 
مرابطين » كرسوا حياتهم للعبادة وللدفاع عن بلاد الاسلام ضد الكفار . 
3 ب رابط رباطا ومرابطة الجيش : لازم التخوم » والمرابط » كلمة يرجع اصلها الى 
امرابطين ( اللشمين ) الدين كانوا برابطون فى الساقية الحمراء » ولكن مساها 
اتسع ف مر حلة تالية بحيث أ مسحت تنطبق على جماعاث من الزهاد والعلماء 
والأتقياء الدين بو قفون حیاتهم على المبادة والجهاد ¢ وھؤلاء هم الدين انتشروا 


فى داخل بلاد المغرب بمدما زالت فعالية نظام الرباطات على الشاطىء وكونوا الروايا 
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والر باطات تستخدم قاعدة لحملات للغرو » فى الوقت الذي تقوم فيه 
يدور مراكز المقاومة ومؤسسات للشر الاسلام ‏ وهو الدور الذي 
قامت به الرباطات فی آسا الوسطى » وعلى ثغور الأناضول » وتخوم 
اسبانیا ۰ وهي منشاٽ ذاٽت طایع مزدوج » ديني وعسکري ْ یدافع 
عنها جنود » هم فى نفس الوقت » من الزهاد المتفرغين لعبادة الله ء 


والرباطات هي صل النظام الديني العمسكري الذي انتدعه المسحبون 
فى العصور الوسطى فى الاراضي المقدسة فى فلسطين وفى اسبانيا » وقت 
هذه المنطقة » تلك الى كانت فى الاسكندربة » وسفاقس »› وملستير ٠‏ 
وسوس » ونونس ٠»‏ والرباط ( ف مقابل مدينة سلى ) . وسلسلة الربط 
لمتد حنى شواطیء افر يقة الخرسة ٠‏ 


واثنان من الرباطات المشهورة التي حفظت آثارها ودرست » شعان فی 
ون( اعدا فى مر بى ق الي الاسي رر واولا 
فی القرن التاسع وثانيا فى أواتل القرن الحادي عشر الميلادي . والثاني 
بقع فى سوسة وبني فى عمد يزيد بن حاتم الوالي العباسي » فى الريع 
الاخير من القرن الثامن الميلادي » ثم كمل فى سنة 821 م » بنشييد برج 
للمراقبة عليه » وكان ذلك فى عهد الامير الأغلبي الثالث ٠‏ وهو يتكون من 
مربع من البنابات التي نحيط بفناء مركزي » ومحصن ببراج ذات فتح . 
وهذا هو التصميم المادي للحصون البيزنطية مع ادخال عدد من 
التحسينأت عليه » وباب الرباط مزود بوسائل الدفاع من سياج » وشرف 
ارمى الحجارة والسوائل المحرقة على المهاجمين » والدبابيس المتتالية ٠‏ 


A. Lazine, deux Ribats du Sahel Tunisien, cahiers de Tunisie, IV, راجسع‎ 4 
1965, pp. 279-288. pl. 
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والتی ترتب عاد امدخل الح ۶ . وهذه | وسال الدقاعة التي كانت معروفة 
E‏ الصلسبون . وهذه ا 
معززة بمتكا بتخذ شكل نصف دائرة ؛ وبرج مربع بقع عند الزاويه 
ومزود بمرقب مستدير له عدة طبقات ٠‏ والبرج والمتكا : كلاهما موجود 
فى الآثار الشرقبة القديمة . انه لمن الممكن الافتراض بان مهندسا معماريا 
عارفا باسالیب البناء الابرائية ومطلعا على طراز الربط السالد فى اسا 
الو سطى » قد آثر على اختيار الولاة العباسبين والأغالب لهذا الاسلوب 
الفنى . 

eS 
آنشيء‎ E وهذه‎ ٠ مع شبكة العلاقات العامة‎ 
حديثا والبعض الآخر كان موانيء و د الاسلامي.‎ 
و هده الفئة الاخبرة ۽ كانت ف بعس الاحان حتفل باسمها الفنيقى أو‎ 
e الروماني‎ 

وهكذا نمت ونس ٠‏ فبعد استيلاء حسان « بن النعمان » (5) فى سنة 
خرابا بلقعا تستعمل مححجرا . وأما المر كر المدني الحديد فسينمو ف موقم 
شن ٤»‏ التي هي احدی ضواحي قر طحلة ٠‏ وعن طرق القناة 
ا تي أمر حسان بحفرها عبر البحيرة » انصلت المدينة بالبحر وأصبح لها 
ا ۰ 


5 حسان بن اللعمان بن عدي الازدي الغساني ر مات بعد 86 ه ) من أولاد ملوك 
غسان 4 قائد محلك وسياسي بارع مشهور فى الفتوحات الإسلامية ٤‏ ولي افر بقية 
فى زمن معاوية ئم عين عاملا على مصر فى أبام عبد اللك بن مروان ؛ ولا اضطربت 
افربقية بمد مقتل زهي البلوي (76 ه ) أمره عبد اللك بالزحف مليها على راس 
أربعين ألف مقاتل > وبعد وقائم مع الروم فى قرطجنة ومع الكاهنة البربرية فى 
قابس وجل وراس 1:3 افر بقية کلھا ؛ وبمد أن عم الاسہلام اممغرب 4 اقام 
بالقزوان حيت و الدواوين وولى الولاة »> وقد اعثزل الاعمال فى أول عهد الوليدين 
عبد اللك ٠‏ «المترجم» . 
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وكذاك احتحز عدة آلاف من الأقباط المتخصصين ف ناء السفن 
وتقلوا من مصر عاللاتوم للعمل فى دار صناعة نونس . وقبل نقل ا 
الأقىاط للعمل ف ترنس » کان عمال آخرون متخصصون « ناخوضة » 
قد نقاوا لنفس الغرض من الخليج العربي الى سورية ٠‏ وبعد ذلك ء 
جاء دور العمال السوريون والمضربون والافريقيون نقلوا الى شواطىء 
اسبانيا للعمل فى امارة قرطبة : المرية ٠‏ 


وهكذا نرى رجالا بمرون من الشرق الى الغرب بنقلون معهم الفنون 
والطرق التقنية » وكثير منهم من الايرائيين واليونان الذين باون 
شاا عربة » وعن طرق هولاء الفنبين تقل آلفاظ تقنية الى العربيه ء 
ومنها الى اللغات .الرومائة التي ست ثر بدروها فی اللغات الحرمائية . 


وف عهد الفاطمسين ٠‏ سسنى عبد الله مدنة المهدية على شواطىء 
افريقية « 915 م كا الها هرا ن االشروان التي كانت ماشقى 
لمختلف التيارات ولم یکن من يڼ سکانها سوی عدد قليل من ون 
على عقيدة الشيعة ٠‏ وستشيد المدينة الجديدة فى شبه جزيرة صخري 
وغل عدا ف البحر ويسهل الدفاع عنها . وتشتمل المدنة على مسجد 
ني ف ا » وقصرين للمهدي وابنه » وعلى دار المحاسبة . والمدينة 
محاطة بآسوار تخترقها آبواب من حدید . ٠.‏ وكذلك حفر بها 360 صهر بحا 
كيرا فى الصخر الصلد » وزودت بالآت لرفع الماء لسد حاجات المدينة ٠‏ 
وآما زوللة » احدى ضو احي المدينة » فستقام قها آسواق مبنية بالححر 
المقصوب > ومبانی للسكان . 

وميناء المهدية الذي يمتد على طول شبه الجزيرة بتكون من حوض 
ڏي شکل قائم الزاو ا » حفر فى الصخر ويمتد على 6 مترا ف 57 متراء 


مع ممر. يبلغ عرضه حوالي 15 مرا ٠‏ وبقول آبو عبيسد البكري » ال 
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اواز الأيدينة التی فتح فها باب ھن الاء ۾ لحك فوس ضحم لسر یه 
السفن . وهذا الباب مز ود سلاسل تسح مر ور السفن می شدث ۰ 


وستكون المهدية ملحا لبنى زيري فى سنة 1057 ميلادية » عندما 
اضطروا الى التخلى عن القيروان تحت. ضغط العربان الهلاليين . 


وهذه المراكز البحرية الافرقية ؛ كانت تقوم » بتبادل تجاري نشبطل 

البلدان الشرقية الواقعة على شواطلىء البحر الأبيض ومع صقلية . 
وآسبانيا ٠‏ وقد كانت تونس آول ميناء تقلع منه السفن مباشرة فى اتجاه 
طرطو شه (ع5ه٥۲٤٥1)‏ الواقعة على دلتا نهر ارد (eءط٤)‏ لهسر 
سرفسطة ٠‏ ۰ 


وأما قابس + فهي ميناء الجريد . ومبدا الطريق المودية الى 
السودان وقد کانت سفاقس والمهدية وسو سة الموانىء التي مص در 
منها الزيت الدذى تنتحه غابات اازشون المننشرة على الساحل 


ومن هذه الموانىء : ومن ميناء تونيس تصدر الى بلدان المشرق 
٠‏ منتجات البلد ( القمح والزيت والمرجان الذي ننتجه مرسى الخرز ) . 
ەن المنااى الخلفية د تصدر افر دة اإدوف والحلد والشمم والحباد ۰ 
وقد كانت افر شة الشمالىة ً م سوربة مصدرا نزو دد سلاج ذر سان 

و شن الوفت. :کات افريقبة مركزا لتجارة المرور ) الترانزيت ) 
الترف 6 ومنتحات العرب السيحي ة العسيد الصقالية والهراء م 
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وكذلك بعشت الحياة فى موانىء قديمة كانت ترصع شواطىء البحر 
الأيض المتوسط فى تونس والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى : بنزرت 
(Hippo, Diarytnus, Bizerte)‏ ومرسی الخرز.والقل. حنت تخر ج المرجا 
وقد كان آسطول خاص قوم بعمليات صيد المرجان . وكانت السفن 
زود شبكات تربط يصابان من الخشب مطلية الحديد . والمرجان 
الأحمر د رمز للحظ السعيد . وتصدر منه كسات معتبرة الى بلدان 
المحيط الهندي التى لا تعرف الا المرجان الأبيض . 


وأما مدنة بونه (ء”ث8 ,#«ثمطن&)فقد كانت تصدر الحدبد الذى 


بستخرج من جبل ايدوغ الذي بقع غير بعيد منها . 


وسواحل لاد القباثل الصغرى : كانت تصدر الخشب بواسطة 
الملاحة الساحلية آلى أحواض باء السفن ف افريقية وسكيكدة » ولكن 
بحابة كانت تستعسل المواد التى تنتجها الحبال المجاورة لها لبلء 
السفن : الخشب ودين اوالقاز والشمع . 


ومدينه الجراثر التي بناها بلکين بن زاري فى سنة 6 ۰ سنصبح 
سوا مهنة للقاثل التى تقصدها من الداخل » وشرشال (Ceasarea)‏ 
مینا۔ آخر بقع غیر بعید منها . 


كانت عصابات من المغامرين الأندلسبين الذين بقصدون بلاد البرير 
للتجارة » بضر بون خيامهم هنا ويہنون حصنا أو مدنة صغبرة هناك . 
وقد كانت مدنة تنس التي بنيت ف 870 876 م » مما خلفه لاء 
اللآندلسون . وكذلك نبت مدبنة وهران بنفس الطربقة . فقد تولقت 
علاقات تحارىة بين يعض المغامرين الألدلسيين وقائل البرر ف حوالي 
سنة 902 س 903 مبلادية »> وكان من نتاتحها قيام هذه المدينة التي 
سبحرقها البربر فى سنة 910 » ثم أعيد بناؤها فن السنة التالية » وظات 
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تنمتعم بعهد من الرخاء حتی سلة 954 ۰ خنشسا دمر ها نو يفرن » م 
أعيد اڙها بعد ذلك بضع سنوات . 


وأخيرا » فقد بعشت على ضفاف بحر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) فى 
ا مغرب الأقصى الوانىء القديمة : سبتم وتينجس:وآنشئت موالىء جديدة 
و 2 ۳ u, ٤‏ ۳ 3 
مسل شصر مصمو ده 5 وعلی شو اطىء المحبط 1 طاسي م E‏ آز با» 
» صلا E‏ القرن التاسم اليلادي وشمسش (Lixus, arache)‏ 
وسلی والر باط >٤‏ وھی أقصی حل ود الأراضي امغر سة اني کات اتی 


UNS 


و فما وراء ذلك 12 شهد العصر الاسلامیى اء مو انیء فی 
ومزغان « الحديدة » ١‏ وأجادير وماسة . وقد ظهرت هذه الموالىء 
1 دال a‏ و هذه الأوانىء المغر هة کا ڈت نفو م دور شط ف التحارة 
مع مو انی ۽ شه جزرة الأئداس الو اأقعة علو 1 الضغفاف الحنو ا خط 
الأطللسي فاد ش ٠ (Gadès)‏ ومصب نهر در طلبة (Guadalquivir)‏ 
( الوادي الأعظم ) والسفن النهربة تصعد حتى اشييلية وفرطبة ) 
وشلطشس «{Al-cacer Do sal)‏ و فصر ی دانس (Saltes)‏ ومو الىء 
الغرب 0 


وف اتجاه هذه الموانىء الأندلسية كانت تصدر ال#بوب والمواشى 
والصوف والحلد والشمع والعسل الذي نجه البلاد الداخلبة الواقىة 
وراء شو اطیء المحبطل الأطلسي ه وكذلك تو سق عن طرق هذه الو انىء 
المعادن : الحديد والفضة والنجا 


ار 


۰ 


س الذي لتر € ن وال الأطللس 


2102 د 


م 


طرق الهضبات العليا : 


وقح أول غزو لأفرقية ف سنة 647 ميلادية ٠‏ وكما رأننا فان المدن 
التي كانت تدافع عنها حاميات بيزنطية تم اخضاعها بسرعة . وقد استقبل 
سكان المدن الفاتحين استقبالا حسنا » حيث كان ساطان هؤلاء قوب 
و تدظي مهم الاداري للمدن فعالا ۾ وحمایتهم ضد البرير الرحل مكفولة . 
وآما العناصر التي يدت مقاومة » للفتح الاسلامي فهي العناصر 
الداخلىة » من سان الحبال والسرر الدين ستنجعون ف المضاب 
العلا ه 


وقد كانت القيروان التى أسسها عقبة بن نافع فى سنة 670 » فى 
و سمل السهوب 6 وراء الساحل التو نسى 6 بمشابه رس حسر ٤‏ او 
رباط . واسم القبروان نفسه » معناه « محطة الابدال » أو « مكان 
التجمح للدفاع عن مديلة » )6( وموقع القروان عند منتهى الطربق 
الكبيرة الآنية من مصر » بسمح بالهجوم والتراجع . وقد تمكن البرإر 
ناء الثورة الكيرة التي قام بها الخوارج ق القرن الثامن الميلادي من 
الاسشلاء على مددنة القيروان عدهة مراٽت ومن دمر تحصناتها ۰ وف 
سنه 772 میلاد ية ۾ استعاد دردد بن حاآم )7( 'المدينة غمب اتنصاره 
على الخوارج ۾ فاعاد ناء مسحدها وأسوارها التی نبت بالطوب 
TE TEN‏ على ما يبسمح لي بمتابعة الؤلف وتأكيد ملاحظاته بشأن هذا 
الاشنقاق » وكل ما أعرفه هو أن الكلمة ١‏ تروان ج قروانات ) فارسية معربة » 
مسناها : الجماعة من الخيل ( معظم الكتية ) » أو القافلة »> ولربما كان الممنى الذي 
عزاه أستاذنا للكلمة من معانيها الأصلية نى الغارسية » وعلى كل حال » فأنا أنقل 
نص لفسیر ه حرفيا « المترجم » ٠‏ 

7 هو یزد بن حاتم بن قبضة بن الهلب بن ابي صذره الازدي ٠‏ أبو خالد « توفي ف 
سنة 170 ه » من أمراء العباسيين » ولي مصر فى سنة 144 ه > ف عهد المنصور 
واقام بها ليا وسبع سئين » وصرفه النصور فى سنة 152 » ثم ولي افريقيسة 
الشمالية فى سنة 154 ه واستقر واليا عليها خمس عشرة سنة . قاتل خلال ولاين 
الخوادج وقضى على كثير من الفتن ٠‏ وقد کان بزید بن حاته مشهورا بالدهاء والشحاعة 
والكرم » وفيه بقول ربيعة الرقي : 
لشستان ما بين اليزيدين فى النسدى بريد سليسسم والأقسر بن حاتم 
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المكوي » وببلغ عرضها أثناعشر ذراعا » آي حوالي خسسة آمتار » ثم 
مر ناء سوق خاصة لكل حرفة من الحرف : ومن ٿم فهو عر 
بحق البانى الثانى للمدنة ت 


وما خضعت جميم مناطق المغرب ( آو على الاقل مناطق المواصلات 
التي تد تن كل الخال للحكم الاسلامي > أصبجحت القيروان 
القاعدة التى تنطلق منها الطريق المتجهة الى الهضاب العليا > من الساحل 
التونسي مارة بشمال جبل أوراس الى شط الحضنة » وتفرع عنها 


الغربية مارة بمضيق تازا حتى الامنداد الثاني لسهمول المرب 
الأقصى . 

وقد شهدت القيروان فى عصر الأغالبة (909-800 م) » وهم أسرة 
فرقة مولا تى :الغاس اموا تون باسقلال كاد کون 
ا و ا ت فا الل رق عفر اقا وا 
وازدهارا كيرا . وف القرن التاسع والقرن العاشر الميلادي ستنشا 
ثلاث مدن تايعة للقروان وهي العباسية ورقادة وصىرة المنصوردة 


ومثل الفسطاط ب القاهرة » ومثل قرطبة ء فان أهمية القيروان » 
تعود الى هذا التوسع العمراني الذي كان بسانده ازدهار التحارة 
وتصميم القيروان وعظمة تحصيناتها تدل على قوة تأثير المن الابرانى 
والفن السائد بين النهرين فى الحضارة العباسبة. 
وقصور المدن المحرطة بها 4 الى هذه المدن افو احا من الأد باء و العلماء 
والفقهاء الذين سيضعون مدارس ومذاهب » وسيئتلسذ لهم السربر » 
كما تتلمذوا من قبل على علماء الرومان . 
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ومن القيروان : سنتشر النفود ااديني واللغوي والفني والأدبي : 
والعادات والتقاليد والاطارات الفكرية . حول المدينة ف المرحلة الأولى . 
ثم الى داخل البلاد . ف مرحلة تالية ء بواسطة الطريبق المودية الى 
الهضاب العا ف دسحرد ما تحطٽ مقاو مه الردر وانسحىت تقأناهم الى 
طول هذه الطريق التي تقطعها طرق آتية من الجنوب ( من محطات 
تجارة القوافل عبر الصحراء ) ستنشاً مدن جديدة . 

ولكن ما هى النقاط التى تلتقى عندها طرق التحارة فى هذا المخطط 
الواسع فى المغرب الأوسط ؟ 

ولا » نوجد تبهرٽ ف غرب وادي شلف على سفوح جبال تشرف 
على الطرق المودية الى الهضاب العليا » وتيهرت التي آنشئت ف سنة 


as o 


مقصدا لعدد کر من رجال العلم والأدب والفقه من المشارقة . وكذلك 
حصلت مكتبة الرستميين على ثروة جديدة من الكتب التي اشتريت 
فى المشرق » و خصوصا من الكتب التي تعالج التنجيم والفلك . 
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1 الد هب وا لعہںد) 


الشكل رقم ه۵ طريق التجارة والنقوذ ف افرت ا الشمالية رالترن ١-۸‏ 


4 
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ولا بحث الرستميون عن ملجاً بأوون اليه »> وجدوا هذا الملجاً ولا 
فى ورحلة م فی سدراته م ق مزاب » على طول الطريق المتجهة من 
الشسال الى الجنوب . 


وفى نهاية القرن الثامن الميلادي » كانت طبنة الواقعة على شط 
بش 7 م“ فام عبد الله الخليفة الفاطمى بائشاء مدينة المسيلة » فى 


مكان بقع ف شمال طبنة . 


وکذلاف قام آمر اء صنها جه »> آعوان الفاطمسين وحلفاؤهم على المغرب 
دعد رحیلهم ال القاهرة » بانشاء سلسلة من المدن » ومنذ سنة 935 م . 
أي قبل رحيل الفاطمين » قام زبري بن مناد ببناء مدينة آشير » على 
سفوح جبال الحضنة . وقد وجد زيري بن مناد ما بحتاج اليه من العمال 
والنحار والصناع محلا » ولكنه طلب الى الخليفة الفاطمى أن ببعث 
بلا الفاطميين طاه . وقد شهدٽ اشير ازدهارا سریعا فما تعد . 


وكذلك قام ابنه بلکین بن زیري ( بناء على آوامر آبیه ) بانشاء 
مدينة المدية على الهضبة الواقعة شرقى نهر الشلف » مليانه »> على ضفة 
النهر اليمنى » ومديلة الجزالر »> وهى٠مراكز‏ تنثشر على الطرق المتجية 
الى 'البخر :+ ۰ 


وف سنه 1007 ميلادية » آنشاً حماد بن بلكين قلعة بني حماد » على 
سفوح جبل « رنت € برتفع ف شمال الحضنة » واتخذها عاصمة 
للك بني حماد . وقد بقي من قلعة بني حماد آثار مهمة » من بينها آثار 
قصر مشابه لقصر سر من رآى » وهو تصميم سنجده أبضا ف أحد 
قصور اشبيلية . وقد اتسع عمران القاعة وزاد عدد سكانها بسرعة . 
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وكان التحار والعلماء والفنانون »> يشكلون فلات معتبرة من سكان 
القلعة التى اشتهرت منسوجانها فى جسيم أنحاء المغرب ء وكانت القلعة 
مقصدا افوافل الآتبة من مختلف البلاد » وکائت علاقاٽت عاصسة ني 
حماد التحاربة قوبة خصوصا مع مصر وسوريه والعراق » وقد استفادتن 
القلعة فى النصف الثاني من القرن الحادي عشر من خراب القيروان لنيجة 
لعزو نى هلال لأفرقة » وحلت محلها وهحر الها کنر من العلساء 
SAAN US SEL‏ 
تقوم بدورها التاربخي حتى نعرضت بدورها للاختلاق نيجه للزو 
الهلالي » وحتی وجد پنو حماد ملجاً لهم فى مدينة بجابه . 


وف غربي ملكتي بتي زبري وني حساد الصتهاجيتين ۰ تمتد مالاق 
نفوذ زناته » التي تشمل القسم الغربي من ولابة وهران والمغرب الاقمى. 
و او ال ا ع » تلان )P0414(‏ قدیما ( ٠‏ ووجدة التى 
آنشأها أحد زعماء زئاتة فى سنة 994 مبلادية . على الطربق المتحهة 
الغرب والتي تربط تازا بفاس . 

وف سنة 788 م ٠‏ وصل الى المغرب حيث التجا الى أو ليلي (ونانطںاه۷) 
دريس ( بن عبد الله » » أحد آثاء الأشر اف من سلاله الرسول صای 
الله عليه وسلم . وهناك استجار بقبيلة أورية ٠‏ وآما آخوه الذي لح 
به فیا بعد » فقد سار الى تلمسان . وقد قام کلاهما بانشاء امار ب 
احدھما ف تلمسان والآاخر فى فاس . وعد ذلك قام الأدارسة 
بدور مهم ف انشاء المدن وبعث المدن القدديمة . فأما 
أدارسة تلمسان ٠‏ فقد حققوا كثرا من الرخاء والازدهار لمده 
المدينة التي بقول البعقوبي نها كانت فى القرن التاسع الميلادي » مكنظة 
بالسكان وعامرة بالقصور والنازل العامرة » وبحيط بها سوران مبنيان 
بالحجر . وكذلك أنشئوا ميناء أرشغول ( فى جزبرة أرشغون ) وهنين » 
وعدد من مراكز العمران الصفيرة التي تبلور فيها النشاط الاقتصادى . 
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وهي کلها تحمل اسم مۇسسسها الدي اني دعد كلسة سوق : سوق 


وأما ادراس الأول قد غاأدر خرالب اولیلي الرومأنىة کي بضع 
أسس عاصمة ملكه > مدينة فاس (آ) التي ستقوم بدور فاو يليس كما 
حلت تونس 'محل قرطجنه ٠‏ وقد اختار ادريس الأول موقع المدينة 
بعنابه على الطريق التي تمتد من تلمسان غربا . وتفضي جوا الى 
سجلماسة . فى منطقة خصبة بتوفر فيها الخشب والحجر للبناء » وكذلك 
توجد عيون ثرة ف المنطقة (8) وف سنة 789 . قامت مدينة فاس على 
الف اي لوي يالى امي الان ور و ا 
فاس ف البداية مدينة بربرية ء تنكون من خايط من الخيام والمنازل 
المرتجلة ٠‏ ومن المراعي ء كما تشتمل على مسجد : وربا كان فيها أبضا 
متجر جماعي . وتحسي كل ذلك فى شكل أسوار جذوع الشجر 
وحواجز القصب ه وبعبارة آخرى ١‏ فان المدينة كانت متواضعة . ولكن 
أدريس الأول كان بقيم فيها » حينما ببتعد عن آو ليلى . ومات دريس 
الأول فى سنة 791 ميلادية . 


وی 05 2 انضم الج اينه دريس (الثاني) ن آدر سس الدي ولد 
بعد وفاته والذي رباه العبيد الدين أعتقهم ‏ نحو خمسسالة من المشارقة 
الذين أغراهم صيت الشريف وخيرات هذا البااد الحديد . وكذلك قصد الى 
المملكة أقوام آخرون من افريشة . ومن هؤلاء شكل آدرس الثا نی: جیشا 


(ا) اعتمد استاذنا الراحل هسنا نظرية للمسشرق ليفي بروفنسال تتناقض مع الروابسة 
التقليدية القائلة بان ادريس الثاني هو باني مديلة فاس . وقد تصديت فى الفصسل 
الدي خسنا لمديلة فاس ف کتابي دولة الادارسة ملوك فاس وتلمسان وقرطة لاعادة 
جمع النصوص القديمة التي تلصل بالموضوع ولتحايليا . وقد أوضحت أن الادلة 
التي استدد عليها ليفي بروفنسال ( وهي عبارة عن درهم قديم ١‏ غير كافية لابطال 
الرواية الناريخ ة التي تكاد تكون محل اجماع.. ١‏ المترجم ) 

E. Lévi-Provinçal, La Fondation de Fès : : ب راجمع‎ 8 
in « Annales » de Institut d@Etudes Orientales d’ Alger, IV, 1838. 
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وحاشة على الطر شه الشرفة . وف ا 808 م ٤‏ اسسٽت فاس الحدندة 
على الضفة العرة للنهر . وهذه المدنة 4 هکون عاص الدولة 0 

والى جانب المسجد والقصر والأسواق » اشتملت المدنة الجديدة 
على د ست لضرب السكة لسمی «العالية» ٫دآٽ‏ تصسدر اأنقود مد ل 
0 


و وقت متأخر » سينشاً حي فى فاس بسمى » حي القروبين ( عدوة 
القروين) e‏ 

وأما المدينة سط مقرا للبردر ٠‏ ولحتفظ دسظهر ها ااريفي ۰ 

وآثر قيام احدى ضواحي اأدينة ( ربض ) قرطبة بثورة » فى سنة 
4 » هاجر عدد کر من العائلات الأندلسية الى مصر « کک « 

ئم الى جز رة کز ت ه وفد استقیل اورشن شاي 80 عاله سن 
المهاجرين ولمم ف فاس على الضفهة المد ی للنهر ) عدوه 
الأندلسيين ) . 

وكذلك عرف جنذوب المغإرب الأقصى توسعا فى المدن فقاست اغمات 
ونيس على الممرات الجبلية المؤدية الى السوس الأقصى « ى u‏ 
والى مخلماسة « ٿافبلالت » e‏ كما آنشا المرابطون ا کی ا 
1077 میلادرة 4 عقب وصو اهم الى موفعها قادمین 4ن رط ا عن 
قارا 

وکانٹ مراکن ف بدابة عهدها عبارة ء ن ن خايط من الخيم والمنازل ي 
م شت آسوار حو لها . وقد مت هده المدسة وانطورٺ م على 
التي لمت بها مدينة فاس 4 ص محم الى مدينة شر فة عثابمة 

ر 


وفیما دعك ۵ أطلق على اليلد کله اسم عاصمته الحلو سة الكيرة ۰ 
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الانسدئلس 


تشتملل شبه جزيرة الأئدلس على سهول ساحلية ؛ وهي المنطقة الني 
استقر فيها الحكم الاسلامي فى البداية : سهول الثرق ٠‏ (كدصصهت) 
(Juncarius)‏ وهي مدملقة حدثة الاستعلال ولم افد خصها . و دعدها 
اني الهضاب الداخلية + وهي سهوب وأراضى زراعية بسهل التنقل 
فيها . اا تآني المناطق الحبلية الني تقع خارج نطاق العمل المباشر . 


فما الجهان الشمالية الغربية من شبه جربرة الأندلس فقد كانت 
نسكنها شعوب من الأستور والكاتتابر والفاسكون » وهي لم تخضم 
فالاو ول ال وف كات وا ا واوا وفها و 
ا الاستروليوني التي ستصبح قاعدة العمل المسيحيين 
لاسترجاع اتان :الى حکمهم . 


وف شمال بلاد الأندلس » تمتد ولابات الثغور التى كانت محصنة 
بسلسلة من القلاع واتشن منها غارات على البلاد المجاوزة والمدن الواقعة 
خلف هذه المنطقة »> وهى قواعد بلاد الثعور : النعر الأعلى وقاعدته 
سرفسطة ٠‏ والنعر الأوسط ء وقاعدته مدنة سالم {Medinaceli)‏ 
والتعر الأدئى ؛ وقاعدته قو رة (Coria)‏ “ وطرق المواصلاٽ نقطع 
a Ne SEES‏ 
وطليطلة وتمضي حتى تصل الى قرطبه واشبيلية ء حيث تاتقي بطريق 
الملاحة النهرية ف النهر الأعظم ومن قرطبة ينطاق عدد من الطرق وتنخذ 
شبكة المواصلات شكل نجم : فطریق نھر ابرة (ورطع) تنطاق من 
ارطوشة مارة سرقسطة وتطيلة (ملغهن) حتى ممر فبتورها الجبلي . 
وا الق الت ا فد ل امراش ا بر 
ر نوله (عممه‌طءهN)‏ خی المرية (Almeria)‏ وال نهر الأعظم : وعلى 
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الشاطىء العر بي الأردالس )Castro Urdiales)‏ على خلج ا 


. حتی قصر آ دانس (لهء مل eءه[۸) و نهر قرطبه‎ )Goاfe‎ de Gacone) 


إلحدود لدی واد عبد الر من الثا رف n n‏ 
هضښاب بإ 
a‏ 
مهراڪر عمرانية قد يمة ٠ ( SET‏ 
مدن انشئت فن العهد الاسلای ٠‏ 
جماعة يهودية مهمة إا 
طرف ر س 


الشكل رقم 1١‏ الاراضي الاسبانبة 
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خلاصة التاثر الاسباني : 


ادا استشننا العنصر البسكوني (Basque)‏ فان سانيا کا نت 
مآهولة لدى وصول المسلمين اليها بعناصر اسبانية قديمة : امتزجت 
بعناصر جرمانية وشرقبة «السوريين واليهود » . 


والسكان الذين ينتمون الى أصل ساتي أسباني والذين تأثروا بعض 
الشىء بالرومان م تخلصو! من هذا الأثر 4 کا نوا موزعين ف مناطق 


. صحر او به أو شه صحر او به ۰ 


والمناطق الشرقية التي تتكون من مستنقعات ومن آلسنة البحر 
كانت أهميتها تنحصر ف الطرق الشاطئية التي تمر بها ٠‏ ولكن الطريق 
الر تيسية کانتٹ لمر ف الداخل ف العصر الاسلامی ٠‏ 


وآما المناطق العْرينة » فقد كانت ضحلة السكان » وتغطيها غابات 
الصنوبر » وكذلك الأمر فيما تعلق بالمناطق الجبلية ٠‏ وعلى عكس 
ما شاهدناه فی بلاد البربر › فان اسبانیا لم تعرف توسعا ديموغرافيا 
قبل الفتح الاسلامي . وكذلك أخذ الأسان » اثر الاضطرابات 
والتقهقر الاقتصادي الذي مر ده الاد > عقب انتهاء الامسراطورية 
الرومانية يعودون الى التقاليد السلتيه والاسبانية التي كانت سائدة 
ق اران + 


وعملية التحول ستشهد تطورا سريعا بعد وصول عصابات القوط 
الذين كانوا لا بزالون فى المرحلة البدائية فى التنظيم الاقنصادي 
ولاجاي . والمجتمع الاسباني القديم كان بقوم على آساس من 
علاقات التضامن والوئام الثي تربط الرجل بالرجل . وعبارات التضامن 
القومى والولاء التى بستعملها المؤرخون اللاتينيون عندما بصفوال غزو 
الرومان لأسبانيا » هي نفسها التي برددونها حيتما بتحدثون عن المجتمم 
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الجرماني . وبعد مرور وقت من الزمن » أخذت مستوبات المعيشة 
ووم اسا اة ى هم ارا والح الاان خاد 
ارتا اكل على اعا رة لك انخاة اأرلى رال ف 
اله الان هن اها اماي الح اااي ب كل و 
ف القيلة الجرمانة والاسباية رغة إلى الأإفراه والاستقلال ٠‏ اوهذا 
التكوين الاجتماعي محکم التقسيم ولکنه نقصه التنظيم ا ن 
التكوين السائد فى المجتمم البريري » ف ال مغرب ء وهذه الظاهرة » تفسر 
لنا انقسام البلد فيما بعد وتفتت الحكم فيه فى العهد الذي يسرف 
باسم ملوك لط ilكف« (Reyes de ‘aifas)‏ 


كان الوضع السائد فى أسبانيا قبل إلفتح الاسلامي يتسم بالتقهقر 
والانحطاط الاقتصادي والاتجاه الى احياء العادات o‏ ال 
ا منتشرة قبل الاحتلال الروماني وتضعضع اطار الدولة واستقرار 
السيطرة الجرمانية . وقد كان يمكن أن تخد العمل للتخلص مسن 
النفوذ a‏ الكنيسة التي كانت تهيمن 
على التقاليد الدينية واللغة اللاتينىة . ومنذ البداية » كانت الكنيسة 
الاسبائية ا تتمتع بالنفوذ والثروة i‏ رجالها بنتمون الى طبقة اللاك 
yT‏ تزيد من سعة آملاكها باستمرار . وكذلك کان 
نخان ملوك القوط عن اذه لأرباني (9) واعتناقمم المذهب 
الكاثوليكي مصدرا لقوة جديدة مكنت الأساقفة من تعزيز مراکزهم 
ولاسيتا ق الماسة ليطا اني کان انیا تم کا 2 


9 س مدهب بكر ألوهية الملسيح عليه السلام ١‏ المترجم ا 


— 114 س 


ف عهد الخلفاء . ففي عهد الحكم الثاني )10( قام الك لىبون آردون 
ااا و وی اا ی ی ا ا 
الذين عيلوا لاستقباله وتعريفه المراسيم المتعة فى بلاط الخليفة . 


وهذه القوة والنفوذ الدي تتمتم به الكنيسة الأسبائية » يفسر لنا 
ناء جماعة مهمة من المسيخيي اتمارس تفاط كيا ٠‏ بل وشافب 
کاک ا ی ا و و ا و 
للمحافظة على نفوذ الرومان والمسيحيين كما كانت فيما بعد مرأكز لنشر 
الاسلام والثقافة الشرقية . وكان المسيحيون يتمتعون بوضسع الذمي 
ثيود مير » باسم منطقه مرسية (عنمرن0) ٠‏ وبموجب هذه النصوص 
الذي تضمنه لھم ف بعض الحالات معاهدات الصلح » مثل التي وقعها 
يتعهد الغراة المسلمون باحترام ديانة المغلوبين وكنائسهم . والواقع أن 
التسامح الديني کان بشمل الجميع » وذلك فيما عدا المرتدين المسلمين 


مه وب 


و «المستعربو» (Mozarabes)‏ بشکلون جماعات بترآسها 
شخص بختارونه باآنفسهم ويكون مسولا على حفظ النظام وجباية 
الضراثب على الأسس المعمول بها فى الشرق : القمس الذي بمشل 


0 ب الحكم بن عبد الرحمن بن محمد إن عبد الله (المستنصر) 302 366 ه »> خليفة 
اموي أندلسي . ولد بقرطبة وولي الخلائة بعد أبيه ( سنة 350 ه ) وكان دودون 
بن الفوئس » ملك الاسبان » قد طمع فى ملكه وأعد العدة للاغارة على قرطبة » ولكن 
امستشصر سفه وغزا الإسبان بلشسه فعاتدوه ءلى السلم واشترط على ١‏ كنت » 
بر شسلو لة وسار آمراء الكتلان دك حصو نهم القربة من تغوره وعاهدود على أل 
بمالئوا عليه احدا من ملوك المسيحيين الدين بدخلون فى حرب معه »> وقد قوي 
الستنصر وكثرت فتوحاته » وكانت زبارة اردون المذكور له فى قرطبة للاستجار ب > 
وكدلك جاءنه بيعة وطاعة توامس (وعغصم)) جايقة وسمورة » وخطب باءعوته 
ملوك زنانه فى الغرب الاقصى »› وكان غالا بالدين ملما بالأدب والتاريخ ضليعا فى 
معرفة الانساب جماعا للكتب محبا لاعلماء > وقيل أن مكتبته بلغت أربعمائة ألف 
مجلد » قال ابن حزم ان ولايته اتصات خمة عشر عاما ١‏ بى هدوء وعلو “ ٠‏ 
وقال ابن حيان : « وباسمه طرز ابو ملي البغدادي القالبي كتاب الأماني وعليه وفد 
فأحمد وفادتد ٠‏ . ( المترجم ) ٠‏ 


س 115 س 


الاحوال الشخصية ( قاضي النصارى ) كما كانت لهم طقوس دينية 
خاصة ( طقوس المستعربين ) . 

وكذلك يفسر لنا اتحاد الكنيسة القوي » المحافظة على اللغة اللاتينية 
الى طون الى .فة روماية ( الأسانة ) تمل على كش نن 
الكلمات العربية » ولا سيما ف المجال التقني . ' 

وتقويم قرطبة (11) فى سنة 961 م مكتوب باللغة العربية و 
اللاتينية ٠‏ والكنيسة » ستحافظ على جميع الخصائص الأساسية التي 
تميزها منذ عهد القوط حتى استرجاع المسيحيين الأندلس . وأما 
علاقاتها مع الدول المسبحة الواقعة فى الشمال » فقد كانت تزداد قوة 
مرأور الزمن حتى نهابة القرن العاشر الميلادي 

والعنصر الآخر الهم من عناصر سكان أسبانيا ف عهد القوط » هو 
العنصر الشرقى الذي سيشتد وبقوى فى العصر الاسلامي + وهذا 
العنصر يتكون آساسيا من التجار اليهود والسوريون وکان يتركز فى 
مناطق المرور الكبرى : فى الجلوب الغربي » والشمال الشرقي مسن 
شبه جزيرة الأئدلس » وف الجلوب » غير بعيد من مضيق جبل طارق » 
فى ممانلكات قرطجنة القديمة » حيث كان الناس لا يزالون بيتحدثون 
اللعة الفنيقية حتى فى القرن الثانى الميلادي » وحول ملكة » التي لاحظ 
استرابون طابعها الفنيقي » وعلى ساحل قادس وف قرطجنة (12) » وفى 
المستعمراث الداخلىة »> ين مالقه )M41484(‏ وقرطبة اة (Elvira)‏ 


E.D.R. Dozy, le calendrier de I'année 961, texte arabe et ' g lı — 11 

ancienne traduction latine, leyde, 1873 éd. et trad. par Ch. Pellat. Leyde, 

1961. 

2 - ميناء أسباني بقع فى ولاية مرسية على البحر الابيض الحوسط أسس هده المدينة 
الفنيقيون فى سنة 223 ق ١م‏ ( المترجم ) . 
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الي كات ي د رة اهود € اشاق امان الفرقان 
للديانة اليهودية > يعتبر من الحوادث الهامة فى التاريخ القديم للبحر 
الأبيض لمتوسط . وف الشمال الشرقي » تجمع الشرقيون عند ممرات 
جبال البرت (ع6«4رط) التي تفضي من أسبانيا الى بلاد الفرنجة . 
وقد اقنشروا على طرفي الجبل ء فى سبتمانيا وقسطلون . وعن طرق 
طرطوشة »> وسرقسطة » وطليطلة » وطركونة » وبرشلونة ونربونة »> كان 
اليهود (الراذائيون) يمرون الى مدينة ليون سالكين نهر الرون (ع«هطم) 
م الى نهر الراين . (ماطR.‏ 


كان العنصر اليهودي ف .مملكة القوط غير مندمج فى السكان 
الأسبان والحرمانيين . وقد كان وضع اليهود ف عهد الملوك الآرين 
محتملا . ولكن هذا الوضع تير فى عمد الملوك الكاثوليك » ولا سيا 
ف عهد رکارد » حین کان البهود بتعرضون للاضطهاد . ومن هنا >¿ 
فلا عحب آن ری اليهود » ولا سيما تلك الجماعات التي تقيم ف 
الجنوب » يستقبلون الفاتحين المسلمين استقبالا حارا ٠‏ بل ان يعض 
الروانات تذهب الى أبعد عن ذلك »> وتتهم البهود بالتواطۇ مع 
المسلمين . وكذلك عهد الفاتحون المسلمون الى اليهود يمهمة حراسة 
المدن التى فتحوها فى الأندلس . وابتداء من القرن الثامن الميلادي » 
کا او ی کک ی ا 
البهوددة ف اسا نيا المسلمة ء كانث تقطن ف قرطة المركز الاقتصادي 
والسياسي » حيث كائت توجد بيعة ( القرن العاشر والقرن الحادي 
عشر الميلادي ) . 

والب اهود مغل الطب خاسدى ين تروط الذي کان وزرا 
لعبد الرحمن الثالث أدوارا هامة فى بلاط الخلفاء (13) وكذلك قامسوا 
بتلظيم مملكة غر ناطة ف القرن الثاني عشر الميلادي . 


س 117 — 


والحعنصر اليهودي > أو المتهود ؛ سيسهل العملاقات بين الشرق 
وأسبانيا الاسلامية » ولا سيما حينما تكون العلاقات بين نظم سياسية 
متعارضة ( مثل الأمويين والفاطميين ) » كما سيسهل العلاقات سين 
أسبانيا الاسلامية والبلدان المسيحية الواقعة فى الشمال (14) وكذلك 
تكونت شبكة من الجماعات اليهودية علي طول وادي الرون والبلاد 
الواقعة عليه ء كانت تقوم بنشاط واسع النطاق ف تحارة العبيد » فى 
المنطقة التى تمتد بين نهر الألب » وبلاد الأئدلس »> ومن جهة أخرى » 
فان شبكة تتكون من اليهود تمثد من أسبانيا حثى المرب الأقصى » 
وتشمل السوس الأقصى والصحراء والسودان » وتعمل فى التحارة فى 
الذهب والعبيد السود » دون أن بقطم نشاطها ما بجري فى هذه البلاد 
من النضال والمنافسة السياسية . والرسالة التي وجهها حاسدي بن 
شبروط » وزير عبد الرحمن الثالث ١‏ الى مالك الخزر > وهم شعب 
اعتنق الدباتة اليهوددة وتمتد أراضه على ضفاف الفولحا » تلقى ضوءا 
ساطعا على العلاقات بين جماعة بهودية وجماعة أخرى » تقعم كل منها 
على الطرق الكبرى التى تسير فيها التجارة العالمية (15) . 


3 بمكننا أن لكر فى هدا السياق أيضا يوسف بن لغرالة الدي سلم اليه پاديس 
مقاليد الحكم فى مملكة فرناطة ٠‏ وقد حل محل أبيه اسماعيل ين نفرالة › 
دزیر حبرس لم بادیس » فرفعه اديس فوق سالر کتابه ووزراله وفوض اليه 
أمر تەین الولاة والمتصر فين 6 الدين کان ین معظمهم س الييرد ٠‏ ود اشتهر 
يوسف بالمكر والدهاء ٠‏ ودمائة الخلق والنضلع نى الآداب العربية والرية » كيا 
درس الرياضة وإلفلك والهئدسة » ولا توفي بوسف » ندب اديس إبله يوسف 
للانہطلاع بمنصبكه . ز المترجم ) . 

M. Lombard : La route de la meuse et les relations lointaines gels — 14 

des pays Mosans entre le VIII® et le XT siècle dans Jatt Mosan, recuell 

de travaux pub. par P. Francastel. Paris, 1953, pp. 9.28. 

« Lettres en Hagan des Khazar « vers 958 » éd. et ttad. E. : gجlı‎ — 15 
Cartmoly. Itinéraires de terre sainte de XJHÎT, XIV’, XV’, XVT', XVIF 
siècle. Bruxelles, 1847, p. 38. 
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ولکن دور اليهود فى التاريخ الاسلامي » لا يشحصر فى العلاقات 
التجارية . فان مدأرس اليهود فى قرطبة وطليطنة كانت تتلقى تيارات 
التفكير الآتة من لاد ما بين النهرين . وكانت توجد ف قرطة مدرسة 
للتلمود ذات شهرة واسعة . والى جانب تضلعهم ق فى العلوم والآداب 
العبرية » كان لأحبار اليمود علم واسع بالأدب العربي القديم . وكان 
منم الأطباء والعلماء ولا سيما فى ا والتنجيم 0 «موسی» 
ابن ميمون المرطبي (16) على رآس هذه المدرسة ف القرن الثاني عشر 
الميلادي . 


وكذلك عرفت طليطلة »> وهي مدينة كبيرة للمستعريين المسيحيسين 
CRE E OT PE EE‏ 
المدينة التي قختلط العناصر المسيحبة والبهودية »> مركز للترجمة 
من العربية الى العبرية ومن العبرية الى اللاتينية . وعد استرجاع 
المسيحين للأندلس «1085 م» > مرت الأعمال التي ترجست الى العرب 
المسيحي . وكذلك مرت أعمال أرسطو وغيرها من نماذج التفكسير 


اليونائي التي ترجمت الى اللغة السريائية ثم الى العصرية والعبرية 


واللانينية » بمراحل وطرق واضحة المعالم : الأديرة السربانية التي تقع 
بغداد ْ م الى هصر وآفرشة الشمالة و الأندالس : قرطة وطليطلة 


6 کے ری ین یون بو بوست ی انعا ابو ران افرطی معدا سیا این ای 
أصيبعة ومن أخلوا عنه ٤‏ واما بر وکلمان » فيسميه ١‏ موسي ابن عبيد ال 
بن ميمون » . طبيب وفيلسوف بهودي » ولد ونعام فى قرطبة ١‏ 527 601 ه » 
وقد تظاهر بالاسلام م عاد الى لهودبته ؛ وبعد ما تقل مع آبیه ف الاند لسن قفصد 
الى القاهرة حيث أقام 37 عاما ( من سنة 567 ه ) حيث أسبح رئيسا وروحيسا 
لليهود ١‏ والجدير بالذ کر أن این ميمون اشتفل وا طبیبا 0 1لېلاطل الأيوبي ¢ 
وقد وضع عددا من الكتب بالعربية والعبرية »> من أهمها كتاب ١‏ دلالة الحائر فى 
الغلسفة » ( ثلاثة اجزاء ) و « الفصرل » فى الطب » وبعرف بغسول القرطبي 
وكلاهما ترجم الى اللاتينية وطبع بها » وشرح أسماء « اليقار » و « القالة فى 
تدبر الصحة الافضلية » » ورسالة فى « البواسير » و ١‏ مقالة فى الربر » ٠‏ وتوفي 
ابن ميمون فى القاهرة ودفن فى طبرية إ فلسطين ) ٠‏ « للمترجم » . 


سس 119 س 


والمراكز اليهودية اللأنجدوك » لتصل ف القرن الثالث عشر الى جامعة 


الفضصزاة : البربر دالعرب 

كان الفتح الاسلامي للأندلس سربعا سربعا (714-711 م)ولم پکن له 
آي رد فعل پدكر بین سكان الأرباف . فبعد انهيار القوط عسكريا فى 
معركة ريو برباط م طي8 وزR‏ فى سنة 711 ¢ » استسلمت المدن 
الملحاصرة الواحدة تلو الأخرى وكلف اليهود بمهمة حفظ الأمن فيها . 
ومند سنة 4 م » وصلت الحيوش الاسلامية الى ولاية سبتمانيا ٠‏ 
وبعد حر که استکشاف فی طرف » قاد طارق بن زیاد (17) جیشا من 
البرير لا يزيد عدده عن 7000 مقاتلا . وف السنة التالية (712م) خرج 
موسی؛ بن نصير والي المغْرب بنفسه الى آسبانیا على رآس جیش تعداده » 
0 جندي وكلهم من العرب . وهؤلاء الجنود الفاتحون سيبقون 
كلهم فى أسبانيا » وهذا الفوج من المستوطنين العرب والبرير الذين 
يبلغ عددهي 17000 نسمة » كلهم من الرجال ومن العساكر » ولكن 
هجرة مهمة من البربر الذين آغر تھم ثروة الباد الذي افتتح » ستقتفي 
آثرهم خلال القرن الثامن الميلادي ۾ وسلستمر حر کۀ المحرة دون 
انقطاع حتى نهاة العصور الوسطى . وهذه المجرة هي التي سمحت 
باستمرار مملكة غرناطة حتى .القرن الخامس عشر الميلادي . والمسالة 


7 طارق بن زباد « الليثي بالولاء » . اصله من البربر أسلم على بد مونى بن لصي 
وكان من أشد رجاله ٠‏ ولا تم موسي فتح طنجة »› ولى عليها طارقا فأقام بها الى 
أوأئل سلة 92 ه » حينما جهز موسى جيشا معظمه من البربر لفضزو الاندلس > 
بقيادة طارق وقد افتتح طارق ملی التوالي : جل طارق وحصن قر طجلدة ثم قاتل 
الك رودریك Rodric‏ ففتله طارق › وافتتح اشبيلية وأستجة ثم أرسل مسن 
استو لي على فرطبة ومالقة »› واحتل طليطلة ( عاصمة الإئدلس ) ثم عبر وادي 
الحجارة واستولى عاى عدة مدن » منها مدينة سالم » وقد عزله موس بن لصي 
عقابا له على توغله ف الفتح م أعاده الوليد بن عبد اللمك » وواصل فتوحانه 
فصعد من طليطلة شرقا الى منابع نهر التاج » واستعان بموسى على فتح سرقسطة 
فأفتحاها واحتل طرطوشة وبلنسية وشاطبة ودانئية واستدعاه الوليد الى الشام 
وقصدها مع موس فى سنة 96 ه ٠‏ وبعد هذا التاريخ » بنسدل تار كثيف من 
اللسيان على شخصية هدا البطل البربري العظيم . ١‏ المترجم 1 
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الأساسية > هي : أن عدد البربريين المهاجرين المسلمين الى أسبانيا عدد 
مرتفع » بحيث بشكل الأغلبية الساحقة . 


وف سنة 741 م ء قام البربر بثورة فى أسبانيا ضد الرؤساء العرب ٠‏ 
وكانت هذه الثورة ننيجة لثورة البربر فى المغرب وظهور قوة صنهاجة . 
وهۇلاء البریر » کانوا بحتفظون بعلاقات مع اخوانهم فى افرقة ۰ 
وكانوا بعماون لتحقيق هدف واحد وهو الاستقلال ف ظل الفوض . 
وكذلك کان البربر بنتخبون ريسا لهم ويقومون بحلق رؤوسهم » 
التمييز آتمسهم عن آعدائهم » ولكن العرب الذين استقر لهم الأمر فى 
آسبانيا ويتلقون تعزيزات من الجنود السوريين ومن بلاد السرير ء 
افون عا هده الور ة2 ود لمر اة الى مى ها الزي 
وجهت الجبوش السورية الى المناطق الجنوية » فاحتل جنود دمشق 
آلبرة وجنود الإأردن » مالقة » والفلسطينيون » سيدونه » وجنود حمص» 
اشبيلة » وجنود قلسرين » جيان ٠‏ وهولاء السوريون هم الدين 
سيدخلون تربية دودة الحرير » ونسج الحربر ق هذه المنطقة . 


كان العرب الذدين بحتقرون الأعمال الزراعية بقيمون ف الملدن 
ويعيشون من الضرائب التي يدفعها المزارعون . 


وق الأسماء الحغرافية للأماكن » نحد الأسماء المرسة منتشرة 
فر ا الول :افر واف اا الا ا ی 
نی فایو » قرب بلنسبۀ » (Valence)‏ وبني قاسم » قرب قسطلون 
(Castellon)‏ وبني غانم الخ 

ولكن البر بر الذدين هاحروا ال الاندلس 4 ف ا فضلوا 
الاستقرار ف الارباف » ولم بختر البقاء فى المدن منهم سوی عدد صغر .۰ 
وأما سكان جبال المغرب الاقصى الذين انتقلوا الى الائدلس » فلم يكن 
فى ومعم الاستقرار الأ فى الجبال الاسبائية : سلسلة الحبال التى تمتد 
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من الجنوب الى الشرق » وسييرانيا دو روئد » وسييا تفادا » وى 
الشسمال ف سهول واد النهر الأعظم » وسبيرادا المادن » ووادي 
الر (Guadarrama) éla‏ » 


وقد کانت جميع المستعمرات البربريه تقعم خارج سهول الاودية 
الاندلسية الواسعة » وف كل مكان تسهل فيه الاقامة للبرير » كانوا 
يشكلون جماعات من الصليين وبطلقون أسماء قبائلهم على تلك المواقع . 
وهكذا أطلق اسم جزولة على الجبال التي تمتد بين غرناطة والبحر »> 
وأصبحت تحمل اسم « سیېرا لوس جزول » . ومعظم المنااق التي 
نمتد ف الجنوب والشرق قى اسبانبا » خارج السهول » كانت مأهولة 
بالبرير ٠‏ وقد كان البربر يمارسون تريية الحيوانات بصفة جماعية » 
ر لمشت کنا کارا بعتمدول على زراعة الأشحار » وخصوصا » 
الزيتون . 


والمنطقة الشرقية كائت آكثر المناطق تأثرا بالنفوذ العربي ء فان ابن سعيد 
المغربي ء ( من القرن الثالث عشر الميلادي ) » يذكر أن سكان المناطق 
الحبلة يرتدون العمامة الافريقية » ولكن سكان قرطبة والمناطق الشرقية 
بضعون على رؤوسهم القانسسوة » وهي غطاء طويل اراس أصله 
ابراني (18) ۰ ۰ 


وازدهار سهول وادي النهر الاعظم فى العصر الاسلامي » اتبا كان 
استمرارا للتمو الهائل الذى شهدته هذه المنطقة فى عهد الرومان ٠‏ ولكن 
العمل الاصيل الذي قام به للسلمون والمنجزات التي حتققوها » انما 
تقع فى مناطق كانت شبه صحراوية عمروها واستصاحوا أرضها » خصوصا 
فى الشرق والفرب ٠‏ ويضاف الى ذلك التنظيم الزراعي الذي يعرف باسم 


الم )M(‏ واستغلال شرق الاندلس الذي بوم على تجدید 


18 نقله المقري فی ازھار الریاض 7 عن أبي سعيد. المفربي . 
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الزراعة ولعميم الري ء الامر الذي سمح للعرب بادخال محاصيل شرفة 
الى الاندلس » مثل الأرن » والقطن وقصب السكر ٠‏ والبرتقال » والموز. 
وكذلك أدخل العرب الى الائدلسى صناعة الحرير التى ستظل اسبانا 
عهدا طوبلا » البلد الوحيد الذي يمارسها فى الغرب . وقد أقام المسلمون 
مركزا مدنيا مهما فى المرية. 


وآما استشار غرب الاندلس » فهو قوم على تحويل مناطق غابات 
الزان الى أراضى للمنتجات الاستوائية . وكذلك أصبحت حقول الزتون 
تمتد ف اة « الشرف » فى غرب اشبيلية ٠‏ ومن منجزات 
المسلمين أبضا انشاء دار ثانية لصناعة السفن الحربية فى قصر أبي دانس » 
غير بعيد من منىجم الملح الواقع ف استوبال » وبناء مصايد السمك » 
وتوسيع نطاق التجارة بالطرق البحرية » الامر الذي أصبح ممكنا بفضل 
آحواض واسعة لبناء السفن كانت تستعمل الخشب الذي تنتجه الغابات 
المجاورة . 


وآخيرا ء فقد حمل البربر من الشمال الى اسبانيا » طريقة الترسة 
الجماعية للغنم : حراسة القطعان ورعبها واتباع طرق واضحة فى 
الاستتجاع » المشتى الذي أخذ شكل «مستاس» ء باللغة الاسبانية وهذه 
الطريقة الجماعية » يجري العمل بها فى المضاب الداخلية وف الجبال التي 
E TS‏ 


ویجعلون منها تنظيما « ونيا » ناججا a‏ انز ثروة ق طائلة 
من اتتاج الصوف فأدخ!إ ى وع الغنم المسمى « الميرينو » ذي الصوف 
الناعم والمرن « والذي نجد اسمه ف نصوص اسبانية ترجم ll‏ 
الثاني عقر الميلادي» > بصورة اقتصادية مفيدة » ليعيش م ا 

مع النوع المسمى « الشوزو » ذي الشعر المتصاب ٠‏ ومن ا 
فقد انتشرت تربية الخيول ء وقد ننج عن تهجين السلالة الاسبانية افر 
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البريري سلا له تسسی ») جنشت من ) ز ناته ( e‏ والأرجح اَن الاهتمام 
العربي فى اللغة الاسبانية . 


a a a a 


ازدهارا كبيرا ف العسران وباء المدن ف العالم الاسلامي ٠‏ وخصو صا 
ف احاء المدن القدسة وعث النشاد فها . وقاسة هده المدن ف اسبانا 
RANE ES‏ 
ف العصر الفنيقي والعصر الروماني ۰ اذا لم تکن اوس مسا انت ف 
شمال افريقية ٠‏ فقد كانت بالتآكيد آكثر كثافة . وزبادة على ذلات . فان 
القوط الرحل » انتهى الامر بهم الى الاستقرار فى المدن . 


شهدت الفترة التي تستد بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلآادي 


وقد مرت المدن الأسسانىة فى العصر الاسلامي بفترة من الو والازدهار . 
لا بمکن مقارنتهاً يما عرفته ف عهد الامبراطورية الرومانية . وأهي المدن 
وأكثرها ازدهارا هي اشبيلية وقرطبة والمركران الكبيران اللذان بشعان 
ف واي افم الأعط ت عا مالا و قاد وها ادان هى ق 
جل طارق . وتاتي بعدهما طليطلة وسرقسطة . ولكنه الى جانب هذه 
ES E a‏ 
مر کزین من انشائهم . وكلا هاذين المركز ميناء » أحدهبا على البحر 
الابيض المتوسط » والآخر على المحيط الاطلسى : المرمة التى شت فى 
سنة 756 ميلادية ٠‏ وقصر آبي دائس الذي بقع على ا ت 
والذي آنشىء ف تمس الفترة . 
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. كانت قرطبة » وهي مدينة عظيمة . خصوصا ء مركزا بلاطيبا . 

وعبد الرحمن الأول (و1) الدع اد رة عافة هار كه ف 

سنه 756 ميلادية آمير أموي شرقى التحا الى الاندلس . كسا التحاً 

اميوق الى دالترب ارط ودار الى المرت الاضع ٠‏ غر 
من اضطهاد بني العباس . 


وقد کان عبد الرحمن الاول الذي عرف بشدة الحنين الى سورا 
والوفاء لذکربات آجداده » کان هو وخاضاؤه » ولا سيما عبد الرحسن 
الثاني » بسعون لخلق الجو الشرقي الذي فقدوه ف المشرق ويتحسرون 
عليه . وكذلك أطلقوا اسم الرصاغة على احدى ‏ ضواحي قرطبة التي 
تقع فيها قصورهم » كما فى سورية ٠‏ وقد كان الامراء الامويون بقلدون 
طراز الحباة السائدة فى بغداد » مقر الخلافة المنافسة لهم ومركز اشعاع 
حضاري واسع النطاق . وف قرطبة سيفد عليهم الادباء والمفكرون والعلاء 
والفقهاء والشعراء والفنانون من مختلف بلاد المشرق وهؤلاء سبلقون 
ف بلاطهم الترحبب والحمابةه وسعة الرزق . 


ذكر اين بسام ف مقطوعة نثربة ساخرة ء أن حاشية أمراء الامويين ی 
کا نوا د اکا لتر صدون | لغب أت الى تطراً ف حاة القصور ف المشرق 


9 ب عبد الرحمن بن ماوبة بن هشام بن عبد الك بن مروان ٠‏ الاب بصقر تريش 
ولعرف بالداخل مۇ سس الدولة الأموبة ف الاندلس وبمکن وضعك فى مسف أعفلہ 
الساسة وملوله العالم . ولد فى دمثشق ونناً نيما فى بيت الخلفاء ٠‏ ولا انقرذن 
ملك بني امية فى النام وتعقب العباسيون رجاليم بالاضسطياد والفتك » أفات 
هو من بدهم وأقام فى تربة على الفرات » ولا أوشك أعداؤه على الظفر به ٠‏ 
التجأ الى الادغال حتى أمن ثم قصد الغرب ووصل الى مكناسة » حيبت لحق به 
مولاه ١‏ بدر » بمال وجواهر حملا اليه من أخته « أم الأصبع “ ٠‏ وفي ٠‏ 
نفزوة كان اتب ألصار الأموين فى الأندلس لم بعت اليهم واد بدر . فأخاد 
نم حملوه الى الإأندلس حبث بابعوه » وفد لزل + ولا في المنكب(إمعأمںصآ“) ف سنة 
138 ه » ثم التقل الى اشبيلية ومنها الى قرطبة فقتلهم والى الاندلس ١‏ رسف 
بن عبد الأرحمن الفهري ) >٠‏ فظفر مقر قربيش ودخل قرطة حيب بنى قرا ربدة 
مساجد ولا استقر له الأمر » فطع دعوة المباسيين » وقد كان عبد الرحمن الأول 
كما وصفه ابن الاثر »> حازما سريع النهضشة ؛ لا يخلد الى راحة شجاعا كمقداما ٠‏ 
9 المترجم ١‏ . 
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لبقلدوها . وقول هو لاء اذا سمعو ا د نق نعيق العراب أو طنين الذ باب تي 
من سورة أو العراق » خروا ساجدین ٠‏ كما لو کائوا آمام صنم معبود . 


أصبحت قرطبة ذات ثراء عظيم » خصوصا بفضل ذهب السودان 
الذي يسمح لها بشراء العبيد الصقالية الذين يجري توزبعهم فيها 
وتوجيههم الى مختلف أنحاء العالم الاسلامي » فى مقابل الدانير الذهبية 
الشرقية . وكذلك تكون فى هذا الطرف من العالم الاسلامي » مثلما 
تكون فى الطرف الآخر ف امارة السامانيين » سوق واسعة نشيطة للتبادل 
التجاري . وبذلك أصبحت قرطبة »> مثل امارة السامانيين . مركزا 
E Sa E N a‏ 
الى اعتماد الاساليب والتقاليد الشرقية » خصوصا » اثر وصول المخني 
والموسيقار زرباب من بغداد فى سنة 845 ميلادية ( 320 ه ) e‏ 
حمل معه أحدث التطورات ف الفن ٠‏ وكان زياب تلميذا لاسحاق الموصلى 
المغني والموسيقار المعروف باتقانه للغناء المدني ٠‏ وقد قدمث م زریاب 
فرقة من القيان «بنات زرياب» اللاي سيقن بتدريب البلاط والمجتمعم 
القرطبي على آلوان جديدة من الموسيقى وعلى العزف على العود وغيره 


من الآلات ٠‏ وخصوصا على العناء المدني الذي اشتق مله النعبير الاسباڼي: 
(Cant a‏ 


وف تفس الوقت » ظهرت أساليب شرقة جديدة للطهي على آساس 
الأرز والسكر والتوابل » فى بلاط قرطبة » وفى صناعة الحلوبات حيث 
أدخل الماسبان والنوغا ه وكذلك أخذ الغرب المسيحي بتعلم الفنون الشرقية 
عن طريق قرطبة . 

ومع هذه الفنون » آخذ المجتمع القرطبي بستعمل الاواني المصنوعة من 
الزجاج الشفاف المسمى « العراقي » ( والدي تذكر او الٿي بين 
آبدینا » آن المرب المسيحي كان دسانعمله مند القرن العاشر البلادي) > 
والأثاث المغطى . بالجلد الناعم والمنقوش والمطرز بالذهب طبقا لطريقة 
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وصات الى قرطبة عن ريق القصور تي تحدانا نها والجلد القرطبي 
کان بستعمل أبضا لتعطبة الحيطان الداخلية فى المنازل »> وقد اقتبس 
القرطبيون أيضا طراز املاس الشرقية الفاخرة التي تمصل من أقمشة 
ذات خطوط عريضة » قلدت فيها المنسوجات الفارسية » وأرددة مصنوعة 
من قماش شفاف » کان بستورد من خراسان.آو من مصر » ولکنه أصبح 
بصنع فى الاندلس . 


وقد سجل تقويم قرطبة ( 961 م ) أنه بحلول شهر أكتوبر وميل الطقس 
الى البرودة » تخلى الناس عن الملابس البيضاء وأخذوا بستعملون بدلا 
منها ملابس مصنوعة من الصوف ذات لون غامق ٠‏ ويعزى اعتماد هذا 
الزي الى زرياب المغني . وقد كان عبد الرحمن الثاني أول من أدخل 
الى اسبائيا « الطراز SS‏ 
الاقمشة الفاخرة لسد حاجات القصور فقط » وهذا المشغل الذي بكتب 
عليه اسم الامير له ادارة وتنظيم معقد » بحيث بشكل مصلحة حكومية 
مهمة على رآسها « صاحب الطران » » الذي هو من كبار موظفي القصر . 


وهذا التجديد ف أساليب الحياة ينتقل من القصور الى الأثرياء ليعم 
اأدينة كلها . 

وفيما بعد » ظهر تيار جديد للتاثير الشرقي ليضاعف الأثر الذي تركه 
لاجرو الأول مى. السررين والخاغات اليهودية التي كانت على 
اتصال بمراکز الحضارة فى بلاد ما بين النهرين . فقد اتجهت الى بلاد 
الائدلین عدة آمواج من النفوذ الشرقي : السامي والايرانى . وهذا 
التاثير سيغير نمط الحياة الاجتماعية ف المدن وسيكون امتزاج مختلف 
عناصر هذا الٹائیں اساسا لا بسمی « الحضارة الاأندلسية » . 


عر ا TT‏ 
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الحزيرة : وبلاد الفرنحة : والامبراطورية الكرولانجية : ومسلكة 
الكابتان (20) وهي ما بسسيه العرب « الأرض الكبيرة » » أي اليابسة 
فى مقابل الجزر : قبرص . وشبه جزيرة الاندلس . 


وف الجنوب ٠‏ كانت الموانيء تومن المواصلات عبر جبل طارق ¿ وف 
الشمال » تقطم الطرق والممرات جال البريني Pyrénées)‏ الى لاد الفر نحه 


والتجارة الاسبانية مع افريقية تنصب اساسا على الذهب الآتي من 
السوذانء واه الود لدان تسجالون من سوال السودان ف 
المناطق التى تمتد من السينغال حتى التشاد ) والصسن الدي پستخر ج 
من افريقية الغربية . وهذه السلع » تدفع الاندلس فى مقابلها بضاعة زهيدة 
القيمة » كما E‏ الزلبق الذي بستعمل مع معدن آخو « أملغام ». 
لاستعلال الذهب . 


ومن العرب المسيحي ١‏ كانت ترد على الأندلس العبيد الصقالبة الذين 
ينقلهم من منطقه من نهر الألب » عبر آلمانيا وفرنسا + تجار معظمهم من 
اليهود » وخصوصا . الفراء التى ٠‏ تنتجها الغاباث الشسالىة الكيرة . 
ويضاف الى ذلك السيوف الغروفة بالافرنجية التي كانت الامبراطورية 
الكرولانحبة تصدر كات كثرة منها ٠‏ وق مقابل ذلك . كانت الاندلس 
تقدم بعض الكماليات التي من بينها الاقمشة التي تسمى اسبانيسكا 
(#ءءنمةم5) . وخصوصا النقود المضروبة من المضة والدهب : الدرهم 
الذي كان يضرب ف قرطبة . ف الوقت الذي كان فيه ذهب السودان بتحه 
الى امبراطورية الفاطسيين . والدينار الدي بتي من الشرق الاسلانی 
ولكنه فى مرحلة تالية ء حيدا حصل أمسراء قرطبة على حصة من ذهب 


20 د أسرة من اللول ١‏ حكمثت فرانسا حلال الفره بين :1328-987 م . امسا هو 
کابت çil 'Hugnes Capet‏ تحمل اسيده . «المترجم» . 
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السودان » بفضل عملائهم وآعوانهم من زناتة فى المغرب الاقصى » أخذوا 
بضربون النقود الذهبية ف قرطبة . وآما انتصار الخلفاء الاموين فى 
قرطبة على خصومهم الادارسة فى فاس الذين كانوا يقفون حجر عثرة فى 
طريق اتنشار تفوذهم ف ال مغرب » فقد وقع فى سنة 974 ميلادية . 
وهكذا كان ازدناد الاستهلاك ف المدن الكبيرة فى مملكة قرطبة »> 
سببا ف ظهور تيارات تجارية هامة واتمتاح شبكة من الطرق تمتد نحو 
الجنوب والشمال معا . ونحن نلاحظ فى هذا السياق آن هذه الطرق 
التي سلكها غراة اسبائيا فى القرن الحادي عشر الميلادي ه واليرايرة 
الذين تيقظوا لأهمية التجارة » قد استخدموا » هم الآخرون طرق التبادل 
التحاري . 


ومن جهة الشمال » نشاهد توسع الدويلات الاسبائية التي بيده 
الفرسان النورمانديون والببورجونيون » وطائفة « كلوني » 

(Lordre de cluny)‏ الدشة )21( ٠‏ وهذه الحركة هي التي تسمی 
« اعادة فتح الأندلس» ( من وجهة نظر الأسبان المسيحيين ) و «الحروب 
الصليبية العرية » ( من وجهة نظر الغرب المسيحي ) . 

ومن جهة الجنوب » تعرضت الاندلس لغزوا البربر المرابطين الذين 
خرجوا من ساحل النيجر وصعدوا حتى سجاماسة » وعن طريق المغرب 
الأقصى » وصلوا الى الأندلس . 


1 . کان غليسوم امروف بالنتي إجںعام [e‏ مصuوlاGui)‏ دوف داکیتان ۰ ند 

انشا فى سنة 910 ميلادية ديرا فى كلوني ( قاعدة الصوم واللوار ) للرهبان البنيديكتان 

(وénédictin€B)‏ انطلقت مله حركة اصلاحية امثدت الى جبيع البلدان المسيحية فى 
الفرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر ٠‏ « المترجم # . 
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سيحدث ذلك فى سورية تنيجة لحملات الصليبيين وف المرحلة الأولى . 
آدی تعصب بارونات الشمال وغرالزهم ف الساب والنهب ٠‏ اى ترب 
جزء مهم من حضارة الاسلام العظيمة . ولكنهم فى مرحلة تالية : أخذوا 
بتعلمون هذه الحضارة ويدركون معناها ٠‏ فان العسال والصناع والفنانين 
سبو اصلو ن أعمالهم نحت سيطرة « الكفار » » وبذلك تعزر تار الاسلام 
وسهل وغل هذا الناثر ف جمیع بلاد الغرب المسيحي . 


وقد استمر الحى اليهودي (iasءude[)‏ وحی السلس (Morisias)‏ 


كلاهما على ممارسة نشاطه دون أن بتاثر بالاوضاع الجديدة : 

ومن جهة آخرى > فان المرابطين قد أثروا تأثيرا سلبيا ف نمو حضارة 
الأندلس بانسجام . فان تعصب رعاة الجمال العزاة الذين جاءوا من 
الصحراء » حملهم' على تخريب حياة القصور واحراق المكتبات . ولكنهم 
سرعان ما آدرکوا خطآهم وانضووا هم ضا » تحت لواء هده الحضارة 
التي ستنتشر عبر مضيق جبل طارق الى المرب »> بل الى السودان . 
بفضل توحيد الأندلس بهذه المناطق نحت راية المرابطين . 


وف هذه الأثناء » تحول المعسكر البربري الدي بقح ف جنذوب 
المغرب الأقصى » الى مدينة مراكش العظيمة ف 1077 م . وف القرن 
الثاني عشر » آنشئت مدينة تمبكتو (22) . وهذا هو عصر « المرابطين » 
الدين بتحولوا ف كل اثجاه. 


ل ا 


و يعد هده النظرة الى آثار الفتح الاسلامى ء فى اسبانيا نحول أنظارنا 
الى جبهة آخرى لتوسع البربر : جريرة صقلية التي تحتل مكانا مركزيا 
2 مدينة فى جمهورية مالي :8700 نمة) ومرکز نجاري عای نهر النیجر ۰ خر مها 


كبر من العلماء والفغهاء الدين من بيئيم أحمد بايا التمسكتى 1555 1022 . 
الفقيه الالكي الذي الف نيفا وأربعين تابا ٠‏ « المترجم » . 
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بين حوضي الخ اوي الوط ( الشرقي والغربي ) ء فما 
قواعد الانطلاق لغزو الجزيرة » فقد كانت موانىء رأس نون : 
E E A N E‏ 
وبعيشون فى هذه المنطقة » كانوا يمارسون صد السك 
والتجارة والقرصنة . وكان هؤلاء الشكان يمدون باليحصريين 
من المغرب » آو يحصلون عليه بشن غارات على شواطىء صقلية وابطالا 
لر اا ل و ل هاچ ٠‏ 


وملدذ القرن الثامن الميلادي »> كان سكان هذه المنطقة دقومون بغارات 
على شو اطيء صقلية وعلى جال اسبرومونت (عارمصممو) وسیلا » 
ذات الغابات الكشيفة ف ابطاليا » للحصول على الخشب ٠‏ ولكن الأسطول 
البيز نطي الذي تقع قو اعده فى صقلية » كان يشن غارات من حين لآخر 
على شواطىء افريقية التي لم تكن حاميات الربط دائما كافية للدفاع 
عنهاه ومن هنا » واجه المسلمون ضرورة الاستيلاء على جزيرة صقلية كلية 
وى سنة 0 مبلادية [8ه > احتل المسلمون جز رة قو صرة (Pantelaia)‏ 
وبعد ذلك بثلاث سنوات » وقعت المحاولات الأول للاستقرار على 
شو اطيء صقلبة ه ولكن اللملة المنتصرة التي وجهها زبادة الله الأغلبي(23) 
للاستيلاء على صقلية ستقوم بهذه المهمة بعد ذلك بأكثر من قرن (827- 
1م ) ٠‏ وقد ٿم الاستيلاء على بلرم ف سنه 827 ۾ ٠‏ م سرقوسة ف 
سلة 8» وهاتان المدينتان تمثلان طرفي الجزيرة التي كانت ف القديم 
مسرحا للنضال بين الاستعمار اليوناني ( مع سرقوسة ف مقابل أرض 


23 8 ز بادة الث بن ابراهيم بن الاغاءب بن سالم ¢ أبو محمد ب788 - 838 ) رابع الإغالة : 
ولي بعد ونفاة أخيه عبد الله «[20 هم» وجاءه تقليد الولاية من الأمون العباسي »› 
وٹہٽ عای دعاله له ايام وثوب ابراهيم بن المهدي على الخلافة » وقد ضعف شأنه 
فى اواخر العقد الاول من القرن الثالث حتى لم ببق على طاعته فى سنة 209 ف » 
فى افريقية » سرى تابس والساحل وطراباسس وتبائل نفراوة . ولكن مده القبيلة 
وضعت لفسبها لحك خدمته بدون تحفظط ومكنته من ندهيز اسطول عظيم 212 .«د» 
سيره لفتح صقلية التي استولى على معظم حصونها . توفي فى القبروان » وقد تان 
فصيحا أدبا واسع الاطلاغ »> وكان أول من سمى زبادة الث من بني الاغلب . 
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اليو ثان) والاستعمار القرطجني (مع بلرم فى مقابل قرطجنة) وكذاك كانت 


سيراقوسة المدينة الرئيسية فى صقلية فى عهد بيزنطة . ولكن بلرم + ستحل 


محل سرقوسة فى العصر الاسلامي » كما حلت تونس محل قرطحنة 

وف أواثل القرن التاسع الميلادي » كانت صقلية البيزنطية متأثرة 
كثيرا بالنفوذ الهليني ‏ واذا كان الشعب الصقلى بتحدث اللعة اللاتينية » 
فان لعْة الكتابة الوحيدة فى الجزيرة كانت هى اليونانية . وأما الكنيسة 
الصقلية ء فقد ألحقت بكنيسة القسطنطينية » بينما كانت الأدبرة فى 
الجزيرة تسير على نظام سائت بازيل (24) ء ولكن الفنون الجميلة » والفن 
العساري »> ويصفة خاصة «الفسيفساء» » أخذث عن البيز نطيين ٠‏ وهذه 
الفنون » سيتبناها أمراء صقلية جنبا الى جنب مع الفنون الاسلامية . 
و عهد الأغالىة وعصر الفاطميين » شهدت صقلية ازدهارا کرا فی 
الباني » ولكن بد الدهر لم تبق على شيء منها » اذا استثنينا قصر 
فوارة (Favara)‏ ف بلسرم ٠‏ ول ما قي الييبوم ل 
امباني التي تمل الطراز الاسلامي » انا يرجع عهمده الى عصسر 
النورماند » مثل القة « العريزة ) والفن السائد فى هذا e‏ 
على کر من الزخاريف والنقوش الكتابية التي تمثل أنماطا مأخوذة عن 
افريقية ومصر و بداد » ولكن صقلية فىذلك العصر ( تحت النورماندين ) : 


كما كائت الحالة فى الأئدلس + بعد انتقال السيادة الى المسيحبين . 

کا نت جزيرة صقلية وشبه جزيرة الأندلس مولا لحضارات قدممة 
ٿر کیت علبها حضارة جد دة . وهذا التراوج دن الحضارات 4 سيسهل 
اتتشار الطرق التقنية الصناعبة والتاثر الفني » وبسمح بایجاد تر کیب 


.* 


24 ت أو الكنيسة الاغر بقيسة ولد ف قيصر دة {Césarée)‏ 379-92 م“ مۋلف کتاب 
» الرسائل “( ونعتېر من کہار م سسي نظام الأديرة ف المسيحية 0 (المتر جم) 
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حضاري جديد . والغزو الملسيحي فى الفرب سيلعب نفس 
الدور الذي لعبه الفتح الاسلامي : فهذا الغزو لأرض قامت عليها 
خضارات شرقية » سيكون وسبلة للغزاة لنقل عناص من هذه الحضارات 
الى الغرب المسيحي الذي بسيطر عليه البرابرة » وهم قوم ظلوا حتى ذلك 
الفت دون اتال ساك هة الحضا راتو و هدو ال تة اشرت 
الطرق التقنية الزراعية والصناعية : طرق الري فى منطقة بارم ومزروعات 
جديدة . ملل القطن : وقصب السكر ١‏ والأرز . والبرتقال » ودودة 
الحرير ٠‏ وصناعات نسج الحرير » والقطن » وصناعات الخزف والزجاج ٤‏ 
الخ . ۰ 

وكذلك بحب أن نشير الى الازدهار الذي عرفته المدن فى جزدسرة 
صقلية ه فقد كان المسلمون هم الذين جعلوا بلرم نهائيا عاصمة الجريرة. 
وبارم اليوم » بلغ عدد سكانها 000ر400 نسمة » سلما نحد أن عدد 
سكان سرقوسة لا شحاوز 000ر40 نسمة . وف القرن العاشر الميلادي » . 
بقدر ابن حول (25) عدد سکان بلرم ب 000ر300 نسنة . وقد كانت 
بارم من أعظم مدن الاسلام » خصو صا بعدد مساجدها » ولم نكن فو قها 
فى هذا المحال سوى قرطبة ٠‏ وكما بلاحظ الكتاب العرب » فان سرعة 


وكذلك کائت الموانيء الواقعة على الشواطيء المقابلة للبجر التبرهينى 
(Mer Tyrhénienne)‏ (26) آمالفي )An1(‏ سارن (Salen)‏ 
الى (eاNap)‏ وجات (اغو6) > من الناحية الاقتصادية تابعة 
ا » الني كانت بدورها قطعة مهمة من امبراطورية الفاطميين . فان 


M. Amari, Description de Palerme au milieu du X° siècle : gal — 25 
de I'ère vulgaire, par Ibn Hawcal, Paris, 1845. 


6 . اللطتة أالغربية للسحر الابیض المتوسط التي لمتد بين شبه جررة ابطاليا و جز رة 
كورسبكا » وجريرة سردينيا » وجزبرة صقلية . ( المترجم ) ٠‏ 
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تقو د ااشاطسين کات مناداولة ف جسیم مدل اطا لا الجنو ده : کان الدنار 
الفاملمي عمل ملد او له ف جد آنحاء اطا لبا ۰ و کاٹ دیل د ھی . اياله ي 
خصو صا 4 بالنسة الى د الدشار الاسلامي الذي کان ا . و هده 
a‏ ا ليد N‏ الاسلامة ت ا أ مضا ل مماات 
کا نٹ ف ا الحادي عشر اليلادي ف تلد نود ا الني e‏ 


صك رها الممالاف الاأسأامة ف الحنوب ٠‏ 


و ضم النورمانديون هده القطعه من العام لاسا مي ( صقلىة ( 
الى مبالاث المسجين (1061 1089( o‏ م کی من نتا ج لات ارنطاأء 
فى علاقات التبادل التحاري » بل على العكس ؛ فان هذه العلاقات ستنشتد 
قاع ذلك فد أن ية رة فردة الجر وتاه :الجر : 
E a OE OE aS‏ 
(Venise)‏ وهدا الالسار سيتعر زف تفس الوقت تيار e‏ اتی 
N SES E‏ 
للحروب الصاليبية ٠‏ وينبغي أن نضيف آن جريرة صقاية ٠‏ مثل اسباليا 
قد اغترفت + منذ بداية العصر الاسلامي » من مختاف العلوم » «ثل الطب 
و الفاسفة وعام الفلك والتنجيم الح 


وهذا الاتحاه حو العلم والمعرفة سيسمر ف عهك الو رمألدين ٣‏ 
£ دلا امل در درك الثاني ۾ وفل کات صله 4 مسل اسما نيا Ù‏ المافذ 
الرليسبة التي توغل منها النأر إل شرفي ف العرب المسيحي 0 و کذلاف 
ساهست کل من ' قر ەں وآسبانيا ف حركة النهضة فى ايطاليا فى القسرن 


: الرابع عشر والقرن الخامس عشر الميلادي 4 وهی فلرة عرفت ها هذه 


البلاد ازدهارا قافا معتىرا ٠‏ 
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الفصل الرابع 
العامة والعرسة الفصحى ة 
قلا ان العام الاسلامي کان عبار عن دو نقه انصهرٽ ها عناصر 
مختلفة ٠‏ كان بعضها أجنبيا عن البعض الآخر » وضعت جنبا الى جنب : 
م ء أدمحت : وذلك ف الوقت الذى استمر فيه تأثير تقاليد قديمة . 


ودرس ألوضع اللغوي » عن طريق المشكلة اللغوية والحروف الهجالية : 
سہسسح لنا شحدبد الحائب الأساسى لهذه الظاهرة . 


كان الوضع قبل الفتح الاسلامي » على وجه التقريب + كما بلي : 


EY‏ نات 
ا 3 ۰ اللغات . 
GE‏ 


a 
الفار‎ 


| PET 
EEE SESE O 
الأروسة 4 واللعغاث الثركنة 2 المنعولية ( أو اث المناطق التي تمد‎ 


وقد کان من تتائج ج التوسم الاسلامي فى العالم القديم اتتشار اللضة 

ار ا ف شا ار ا 
من اللهجات » لهجات المغرب » ولهجات المشرق . وعلى أطراف العالم 
الاسلامى »ء تسود لغات تحاربة مر كنة من عناصر متعددة : اللغة الصدغية 
فى اسيا الوسطى » والسواحلية » على شواطىء افريقية الشرقية » ولعة 
ا ) فى السودان » وأخيرا » لغات الافرنج فى منطقة البحر 
اللأيض المتوسط . 


اللهجات المامية السامية : 


يسود فى المنطقة السامية غير العربية النظام التركيبي اللغوي الأرامي . 
فان اللعة اللآراسة قد « اتتلعت » فى القرن الرابع قبل الاد ت ا 
الأقل على متو اللغة العامة ع جيم اللات السامة الساتدق 
المنطقة » وذلك فما عدا اللعة العرسة . 


وقد e e‏ السائدة قبل E E‏ فى المنطقة . 
الخاضعة للساسانيين » ولكن لارا كانت لعْة حبة وبتحدثها ٤‏ 


وللعة الآرامية لهحتان : اللهحة الآرامية السائدة فى المناطق العربية 
الواقعة تحت ببزنطة »> وهي لعْة الحديث والكتابة » وها كتب التلمود 
فى فلسطين خلال الفترة التي تمتد بين القرن الرابم والقرن السادس 
الميلادي . واللهحة الآرامية السائدة فى المناطق الشرقية فى مملكة 
الساسانيين » وهي تشتمل على لهجتين فرعيتين : اللهعحة البابلونية » وهي 
لع الحديث والكتابة » وكان يستعملها البهو ديو بها كب تلمود بابل خلال 
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الفترة بين القرن الخامس والقرن السادس الميلادي . واللهحة السريانية 
الأديسية (1) التي كانت لعْة الكتابة وستصبح لغة الآداب الدينية لجميم. 
الكنائس المسيحية . اليعقوية والنسطورية ٠‏ من فلسطين حتى ما بين 
النهرين والفرس . وقد كانت فترة ازدهار اللعْة السربانية » هي التي تستد 
بين القرف الرابع والقرن الرابع عشر الميلادي . َ 

وفى عهد الغُزو العربي ١‏ كانت الوضعية اللغوية كما يلي : 

فان لمحات اذه ومكة الى .كان مها الاتحون > ق أضبحت 
هي لغة القرآن (2) واللغة العربية المكتوبة . وأما الشعوب المغلوبة على 
مرها فى سورية وما بين النهرين : فقد كانت تتحدث اللعْة الآرامية 
) الغريبة والشرقة ( وانكتبها . آي تکتب اللغة السربائية تحرو فها 
النسطورية أو. بجروفها اليعقوبية . 


وجميع هذه اللغات متجاورة وحروفها الصامتة متشابهة . ولقاومة 
ميوعة لعغْة الحديث بذلت محاولات عديدة لوضع علاقات صوتبه + بقصد 
تثبيت النصوص المقدسة ف اللغة العبرية » فى مركز الدراسات اللغوية 
فى طبربة الذي كان يآوي علماء النحو والصرف وأحار البهود. وهولاء 
الملماء ذهبوا بعيدا فى بحثهم عن الوثائق وبلغوا ما بين النهرين حيث 


أ ان (Edessé)‏ مديلة ومحطة لاوافل فى جنوب مابين النهرين؛ 
انتشرت الميحية فيها فى وقت مبكر » كما أصبحت من أهم مراكز العايبيين بعد 
استيلائهم على مدبنة الفقدس » وقد استرجعها الترك فى سنة 1144 ميلادية . 
1 المتر جم ۰ 

2 س الواقع آنه اذا كانت لهجات مكة والمدينة هي الأساس الدي تقوم عليه لغة القرآن - 
كما بقول استاذنا امؤلف » فان من المعلوم أن اختلاف اللغات والاهجات العربية » 
قد نجم مله اختلاف القراءات فى القرآن . واللهجات « أو الروابات » الأسناسية 
سبع . وقد روي عن ابن عباس (ض٠ع٠)‏ آنه قال :+ « زل القرآن على سبع لغات » 
ملها حمس بلفة المجز من هوازان ؛ وهم الدين يقال لهم عليا هوازان وهم خسن 
قبائل او اربع » مثها سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ولصر بن معاوبة ولقيف ٠ ١‏ 
ولبعا لدلك © فان قراءات القرآن » يمكن دراستها من هله الناحية › ناحية كونها 
تمثل بعض لهجات تباثل العرب . االمترجم) . 
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تسببوا فى اختلاط لهجتين ظلت كل منهما منفصلة عن الأخرى ٠‏ حتى ذلك 
العهد : الآرامية الشرقية والآرامية الغربية ‏ وبذلك ظهرت لن للحديث 
هي خليط بين اللهجتين . 


الاسلامى ُ دل الأو لی أن تقول انه کان قوام هده الوحدة ٠‏ 


وق تمس الوقت » وفى تفس الاتجاه » ولنفس الغرض » حاول الكتاب 
السرمانيون استنباط طرق لتثبيت نطق الكلمات فىالنصوص المقدسةء فوضع 
اليعقوبيون ( نهاية القرن السابع وبدابة القرن الثامن الميلادي ) حركات 
اغرقية نركب فوق السطر أو تحته » بينما وضع اللسطوريون ( ابتداء 
من القرن الثامن ) حركات هي عبارة عن نقط تركب فوق آسطر أو 
تحته .» وف تفس الفترة أيضا جرى عمل ممائل لضبط وتشكبل حروف 
الآبات القرآنية » فوضعت الفتحة والكسرة والضبة ا تر کب لحت 
الحروف أو فوقها (3) . 


ر ا ی ا الد ق ور و 
النهرين > فقد اختفت فى حوالى سنة 800 ميلادية ؛ على آفصى تقددر . 
وقد أخذت عناصرها وحلت محلها لعْة سامية أخرى : اللغة العرية . 


3 بجدر بنا الاشارة هنا الى أن الكتابة فى المصور الاولى كانت ؛ نيما عدا القرآن ) 
غير منقوطة ولا مشكولة » ومن هنا دخول ما يسمي بالتصحيف الى اللغا لى الراحل 
التالية . والتعسحيف »› كما يقول أبو العلاء العري » هو ان يأخل الرجل اللفظ من 
قراءتد فى صحيفة »¢ ولم بكن سمعه من الرجال ٠‏ فيغيره عن الصءواب ٠‏ وقد وقح ف 
التمحيف » كما قال صاحب الزهر » جماعة من الأجلام من المة اللغة والمةالحديث» 
مشل الخايل والأصمعي » وقد طعن فى الخليل الذي اورد, فى كتاب العين ١‏ بغاث » 
وهو بوم کان فيه حرب الأوس والخزرج ) بالنين المعجمة » وليسس ١‏ بات » 
بالعين الميملة » كما هو > لاله بوم مشهور لا يسح أن يخطىء فيه . والضوف ١ن‏ 
وقوع التصحيف »> يضر لدا حرص الؤلفين الأوائل على ذكر النقاط والحركات 
للكامات التي هي مظنة للالتباس » فيقولون > مثلا : بالخاء العجمة وبالكر +¿ 
الخ . االمترجم) . 


س 138 — 


واللعة الآرامبة والسربائىة 4 اصحنا لعلين مقدستین + لا لستعملان دعك 
الان الا للكتابة . 


والاعة العبر دة ددو رها لم تعد درس الا بوصفها لغه ميثة ومقدسة 
فى محافل أحبار اليهود ف فلسطين » وفيما بين النهرين » وهكذا تم زسم 
التلسود فى شكليه القدسي (نسبة الى مدينة e‏ والبابلى ( نسة 
الى ابل ): و اما التلمود نمسه ب فينقسم الى قسسين : الشرالع ٠‏ «ميشنة» 
التي حررٽت با عة العر ده وم ا الثاني الليلادي . 
والهوامش «١‏ جمار ( التي وضعت على صو ص الشرام وتم تحرار ھا 
يالله ا رامىة أو العردة أو الشرقة » طقا للنصين المختلفين من التلمود. 


و ذلك اسبح المنددنون بالدیانه الهو دة منقسمین 4 کی نسری 2 
و مضسفار بن الى الازدواج اللعوى 5 


کان لسورية ف العالم الاغريقي اللاتيني : د اربع لغات : عة الحديث 
) العامية ) الآرامية » ولغة ب يستعملها المسيحيون البعقو ون » 
(السريانية) ٠‏ ولعة أخرى مکتو به د وهي العسربة اتی تدرس ف 
مدارس فلسطين ١‏ وأضرا ١‏ الاغريقية التي تستعسل فى الشؤون ن الادارية 


ومن الناحية الأخرى : كانت بلاد ما بين النهرين التابعة للساسانيين »> 
تستعمل نفس اللعات ء تحط واحد هو أن المهلو به لحه الفرس 0 
ھی الى لقو م ددور الاعة الاغرشة ف الشئون الادارية الخارحجة 0 طف 
الى ذلك ء أن اللعة العبرية واللعة السرائية كان لكل منهما هنا 
٠‏ فان الثقافة البهودية فى هذه المنطقة عرفت ازدهارا وائتشارا 
ا ء وکان «راش جالوث» (رئيس المنفى) من الشخصبات التي 
تحتل مكان الصدارة فى بلاط العباسسين . 


— 139 س 


وأما اللغة السريانية » فتمثلها الكنيسة النسطوربة ء وهنا أيضا + نحد 
أن رئيس الجماعة النسطورية . الكاثوليكية فى استزفون سيلعب دورا لا 
بستهان به ف بغداد . 


وآهمية اللغة السربانية تتحاون الاطار الاقليمى » حبث أن الشاثر 
امتبادل بين التشكير اليو ناني والتمكير الفارسي > سيقع عن ٠‏ طربق هذه 
اللغه . واللعغة السربانية ء وهى لعه مكتو به نبيلة ولعْة الثقافة » هى التى 
ستسمح بامنتزاج خطير الشأن بين الافكار والالفاظ » وعن طريق السربانية 
ستت ركب فى هذه البوتقة اللغوبة حضارة من عناصر مختلفة تقوم خصو صا 
على ساس الاتصالات بين الحضارات والقارات ؛ تلك الاتصالات التى 
تشكل احدى المميزات الثقافية الواضحة لشعوب الشرق القديمة . 


واذا حولنا أنظارنا الآن » ونحن دائما فى المنطقة السامية ؛ الى منطقة 
اللغة المربية » فماذا نجد با ترى ؟ 


تنقسم مجسوع اللهجات السائدة بين السكان فى شبه الحزيرة العربية 
الى ثلاث فثات » ستوحدها رسالة القرآن ابتداء من القرن السابع 
المىلادى . ۰ 


أولاأ » تو جد اللهحة السائدة فى الحنوب العرى والتي تنقسم بدورها 
الى حميرية وسبئية وبمنية ٠‏ وهذه اللهجة تغطي الحنوب العربي من شبه 
الجزيرة وهو ما عرف االيمنن السىدة م میتاء عدن (Athana)‏ 
ملتقى لطرق' التجارة البحربة ف المحيط الهندي » مع نظام طرق القوافل 
المنتشرة فى غرب شبه الجيزرة » والطرق التجارية المتجهة من مكة (المكرمة) 
جه آخرى واللهحة ااعامة السائدة فى هذه المنطقة نحد نمادج منقو شه 


— 140 س 


محفوظة منها تمل الفترة التي تمتد بين القرن الثامن قبل الميلاد وااقرن 
السادس الميلادى . 


واللهحة العمانة > هي لهجة الشواطىء الجنوبة الشرقة التي کا 
هي الأخرى مركز مهما للعلاقات البحرية : حيث تسيطر على مدخل الخليج 
العربي ٠‏ وبحكم هذا الوضح االجعرافي د لأ نستعرب من أن نحد هذه 
اللهحة مشربه باللغة الفارسية ومتاثرة بنفوذ القوم الدين اي 
الشواطي ء المقابلة . 


وأما اللهجة النبطية التي كانت لهجة الحديث فى الشمال : فهى ترتبيط 
باثار البتراء (سلم) (4) مدينة القوافل الكبيرة التي كانت مزدهرة فى 
القرود الأزلى التى ٠‏ إعليت مياد الح ت وة للهح ٠‏ وان العا 
قوش منها برجع تاربخها الى الفترة التي تستد بين القرن الأول والقرن 
السادس يعد الميلاد . 


وآخيرا » فان وسط شبه الجزيرة العريية تسود فيه لهحة سكان المدن 
E TT‏ القوافل التي تسير 

بين السبشين فى الجنوب » والنبطبين فى الشمال » أو لهحات البدو الرحل 
ف نجد » وهم مشهورون بنشاط تربية الجمال : وهذه اللهجات غير 
مكتوبة . والشعر الجاهلي الذي نظم بها » لم يسجل الا بعد ظهسور 
الاسلام » وعلى آساس روايات شفهية ٠‏ ومن اللعْة الشعرية المشتركة ين 
مناطق وسط شبه الحزيرة العربية » تنكون لعْة القرآن فى معظمها . وهذه 


4 موضع بالاردن + كان عاسمة الدولة التبعل فى المعر البليلي ١‏ القرن 2 س6 بم 
نفد ١لیا‏ من مدخل جہاي ضيف بدعى «١‏ الشق » . وند شهدت امدينة ازهارا 
ال و و القوافل بين شه الجزبرة العربية والشواطيء السورية 
احتلها تراحجان سنة 106 ميلادنة » ثم أصبحث مركز أسففية مسيحية حتی الفتح 
الاسلامي ٠‏ وهي تجتوي على آثار ملها فصر » ودير » ومسلاتك »› وثبور ¦ « المتر جم 4 


س 141 س 


هي لغة الآداب والتراث العربي القديم وهي التي ستعلب على مختلف 
اللهمحات وتشر ف چمح آنحاء الحزدرة العر سة 


وهكذا نحد آن العالم السامي بقوم على قوتين لعويتين : اللمعة الآرامية: 
ف سوربه وما بين النهرين ٠‏ واللغة العربية ف شبه الجزيرة العربية 
والعلافة بين الاغتين » من جه آخرى : وثيقة . حبث أن لهما هیا کل 
وحروف أيجدية متحدة أساسيا : مأخوذة من الحروف الهجالية الفنيقبة ء 


ومن المحابهة التى وقعت بن اللعتين ٠‏ خرجت اللغه العريةه منتصرة 
بفضل الفتوحات الاسلامية » ومنذ وفت مبكر ء ( ف اوائل الترن التاسع 
الميلادي ) ١‏ تحول العالم الآرامي : الذي وجد فى التقارب بين اللعتين 
معينا » الى التحدث باللعة العريية فى سورية وما بين النهرين . 


الغر ية من معقلها ۾ فان تعر ب الدواوين الدي دا مك القرن التامسن 
الميلادى > قد طرد اللغة الاغرقة والفهلوية أيضاء وما اللغة السربائية 
القر ن الاش الا لهه عله 4 نكت الو لفون امون هكا وبال 
العربية بدون تمييز » ومع ذلك » فان اللغة السريائية لم تمت كلية » بل على 
العكس » ستشهد بعض التوسع والائنشار ٠‏ بفضل البعثات التبشيرية 
النسطورية التي كانت تجوب آسيا الوسطى والصين . 


ادات الوامية غر السامية : 


والآنٰ للقي نظرة ۵ و نحن داتما ف سباق الفتح الاسلامي على المناق 
اللعوبه غير السامية ء 


س 142 س 


تلحدر اللغة القبطة » وهى لهحة وادي اليل » من اللغة المصرية 

القديمة ٠‏ وهي تسجل بأحرف اغريقية مكيفة . وف وادي النيل آبضا . 
ستختفي الذغه القبطية واللغة الاغرقة ء وتحل محلها اللسة الع رة ء ولو 
أن هذه العسليه جرت بسرعة أفل مسا شاهدناه من اختفاء الآرامسة فى 
سو ريه وين النهرين ٠‏ والتواريخ التالبه ستسسمح لنا بتكو ن فكرة دققة 
عن تقلص اللعة القبطية والاغرشة واختفاثها فى مصر . 


تم فتح مصر خلال الفترة بين 641-639 ميلاديةءو نحن نلاحظ أن أول 
ورق بردي مكتوب بلعتين ( العربية والاغريقية ) يرجع تاريخه الى سنة 
693م » وآخر ورق بردي باللغتین ۽ تاریخ 9 ممبااده . ومع دلك فان 
آخر ورق بردي باللغة الأغرقية برج الى سنه 700 م ٠‏ ولكن اول ورق 
بردي سكتوب کله يالله العر ية ٤‏ مۇرخ في سنة 709 میلاد به 3 


و كذلك مکنا أن نستخاص دلالات آخری من مصادر أديبة ومنقوشة. 

فنحن تقر أن البطريق ميشل (752-728 ميلادية) لا بعرف الاعة 
العربية ء وآن الخليفة المأمون كان برافقه مترجم أثناء زيارته لمصر فى سنة 
2 لا ١‏ وق مقابل دلت بوج ا يحل على الاعقاة ج ان رال 
الكنيسة كائوا يعرفون اللعة العربية فى القرن التاسع الميلادي ٠‏ لأتنا 
نجد آن نصبا تذكاريا مسيحيا بتاريخ 909 ميلادية » مكتوب باللفة 
EE,‏ 


صحیح آن شعرا شعبیا قہطیا کان لا پزال ينشد ف آواخر القرن 
التاسع . ولكنه ابتداء من القرن العاشر كان رجال الكنيسة القبطية 
يكتبون باللغة العربية حينما بريدون أن بتأكدوا من أن ما كتبوه يمكن 
فهمه ٠‏ ومع ذلك » فان اللعة القبطبة ظلت وقتا طولا أكثر من محرد 
لغ دينية ٠‏ بل أننا نجد أن المئقفين من رجال الكئيسة القبطية ف القرن 
EEA N a‏ 


س 14 س 


الفترة بكتبون القبطية والعربية . وآخر النقوش التي وصلت الينا باللعة 
القبطية » يرجع تاريخها الى القرن الثالكث عشر . ولكن هذه القبطية 
كانت لعْة الكتابة والعلم . وما لهجة الحديث اليومي » فةد اختفت بسرعة 
أكثر . وقد حلت اللعة العربية محل اللغة القبطبة فى القرن العاشر الميلادي 
وهذا معناه أن اللعة القبطة عاشت نحو قرن من الزمن ٠‏ بعد ما اختفت 
اللغة الآرامية » وأصبح العالم الآرامي عالما عرييا . 


واذا كانت الوضعية اللغوبة قد شهدت ١‏ بالطربقة التى وصفناها : 
اتقضاز الله العر نة فى ناطق الر هة فى الأمراطورنة الاسلامة ء فان 
الأمور لم تجر على هذا المنوال فى طرفي العالم الاسلامي ٤‏ حيث استمرت 
كتاتان من اللغات على قيد الحياة » على الرغم من توغل التعريب ف المدن 
والادارات وف أوساط اللقفين > ونعنى بذلك اللغة الفارسية ف المشرق . 
واللغة البربرية ف الغرب 


ونحن هنا سنقتصر على الحديث على اللهحة الفارسية المتوسطة التى 
N OR A‏ 
ا ا و ف ا کی ای ات 
اللغة العريية ء . 


من ا موكد أن النفوذ الذي كان الفرس بتمتعون به فى العصر العباسي . 
كانوا يمارسونه عن طريق اللغة العربيةءولكن النفوذ الذي مارسه الفرس 
فى العالم الاسلامي فى القرن العاشر والقرن الحادي عشر : و لاسيما فى 
عهد الدولة السامائية فى خراسان » وعدها ف عهد السلاطين العزنويين » 
كانوا يمارسونه عن طربق اللغْة والثقافة الفارسية . ونحن نعرف أن واحدا 
من أعظم الآثار الأدبية الفارسية » شهنامة الفردوسي ؛ وضعت فى هذا 
العهد : 990 س 1020 ميلادية . 


س 144 س 


وا شاق اة لر فد كانت هة الد فالا انف 
التي تمتد من وادي النيل وبرقة حتى أقصى المغرب . من جهة . والى 
ساحل النيجر ( السودان ) من جهة أخرى . فان اللعة العرسة فى هذه 
المنطقة انما توغلت أولا وقبل كل شيء فى المدن . وهذه اللعة التي هي 


البربرية » وبالتالي ء فان اللعة العربية انما تغطي المناطق التي كانت تابعة 
لقرطحنةء والفيلسوف البريري» ا بل (Procope) IT‏ 
أيضا ( فى القرن الرابع الميلادي ) » بخبرنا بآن اللعة الفنيقية كانت لاتزال 
شالعة ف المناطق المحاورة للمراكز التي كانت تابعة لقرطجنة ثم وقعت 
تحت سيطرة الرومان . وهذا قد تكون من العوامل التى تفر لنا سرعة 
E OLN N O SAR‏ 
الأقل » هو الفر ض الذي افترحه جزبل ( الموی .5 ).۰ 


ومهما يكن من شيء » فان التغيير السريع الذي وقع من اللاتينية الى 
E E EE Û GA SEE‏ 
للكتاية ۾ وهي عه الادارة والتبادل التحاري التي لە مکن مقار نتها 
باللغة البربرية غير المكتوبة . 


ومن جهة أخرى : فقد لوحظ وغل اللغة العربية فى جبال بلاد القبائل 

الصعرى ( بلاد كتامة ) فى غضون الفترة التي تمند بين القرن التاسم 
والقرن الحادي عشر الميلادي » ذلك التوغل الذي لابد من ربطه بحركة 
الماطميين و نشاطهم فى تلك المنطقة . وكذلك آدى غزو بني هلال ف القرن 
الحادي عشر للمعرب الى انتشار اللغة العربية فى افريقية ؛ ثم فى الهضاب 
العليا المرتفعة فى الجزائر » فى غضون الفترة التي تمند, بين القرن الراب 
عشر والقرن الخامس عشر . 


سس ر145 س 


ولكن هذه العملية كانت بطيئة . ولم تكن تشمل فى الحقيقة سوى 
المدن والأراضي التي تحط المدن مباشرة ٠‏ 


ما هي الوضعية اللغوبة فى اسبانيا وف الطرف العر بي للعالم الاسلامي ؟ 


كانت اللعة اللاتينية لا تزال تحتفظ بمكانتها » وكانت تنطور الى لعة 
رومائبة ستصبح بدورها أصل لهجة الحديث فى شبه جربرة الأندلس . 
وكذلك نشاهد : بعد الفنح الاسلامي تاثيرا لعغوا للبربر ٠‏ ولا سيما فى 
ا مناطق الجبلية التي تمتد من الجنوب الى الشرق والتي تقطنها عناصر 
E a aa‏ 
الجماعة اليهودية التي تقيم فى الأندلس تستعمل اللعة الآرامية ٠‏ وبضاف 
الى كل ذلك العنصر الجديد ء اللغة العربية . 


ففيما بتعلق باللهجة ريه العامية » اقترح فرض بقول بوجود كتلة 
من اللهجات العامية الغْربية التي تشمل سكان المدن فى اسبانيا الاسلامية 
وان الدن ف الرب ومالطة رة 26 وهه ره وار 
تعرف » فيما يقال » باسم « الغربية » التي حرفت باللغة الاسنبائية الى 
(aنطعمعا4(‏ ومنها اشتقت الكلمة الفر نسسؤة )biaؤChara(‏ )6( 5 والی 
جانب‌هذه اللهحة العامة د لوجد 4 بطبعة الحال اللعة العرسة الفصحى 
لعْة الآداب والفلسفة فى جمیم آرجاء العالم. الاسلامي . وهذه أيضا هي 
لغة الدين والادارة والتحارة والحضارة وهي ستلعب ف الأندلس نفس 
الدور الذي لمعبته اللغة اللاتينية من قبل ء فى العالم الغربي المسيحي : 
أو اللغة الاغريقية ف العالم البيزنطي . 


Colin, Un document nouveau sur I'arabe dialectical d'Occi. : gچlر‎ — 5 
dent en XII’ siècle, Hispertis, XH, 1931, pp. 1-32. 
. س معناه بالفرنسية : لغة غريبة » غير مفهومة . «المترجم»‎ 6 
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لف الد لتحارة 


ولكن اللغة العربية سوف لا تقلع بتأمين تفوقها المطاق فى داخسل 
الامبراطورية الاسلامية (7) » حيث أنها سوف تخترق الحدود مع التجار 
اليهود من نربونه » أو مع التجار البربر الذين بعملون ف بلاد افريقية 
الغربية ( السودان ) » بل الى مناطق التبادل التجاري العربية ‏ ايران 
على المحيط الهندي : وف آندنوسيا والهند الصينية » والصين الجلوبة 
) والمعروف أن مدنة قائطون كانت تآوي مستعمرة كبيرة من التجار 
الذين بنتمون الى مختلف أنحاء العالم الاسلامي ) ٠‏ وكدلك انتشرت 
اللغة العرسة فى اتحاه الشمال » حتى بلغت الأئهار الروسية الكبيرة ؛ 
ودخلت مدنا مثل اتل » وبلغار » وكييف ه والقسنطينية نفسها » ستشتمل 
على مسجد يضم جماعة المسلمين الذين بعيشون فيها . 


بقى الآن » أن نبين وضع اللعات التي تتكون من عدة عناصر والتي 
نمث على هامش العالم الاسلامي e‏ وهذه اللعاث التی ولدت ف نهس 
الفترة ولكنها ستتطور مح مرور الزمن ويكون لها خطرها هي . 


السواحلى الذي كان بستعمل فى مراسي المحيط الهندي على شواطیء 
افرشية الشرقية » وهى لغة افريقية تحتوي على كث من الألفاظ المأخوذة 
ال ااا د 

aE E sê N OS 
المعاملات قى الذهب والعبيد » على سواحل السودان ( على المحيط‎ 
الاطلسي ) . وهي تشتمل على كثير من الالغاظ الماخوذة من اللعة العربية‎ 


7 ورد فى كلام بهودي كان بكتب من مديئة القروان › وكان قد تجول فى المراق وى 
الاند لس وافريقية الشمالية › قوله : انه بعتلر لعدم كتابته باللغة المبربة ولالتجاله 
الى الكتابة بالعسربية »> حيث أنه مستعجل وليس لديه 'وقت . واللغة العسربية 
أكر ملاaeة‏ ل4 . lراجg‏ : Goldziher Mélanges Judo‏ .1 

— Arabes XXllle Revue des Etudes Juives, L, 1905, PP. 182-188 
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واللعة البر يره 4 واللهحات السودائسة ) وخصوصا م الصونكي 
ا 


س اللغة الصعدية التى كانت لعة التجارة منذ عصر الساسانيين ٠‏ وهى 
لعغة ابرانية تشربت كيرا من الألفاط المأخوذة من اللغات المحاورة . 


س لغه الفرنك التى كانت ا البحر الأيض الأروسة 
LE SE E E‏ 
القرن التاسع عشر ٠‏ ف راجوز (Raguse)‏ . 


وكذلك لعبت له قريبه من اللغة الماليزية ( كانت لهجة الحديث فى 
موانیء جزر المحيط 'الهندي ) دورا شبه الدور الذى لعبته لع الفرنك : 
ولګن فى وقت متأخر . 


فهذه اللغات التی نىت فى آطراف العالم الاسلامي . تبدو غير ذات بال 
TT‏ فى الحقيقة ذات أهسية بالغة . فهي تسل بوتقات 
تتحول فيها المصطلحات التقنىة : وتعابر ا والألفاظ المستعلة 
فى التحارة ء ثم تنتقل الى اللغات المجاورة . وأهمية هذه اللات تستحق 
التنوبه حيث أنها ساهست ف نقل المصطلحات التقنية من العالم الاسلامي 
الى الللاعة الرومانئية (8) . 


وهذه النظرة المتفحصة فى اللغات العامة المستعلة فى داخل العالم 
الاسلامي وف آطرافه ٠‏ تسح لنا بحصر الموضوع ٠‏ لقديم ا 
لكلمة « مسلم » . والتمييز بين العالم العربي و" بم الذي اعتمد اللعة 
العريية . 


8 - لغة مشتقة من اللائييية › ونقدمت ناريخيا اللفة الغرنسية ١‏ «المترجم» . 
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وف المكان الأول » نعي آنل نستبعد لعبير « العالم العربي » فى هذه 
الفترة . فقد طالما قبل أن العنصر العربى الحقيقى ليس له أهسية ضئيلة 
حبث آنه رر أغرق » ف e‏ هم اا عددا وآعق حضارة 
وأكثر تسدنا منه . وما تعبير العالم الذي اعتسد اللعة العربية » فهو أكثر 
دقة : ولو آنه لا برضينا تماما . فان أطراف هذا العالم كانت فى نطور 
دالب . وهي لا تشكل كنلة واضحة المعالم . فان المدن التي تفع فيه كانت 
دائسا فى نضال مع الأرباف . هذا من جهة : ومن جهة أخرى ١‏ فان لغتين 
قد تسكنننا من الاحتفاظ بسركزهسا واتنجددتا فى العالم الاسلامي + كسا 
رأنا وهما اللغة الفارسية واللغة البربربة : وكلتاهسا ستعيش طوبلاء 


واذا فان التعبر الملا الذى شعی أن ناخد به ټ هو J»:‏ العالسم 


فهذا التعبير ليس أفضل ما نبحث عنه : ولكنه آحسن من غيرهءشربطة 
الاتفاق على مضمون هذا المصطلح . وهنا أيضا نجد آتفسنا قى فضاء 
دام التطور . وفى هذا المجال أيضا : نجد أن نقاط الارتكاز هي المدن . 
والعلاقات س المدن . فس المدن نتشر النفود الثقافي والحضاري الى 


وقت متأخر » فى القرن التاسع عشر ء نحت ضغوط خارجيه . 


والاعتراض الآخر الذي تادر الى الذهن : فى سياق اعتساد هذا 
التعبير »> هو أن العالم الاسلامي فى غضون الفترة بين القرن الثامن 
والقرن الثاني عشر الميلادي » لم يكن بعد يشمل اندونوسيا والهند 
الواقعة على نهر الكنج . وأخيرا فان أقليات مهمة آفلتت من الاسلام ؛ 
كانت لعن ف داخل الخلافة الاسلامة ٣‏ وهولاء نتسون الى مخللف 
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الملل والنحل :+ مثل المسسحين والىهود 4 والزنادقه والمزدكيين 
والوثنيين »> والبوذيين والملحدين . 


والواقع أن الأصلح والأدق هو أن ننحدث عن « العالم الذي بشسله 
الحكم الاسلامى ( ولکن اخشسار نا نهاتبا' لتعبیر )»ر المالم الاسلامي « 4 
بقوم على اعتبار أن مضسونه مشاه اتعبير د العالم الهليني » و « العالم 
الرومانى & 5 ونعسارة خر ی فحن تتحادث عن شعوب مختلفه ٢‏ نستظل 
بعلم حضارة مشتركة » أو تعبش فى شبكة من العلاقات التى تر بط المدن 
والتي تشكل أساس هذه الحضارة التركيبية . وكذلك نجد أن العام 
الاسلامي يتسم بالخصائص التالبة : 


محال فسیح أف دي ٤‏ آولا وقبل کل شيء م هو سد دلك 
مسر ح. ليحضارة دات أصول متمادلة + تعود الى العضارات الهلىشة 
وهذه الحضارة التر كيبية »> كما بشهد بذلك فنها الذي بتكون هو الآخر 
من علاصر متعددة ٠‏ فار سه و تنشسي الى le‏ ین النهران و سز نطة 2 ل وفوا 
ضا » وميزة الإسلام وفضاله الا كير هو أنه تمکن من صهر جم 
هذه العناصر ثم اعادة تركيبها فى حضارة واحدة متناسقة » لا بكاد الانسان 


عرف على العناصر الأصلية فبها . 

فان تحفة فنية اسلامية د مثلا ٠‏ كثيرا ما بخفي أصلها والمنطقة التي 
اسنخرجها منها على المنقبون . اذا كانت لا تحمل نقوشا واضحة مفهومة 
وبالتالی ۰ فنحن لا نعرف ما اذا كانت هده التحفة قد حاءت من الهند : 
واللعة العربية لها تفس الميرة : الطابع الكوني . فهي فى نفس الوفت 


ت 150 م 


وهدا العالم الاسلامي الذي هو عالم تر كيبي ۾ مثل الهايني 
والعالم اروا 4 بقدم شيا 2 شا اک مما قدمه هذان العالأان : آ بعاد 
حدندد ه وهو آوسع منهما 9 العالمين السا قي له م 
ولو رکبنا فکريا تخوم آمبر اطو رية الاسكندر الكبير وتخوم أمبراطوريات 
الرومان والخلفاء 8 ت لو صلنا لسا ای النايحة التالىة : أن العناصر 
البشر به فى الخلافة قد أخذت من العالم الهليني ٠‏ الروماني ۾ وهده 
العناصر »> هي الشعوب اللر فة وشعوب السحر الا يض المتوسط . 


وفيما علق بالناحبة الحغرافيه هة فان الخلافه الاسلاسة تضم الشرق 
الاو سط و حو ض السحر الابيض الشر و وهي منطقة ي 
منطقة الرومان سابقا ه 


وعالم الخلافة العباسية ذو آفاقق أكثر انفتاحا من العالم الهليني ف 
اتحاه المحيط الهندي » والهند > وأا الوسطى والصين ٠‏ ومن جهة 
أخرى » فهو ينفتح على المحيط الاطلسي وطن الال العربي ٤‏ مثل 
العالم الروماني . 


ولكن العالم الاسلامي بضيف الى مجموع أمتداد العالم الهليني والعالم 
الروماني » فتحاته على منطقة الانهار الروسية الكبيرة »> وعلى الطرق 
التحهة الى بحر قزوين والى بحر البلطيق » وعلى طرق القوافل التي 
تمر عبر الصحراء فى اتجاه السودان وافربقة الوسطى . 


وظهور الامبراطورية الاسلامية كان من اجه الاساسية انساع آفاق 
التحارة الدولية 4 وقيام نظام اقتصادي وسح وأكثر تننوعا وآشد قلود 
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القسم الغاني 
قوة نظام النقد الإسلامي 
وتقدم الحجرأن في المدن 


الفضل الاس 
مشكلات النقد 


کان بحثنا حتی الآن مركزا ای الناحبة الحغرافة ه على ساس درس 
a e E‏ 
الاساسيه التي کا نت سیا ف وڈ العالم الاساامي و عظمته و سند 
أولا بدرس المحرك الرليسي المواد هذه 'اقوة ونعني بذلك نظام النقد ¿ 
۳ نبحث مسآلة ازدهار العمران فى المدن و الاجشماعي الذي يكون 
تتيحة للاضطراب الاقتصادي. . 


الحالة النانديسة 
غسداة الفتسح الاسسسلاهسي 
نبد أولا » بدرس المحرك الرليسى المولد لهذه القوة ونعنى بذاك نظاء 
النقد (1) “م تيحث مااة ازدهار العسران فى المدن والغامان الاجتماعي 
الذي بكون نتيجة للاضطراب الاقتصادي . 


فان ذهب العالم المسيحي الغربي الذي بسيطر عليه البرابرة : قا 
استنزف کله انقر ا » وآصبح هذا العالم لا يتسد الا على ما نتجه من 
معدن الفضة لصك النقود . وهذه النقود الفضة » هي فى معظم الحالات 


: للمزيد من التفاصيل عن السالل الني بعالجها مدا اإلفصل » راجع‎ 1 
M. Lombard, Les bases monétaires Pune suprématie économique : 
Lor musulman du VIII au XI* siècle, Annales E.S.C, IL, 1947, pp. 
143-160 et Etudes d'Economie Mediévale, 1. - Monaie et Histoire d'’ Alexandre 
û Mohammed, éd. Mouton et co., Paris, 1971, 
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E TO E :‏ ا EEE‏ 1 
من وع ردیء ٠‏ و نحن لعرف من هده انقو د . مثلا , « اران « (Triens)‏ 
RE 2 EF:‏ أ . ا 

الميروفنجي المضروب من النحاس والمطلي بطبقة خفيفة جدا من الفضة . 
وهو دو وزك خفیف و فلك ضىشاة لانغا نه وااساد تسه فك هحر له مارات 
التحارة العالمية 


وتحارة الاسلبراد . مثل اللتجارة فى الكساليات وسام الثرف ١‏ محتكرة 
ف ید الشر فين » السورين ( الدين اسشنر ذد ۱ فوا احتباطلي العرب 
من الذهب . وبسبب ما يسلكه من الذهب القليل الذي هو النقد الاساسى 
الدى يستعسل ف التبادل التجاري ف منطقة البحر الابيض . وقد سیم 
الغرب المسيحي مجالا تسود فيه أشكال الحياة الريفية . وف نفس الوقت 
الذي ر لنظام افتصادي معلق على نفسه د كأن تدهور العمران 
ف المدن ف الغرب سير بسرعة . 


ومن ناحية أخرى ١‏ عرفت الامبراطورية البيزنطية صعوبات جدية 


مرجعها الى اتقطاع تمونها بالذهب . 


واتقطاع معدن الذهب عن بيزنطة مر بسرحاتين : تضاؤل الكميات 
الواردة 7 تم قلة ائنظام وصول الذهب الحدند أو الذهب الستخرج 
من المناجم . فان برابرة الشمال قد وص ا الطرق المودية من سزطة الى 
سهوب البونت )۲٥«(‏ (2) وبحر قزوير بينسا قطع البليميون ف مصر 
العلا طرق الحنوب المۇدىة الى المناطى المنتحة للذهب ف افر ية السوداء. 


2 مملكة قديمة تمتد أراضيها من الشسال الى الثرق فى آسيا الصغرى » على الجر 
الأسود » أعلن استقلالها عن امبراطورية الفرس فى سنة 301 ف ٠‏ م ٠‏ وقد عرفت 
ذه الملكة عهدا سن ا والقوة خصوصا تحت اللك میتر نادات Méthriodate‏ 
وبع فترة ا ا ا ميلادىا . 
( المحسرجم ) 
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3 ف نفس الو شت حبل بن سز نطه ون النفود ال المحط الهندي الدي 
ا و ا 


وقد زاد من فقر سز نطه ف الذهب ۽ ميل الئاس ولاسسسا رجاں 
الكنيسة ( آديرة سو رة ومصر والقسطنطينية ) ٠‏ الى نناز الذهب 4 
مما نجم عنه حبس كميات كبيرة من المعدن الثمين ء ومنعها من التداول 
ببزنطة ¿ أن هذا النقص وقع ف نفس الوقت الذى اختفت غه تبارات 
اللنقود الدذهسة المضرو به والاتىة من العرب المسيحي ) الواقع يحت 
سيطرة البرابرة ) . وهذا الاختفاء كما رأنا ٠‏ مرحعه الى استنز اف 
الى فرض قيود متزايدة الشدة على تداول العملة المضروبة من الذهب . 


و دلك 4 فان ولابات سز نطة الشرقية 4 سو رده و مقر ) دي باد 
اشنهرٽ بدورها ف تحارة المرور (الترانريت) بين العرب السيحي ومسا 
الساسانيين ) تملك احتباطا كرا من الذهب . وفضل هدا الاحتياطي . 
کت سز نطة من مواجهة أزماتها النقد يه ولوغر الدذهب اضرب عملتها , 
الد ینار (105ع ۹ :)D1‏ الني لا تزال الوسيلة الوحيدة للتبادل التجاري على 
ا السحر الاييض والتي هي آم آو راق المساومة الديبلو ماسية ق 


ومع ذلك » فان الامبراطورية البيزنطية تعاني ضيقا كبيرا فى مجال 
النقد : فالتحارة مح العالم ی أضبت بالر كود ۰ ولا ب م بالتقلصس 
وأخيرا : أصبحت نجارة بيز نطة منحصرة فى مجال ضيق لا بكاد بتجاوز 
a a ead‏ 
ال 
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والى جائب المدن التي لا تزال تحتفظ بمكانتها العمرائية كانت 
بردی ) القر نين السادس والسايع الميلادي ( وهن اننشار الملكسات 


الذهى : لأن النقد المتداول فيها هو الدرهم( الل دراخم) المضروب 


ولکن احتياطى الساسانيين الكبير من الذهب كان مجمدا فى شكل 
حلي لازنة وأثاث مكدس فى قصور الملوك ومنازل الاثرباء . وكذلك 
كان الشرق الساساني يبدو وكأنه كنز حقيقي من الذهب . 


وعلى أساس نظام النقد الذي بقوم على الفضة » والذي يسيطر على 
الاسواق الكبيرة ف الشرق الاوسط والمحيط الهندي مع نقاط فى آسيا 
الوسطى والانهار الروسية الكيرة » عرفت هذه المناطق نشاطا اقتصادها 
واسع النطاق . نجم عنه ازدهار كير فى عمران المدن . وكذلك کان 
الطابع الربفي والاقطاعي سيل ف هذه المناطق الى الاختفاء ويحل محله 
تفوذ المدن والحركة التحارية . 


وقد كان وضع النبلاء والاقطاعيين الذين بعيشون على دخلهم من 
استغلال الارض . تدهور اندر تجا و مرور الوقت واتساع نطاقی 


التبادل التجاري مع البلاد الواقعة على المحيط الهندي . وعلى البح 


ر 
م 


الاحمر : وآسيا الصغرى ومناطق الانهار الروسية الكبيرة . 


وزبأدد على ذلك , فان اساسا ین بطر ون إو صفهم و سطا۽ بحکم 
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وكذاك نرى مجموعة اكتزيفون ‏ أبلة ( اللتين حاتا محل سلوقية 
وآبولوجوس الهلينيتين ) على الخليج قد أعدت مجموعة بداد _ 
المصرة لتقوم بالدور التجاري الخطر الشأن الذي فامتك به ف العصر 


وهذه السيطرة الاقنصادية التي بمارسها الساسانيون فى ملكهم ؛ 
تنعكس آثارها فى مجال الفن ١‏ بازدهار أنماط من الصيغ التفنية فى 
العمارة والابقو نيات والزخرف » فى اران وما بين النهرين ٠‏ وهذه الأنماطل 
ستنتشر لى الانجاه الشرقي ( كهوف أجاننا فى الهسد » وجدرائيات 
خوطان وکونشا وتورفا ف آسیا الوسطى ) » وى الانجاه الشمالي 
( الصياغة والتجارة ف المصوغات بين شعوب السهوب ) » وفى الاتجاه 
الغربي ( خصوصا المنسوجات البيزنطية ) '. 


ومتى حصرنا بدقة هذه المناطق النقدية الثلاث » فسيبقى آمامنا أن 
نحدد معنى تيارات التبادل القالمة نها . وهذه التيارات » فى نهابة 
التحليل » تنجه من الغرب الى الشيرق : فان الغرب المسيحي الذي بسهطر 
عليه البرابرة بستنزف احتياطيه من الذهب لفائدة بيزنطة التى تفقد ما 
اة م لدعت اة امان ف ال > 


وهكذا نلاحظ » قبل الفتوحات الاسلامية حركة تنجه ‘خط مستقيم 
من الغرب الى الشرق وتستنزرف موارد الذهب من غرب البحر الابيض 
التوسط » لفائدة الشرق وشواطيء المحيط الهندي . والذهب الذى 
تدور حوله هذه الحركة سينتهي فى آخر المطاف الى صناديق الكتازين 
الساسانيين والهنود . 


وف وداية القرن السابم الميلادي ٤‏ نشاهد اختلالا ف النوازن بزداد 
خطورة مع مرور اأزمن ٠‏ بين حجم مجموع الذهب المكتنز » والكميات 
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الفرب الرہري 
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الدرم الاخياطی س الذهب 
الشكل رقم ۸ _ مخطط عام للارات النقديه غداة الفوحات الإ سامة 


المتداولة منه فى صورة نقد . فان ممالك البرابرة التي استنزفت احتباطها 
E E‏ أوشكت + تعاني من نقص شديد فى معدن 
الدذهب لسك النقود . وبينما بتناقص الذهب المتداول فى صورة نقود 
ف الامبراطورية البيزنطية ء على الرغم من وجود احتياطي ممم ,( غير 
نقدی ) ف عض ولااتها » نحد آن الاميراطوربة الساسائية ؛ لا تملك 
فيه كميات عظيمة من معدن الذهب المكتئز . 


وهذا الاتجاه سيؤدي الى تقييد حجم الذهب المتداول فى صورة 
نقود » والى تقلص جغرافي لمنطفة معيار الذهب واتساع منطقة معيار 
الفضة . 


وقد انحصرت منطقة الذهب المنداول » بحيث لا تكاد تتجاوز الحوض 
الشرقى للبحر الابيض المتوسط والاراضي التى بمثد عليها سلطان 
يزئطة ٠‏ وبذلك أصبحت منطقة معيار الذهب محاصرة بن منطقة معبار 
الفضة ف الغرب المسيحي > ومنطقة معيار الفضة الساسائية التي تتسم 
ندربجيا فى الاتحاه الشرقي ٠‏ والاسباب الثلاثة التى أدت الى هذه الحالة 
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ھی : اکنناز الذهب + و ضعف الانناج وعدم انتظام ورود الذهب 2 


ا تنقل الذهب ف خط مستقيم وف اتحاه و احد 4 4ن العرب الى 
الشرق 7 انجاه دفر ضه وازن المبزان التحاري على النيارات النقدبة 


والفتوحات العربيه وظهور العالم الاسلامي » سيؤثران على الحقائق 
اثلاث المذكورة وبغيران خربطة العالم النقدية . 


معادن النقد لى العالم الاسلامي : 


والحقيقتان الأساسيتان ف هذا الموضوع . هما . تدفق الذهب الذي 
بستعمل لضرب الدينار الاسلامي ٠‏ واستغلال الموارد الكبيرة من الفضة 
التي السنيخدم لضرب الدرهم Dakê)‏ من جه » والنحاس والقصديره 
رهما العدنان .اللذان تضرب متها قطم النقد. الصدتزة ( الف أو 
(Phollis)‏ البيزنطي ) : من جهة أخرى . 


فآما تدفق الذهب الى العالم الاسلامي ٠‏ فهو يكتسى للاثة أشكال : 
وضع الدهب المكتلز ف دار التداول من جد بد » ووصول ذهب حل دكي 


وادخال الذهب المكتنز من جديد فى دورة التبادل التجاري مرجعه 
الخليفة عند املك ن مروا الأموي )705-685( ه مسن السغاسين 
الثردة ف سو رده وما ہن النهرين . وهدا الخلبمة الذي واصل اللعربب 
وادخال اللعْة العربية الى الادارة بحزم » وسيقوم بضرب الدينار 
الاسلامي ء هو الذي ألغى امتبازات القساوسة التي كانوا يعون 
دمو جبها من الحز به . فال کل واحدك من الفساو سه سیدفم E‏ الان 
دارا ذهسا واحدا. وما ممتلکاتهم ففد اأ حصست و أخضعتث للضر بره 
العقارية س الخراج . 
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وهكذا كانت الكنائس والاديرة فى العالم الاسلامي تقوم خلال الفترة 
بن القرن الثامن والقرن التاسع يدور الاحتياطي من المعدن اللمين 
الذي يلجا اليه الخليفة فى وقت الضائقة » تماما مثل المعابد القديمة الى 
ااا اا 


واذا لاحظنا أن التسدابير الأولى التي اتخذها الخلفاء الأموبون 
لاخراج الذهب من خرائن ن¿ الكليسة » ترجع الى حوالي سنة 700 
ميلادية ء وآن الاجراءات الأولى الشي اتنخذها الأباطرة 
الأيسورنون اللح_ددون )3( (Iconoclastes)‏ ف بيز نطة لعسود 
تاربخها الى سنة ‏ 726 ميلادية » وآن قيام الامبراطور 
SON E‏ 
0 - 731 میلادیة » فسیتاکد لدنا آنا مام حركة اتنشرت من الشرق 
الى العرب » ومن ن العالم الاسلامي ف اتجاه بیزنطه » ثم الى العرب 
السيحي » وهي حركة وضعت حدا لدورة كنز الذهب . 


وف مرحلة ثالية » اكتشف الذهب المكتنز فى قبور الفراعنة ف مصر . 
فان الفتح الاسلامي قد وضع حدا لعملية کنر الذهب آثناء تشییع جناز اث 
عمليات عديدة a‏ الذهب قوم بها الباحثون عن ف 
ا ا یحتر فون الى E TET‏ کک 

من الذهب الى الدولة » وكانوا بعملون بتعاون وثيق مع دار السك . 
و نفس الحالة ٠‏ ھی التی نحدها ف آمر کا اللالية فما دعد ن فی عهد 
المغامرين الغراة الاسبان » حينما كانت عصابات متخصصة من سراق 
ET 3‏ نسبة الى ابسوري (عاإوو]) بلد فى اسيا الصغرى بقع على السواحل 

الجلوبيةء وترجمة كامة ١ alS,(Iconoclaste)‏ مجددين » ترجمة لغوبة . والكلمة فى 


السياق الديني اطلقت على طائفة فى الامبراطورية البيزنطية فى القرن الثامن 
الميلادي » وصفت بالهرطتة » وكانت تحطم الايقوناث والصور المقدسة . ( المترجم ) . 
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قر 


القبور » تبحث عن الذهب ف قبور الأسر البيروفية (الجواكا) » وهي أبضا 
SS‏ ايحي فى العصور الوسطى ۽ 


ولكن لنعد الى ذهب الفراعنة ٠‏ فنحن نعرف أن مجموع کمیاٽت 

الذهب التي استخرجت من قبز توت عنخ آمون وحده » تزن مات 
القلاطر ونمثل ضعفي رصيد بنك مصر من الذهب . ولكن ثوت عنخ 
آمون لم تكن ف الحقيقة سوى ملك متواضع بالقياس الى كير من 
ملوك الفراعنة . فمن ذا الدي بستطیم تقدير قيمة مجموع اذهب 
الذي استخرج من قبور الفراعنة التي انتهمكت حرمتها ! 


فاذا كانت مكنشفات الذحب ف عصرنا هذا تكتنز »> واذا كنا قد 
خرجنا من عصر اكتناز الذهب خلال عمليات تشييع الجنازة » الى 
عصر الاکنناز العلمي ( ذلك الاكتناز الذي يمشله متحف القاههرة 
ا و ا چ ع 
الحالة السائدة اللآن » كان يوضع من جديد ق داثرة النقد المنداول : 
لأن هذا الذهب بيضرب نقودا . 


والشكل الثاني الذي اتخذه تدفق الذهب الى العالم الاسلامي هو 
وصول الذهب المستخرج حديثا اليه » وهذا الذهب بتي من استغلال 
مناجم الذهب فى الممتلكات الاسلامية بعدما انسعت رقعتها . وه ذه 
المناجم ملك لالممسلمين »> باحدى الطريقتين : فاما نهم يملكون أرضها 
ومواقعها فعلا » أو هم يسيطرون على الطرق التي يسلكها اللذهب 
الآني من الخارج ٠‏ وبذلك كان المسلمون بسيطرون إبطريقة مباشرة آو 
غير مباشرة على معادن الذهب فى غرب شبه الجزيرة العربية والقوفاز 
وأرمينيا وجبال الآرال والألطاي التي تلمون منها قيال الترك الرحل » 
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ومناجم التست ودکان التي نقل الذهب المستخرج منها الى الناطقى 
التحارية الواقعة على نهر مهمران » أو على شواطىء ملابار : 
افريقية الشرقية التي كانت مصدر ثروة سفالة ( سفالة الذهب )د 

مناجم النوية » وأخيرا مناجم وادي العلاة ا تح دن عنها 
u‏ تنتج ذهبا بنقل منها الى ا 


ومن جهة أخرى » فقد سيطر المسلمون على مورد جديد للذهب 
هو آهم من كل ما ذكر » وكان يشكل التيار الرئيسي الذي يمون 
شو اطىء البحر الأبيض بالذهب الحديث الاستخراج خلال الفترة 
بن القرن التاسىح والقرن الخضامس عشر عشر ٠‏ ونعني يذلك : دھب 
اردان . واستخراج الذهب من هذه المناجم بقوم به مانقطوا الذهب 
من السود . وهؤلاء لا بزالون مارسون نشاطهم حتی یومنا هذاه وآما 
نقل الذهب اللتقط » فهي مسآلة تتصل بالتجارة التي كان يقوم 
الجمالون من البربر » عبر الصحراء » ابتداء من مراكز الايداع فى منطقة 
السنيعال _ النيجر > ٤‏ حتیى محطات القوافل السكبرى: على اتافات 
الصحراء ف الشمال . وقد كانت نولمطة وسجلماسة وورجلة کک 
كلها موانىء مغربية ( فى الصحراء ) للذهب . وسجلماسة التي أسست 
ف موقع تافيلالت ف سنة 757 ميلادية » كان لها دور a‏ 
الذهب من « لاد السودان » التي تسمی أ ضا « لااد التبر » الى 
الشمال-. 


والعامل اثالث الذي نسهل تدفق الذهب الى العالم الاسلامي ۾ هو 
التقدم التقني الذي تحقق ف معالحة المعدن الخام للدذهب e‏ 
استعمال الملضة ( وهي كلمة تقلت الى اللاتينية من العرسة التي أخذانها 
عن الأغريقية ) آي « مزج المعادن »> وهذه الطريقة کر حال »۾ 
تستعجل الزلبق (الزاژرق Azoque = Azoquey‏ بالاسبانية ) 
الذي بستخر ج من اسبانيا » وف مدنة المادن ) المعدن ) الاسبائبة » كان 
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يشتعل آلف عامل فى صناعة الزلبق الذي كان بلعب دورا مهما فى العصر 
الاسلامى » يشبه الدور الذي سيكون له فیما بعد فی آمریکا اللاتينية 
لاستخراج الذهب . وقد كان الزئبق الاسباني يصدر الى المغرب الأقصى 
والجودان. وإلى مضل والتوبة وما بين ارين الى آسبا/الومستى 
وشواطىء المحبط الهندي : وبعبارة أخرى » الى البلدان التي تنتج 


الذهب 


ومن هذا التشدم التقني بقي فى اللغات الأوروبرة الى بومنا هذا اسم 
آل تستعمل لعسل الدهب » وهي : « البطيحة » بالفرنسبة (Batée)‏ 
بالأسبانية » )84t4(‏ . ۰ 

والى جانب موارد الذهب ء توفرت لدى العالم الاسلامي أيضا 
موارد من الفضة ۰ 


والمنالق التي کا نت تنتج الفضة فى العصر الاسلامي هي نفس المناطق 
التي كانت تنتج هذا المعدن ف العصور القديمة » وف المكان الأول » 
عليها ثم احتلها الرومان » قبل المسلمين . والمسلمون هم الدين وضعوا 
حدا لاضطرابات البرابرة التي أدت الى انخفاض الاتناج ثم الى توقف 
استغلال المناجم . 

وقد نجم عن مجيء المسلمين الى هذه المنطقة استثناف النشاط بقوة 
لاستخراج الفضة . وكذلك كانت مناجم الفضة الواقعة فى جبال الأطلس 
فى المغرب الأقصى والتي كان يستغلها الأهالي » تنتج كثيرا من هذا المعدن 
للتصدير فى عهد الفينيقيين ء وقد ظلت هذه المناجم نشيطة حتى فى القرن 
السادس عشر الميلادي . 


الجنوبية وسا الوسطى » وهي مناطق مشهورة بما تحتوي عليه تربتها 
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من ا ل کانوا دنتغلو نها للحصول على 
الفضة لضرب الدرهم . 

وأكبر المراكز المنحمة فى هده الأصقاع هي : ر معدل بن جاه » 
الذى بقع ف جبال کابل والذدي کان ب عشرة آلف عامل »> و معدل 
الشاش فيما وراء النهر فى شمال فرغانة . وقطع النقود الفضية التي ضر بث 
فی عهد هارون الرشید وفى عهد الدولة الصفارية ( القرن العاشر الميلادي ) 
تحسل اشارات الى مغدن بن جاهير ومعدن الشاش ٠‏ وهي اشارات تۆکد | 
ما کان معروفا من وجود دور لضرب السكة نيت قرببا من المعدنين . 


وأخيرا » فان المناطق الجبلية التي تمتد فى شمال سوربة تحتوي على 
مشھور للفضة كان يستغله الفنيقون وتصدر منتحاته من معدل 
الفضة الى مصر الفرعونية . 
العالم الاسلامي بشتمل خصوصا على منطفتین کبیرتين لانتاج معدن 
اقآ ا و ا ی و ال ران 


ا اي ء وق الشرق الاسلاةي حيث بسك الدرهم 7 


دراهم )° 


الاسلامى أن نستحضر فى أذهاننا الأعمال الفنية العديدة التى أبقى علبها 
الزمن والمصنوعة من الرونز أو الصفر ) النحاس والزئك ( ۰ ومناجم 
الفخاسن مزن دور العري لحك قم اعد دان الت الضف ( الفكن: 
ج ۰ فلوس ( للاستعمال المحاى وهدا المعدن تحر ج م حزارة فر س ٤‏ 
وخصوصا ف منجم أرغاني ( آرغاني معدن ) الذي بقع فی اعسال ما ین 
النهرين 6 والدي لو فر ف امنا هذه الادة الخام لجميع الصناع البدو ين 
ف ارق 0 و نفل الى النصرة ودر الى دق ۾ وكدلك تم ك 
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افريقية الشمالية بسهم وافر ف اتناج النحاس باتناج جبال كتامة فى منطقة 
لبور فى بلاد القبائل ( الجزائر  )‏ تلك القبيلة التي آوت العبيدين 
وناصرتهم » وآما المغرب الأقصى + فد كان يساهم باتتاج المناطق الوسطى 
الواقعة على ضفاف نهر آم الربيع التي تحول كثيرا من هذا الاتتاج الى 
مدينة فاس وتصدر کمبات الى سحلماسة » ومن هنا الى لاد السودان . 
ومناجم السوس الأقصى تصدر النحاس الى بلاد السودان . 


وآما اسبانيا » فقد كانت معروفة منذ العصور القديمة باتتاجها الوفر 
صناع النحاس الأتراك . 


وفيما بتعلق بالقصدير الذي يتحول الى برونر بضم النحاس اليه » 
فهو بني من موردين بعيدين » وبالتالي » فهو معدن ذو صلة وثيقة بتطور 
التحارة العالمية : جزر ترك (Cassitérides)‏ )4( وهي الجزر الى 
أعطت اسمها العر بي لمعدن القصدير » ومن بلاد کله » آي من شبه جزيرة 
ماليزبا والقصدير الذي اي من البلاد الأخيرة يحمل اسم » القلهي « 
بالعربية . 


المحبط ¢ كما صل الى البلدان الاسلامىة الواقعة على ضفاف اليحر 
الأبيض المتوسط عن طريق الجول (اسهع) ونربونة » والى البلدان 
الاسلامية ف الشرق » عن طريق حلب والبندقية . 
والقصدير الماليزي بدخل الى البلدان الاسلامية عن طريق الخليج › 
ضمن بارا الشادل التجاري ين البلدان العر سه وایران ف منطفة المحرطل 
4 اسم قديم لأرخبيل بتكون على وجه التقريب من جزر السياي (رااا5) الحالية . 
« المترجم » . 
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الضرب وتداول النشد 


کان تدفی الذهب ووفرة معدن الفضة . الاضافه الین انحاس 
والقصدير عاملا نطوي على امكائىات واسعة لضرب النقود فى العالم 
الاسلامي . وتبعا لذلك . فقد تعددن دور الضرب وآصبح ضرب نقود 
الذهب لا مر كزيا حيث كانت السلطات تمارسه فى جسيع المدن الكبيرة ةف 
العالم الاسلامي ء وبعد انقسام الخلافة الاسلامية كان جميم ملوك مختلف 
الدول بضربون النقود . الأمر الدي نجم عنه تدفق کساٽ کرة من 
نقود الذهب والفضة على الأسواق . ولكن النقود الاسلاميه لم 
مهمة من حيث الكم فقط . بل خصوصا من حيث الكيف . نظرا للعناية 
البالغة التي كان بضرب بها الدينار الاسلامي _ وشأنه فى ذلك شأن 
العملات التي لها سيطرة على الأسواق الدولىة . 


ومایرؤيه ابن خردذبه ( حوالي 850 ميلادية ) پوکد ما هو معروف 
عن أهميهة حجم النقود المتداولة وانساع نطاق انتشارها حتى أن نقود 
اا ا ی و ا و اا 
والخراج يجبي بالنقود . وتكاليف باء قصور الخلفاء تقدر بالنقود س 
وهي مور تشهد بازدهار العمرال فى المدن . 


اطق ين ا لالا ى فاده لاور 


وقطع النقود الاسلامية اللسوذجية لم نظهر فف بدابه الفتح الاسلامي . 
فان الفتوحات الأولى : لم تشهد تغرا ف نموذج العملة المنداولة . 
فاندرهم الساساني ظل متداولا ف الولابات الشرقية . بينما كان الدينار 
البيزئطي مستعملا فى الولابات الاسلامية الغربية » ودور الضرب الاسلامية 
الأولى 4 كانت صر على شك هدن ااتمودحن »وقد اسم الاير عا 
ذلك حتى عصر الخليفة عبد الملك الأموي ٠‏ وآما سسب هذا التأخر ف 
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احلال عله اساامية محل العملات القديسة ؛ فينبغي آل بحث عنه فى 
الطابع التقايدي المحافظ لاشادل التجاري ؛ وف الأهمية التي بعلقها عالم 
التحارة على E;‏ التادل + وعدم لقته بل وتفوره من التحدد 
محال النقد . 


ولدلك نحد آن تعر العسلة لم بيقع الا حينسا افنضنه الضرورة التي 
نحست عن التعبرات الحدر ية التي طرآت عل على النظام الاقتصادي نفسه . 


فهذا التأخر فى ظهو ر العملة الاسلامية ١‏ اذا » بأخذ الى ا تطور 
العلاقات الاقتصادية الدولية واذا کان الدننار البيز نطضي والدرهسم 
الساساني قد استسر كل منهسا على القيام بدور العملة الستداولة فى التحارة 
العامة حتی نها به القرن السابع الميلادي ) الاصادح النقدي الذي آدخله 
الخليفة عبد الملاك الامو ي وقع فى سنة 696 م 697 ميلادية ) > فذلك 
لان داثرة المعاملات التجاربة القديمة » كانت مستمرة فى العالم البيزنطي 
من جهۀ وف العالم الساساني من جهة أخرى 


ولكنه ابنداء من القرن السابع ٠‏ طهرت وحدة اقتصادية ۾ وهي وحدڌ 
العالم الاسلامي الذي أ صسيعح يضم e‏ الاقنتصاد تين القدمتين . 
وبذلك توفرت الشروط الضرورية لقيام عملة تجمع فى أحضانها 
الدرهم الساساني المضروب من الفضة ٠‏ والدينار البيزنطي المضروب من 
الذهب . 


ونحن فی امکاننا آن نحدد المراحل التي مر بها هذا التطور . فان 
الخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : ذد قام بالمحاولة الأولى فى هذا 
الاتحاه فى سنة 660 مياادبة : فى البصرة : حبث أصدر العسلة الأو لى التي 
اتنخدت شکل درهم اسلامي عليه نقوش بالخط الكوفي . ولکن هذه 
الحاولة منيت بالفشل ء وبعد ذلك بأربعين سنة » أعيدت هذه التحربة 
وآسفر التجديد على نجاح . 
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ففى غضون هذه الفترة » اذا » وفعت لغييرات جدربة فى الأحوال 
EES SCT LOE Es‏ 
الأولى م نححت عد ذلك » حينما صمدت أمام امتحانل عسير ٠‏ وهو 
مواجهتها ف الأسواق لأئواع العملة التي كانت لها السيادة من قبل . 


وأول عملىة نقدية تحققت فى العالم الاسلامي » وقعت ف عهد عمر 
بن الخطاب ( 634 644 ميلادية ) » حينما ثم تنظبم وزن نقود الفضة . 
فبينسا كانت نقود الذهب تقوم على نظام واحد ثابت » فادا نقود الفضة 
كانت تقوم على ثلاثة أنظمة مختلفة : الدرهم البغلي ( الفارسي ) والدرهم 
الرومي الذي تجري المعاملات بواسطته مع بيزنطة » والدرهم الطبري » 
الذي كانت منطقته فى آسيا الوسطى . ورغبة فى خلق مجال موحد من 
نقود الفضة » حدد وزن الدرهم فى المتوسط ب 14 قراط ( من 
الاغر يقي )Keration)‏ “ آي 396 جرام . 


نظام ورث عن البو نان» وهو القبراط » وليس على ساس « اادانق » )5( 
الفارسي . وهذا الند بر معناه السعي لر بط نقود الفضة الحديدة نظام 


آدخله عبد الملك بن مروان (6) (75-74 هھ 695-693 م) بسك 


5 س يساوي سدس الدرهم الغارسي . «المتر جم» , 

6 عبد اللك بن مروان بن الحكم القرشي » ابو الوليد (26 - 86 ه ) من أعظم خاغفاء 
الاسلام واشدهم دهاء وأکثرهم حلكة . نشأ ف امدينة فقيها واسع العام ¢ متمبدا ¢ 
ناسكا . استعمله معاوية على المدينة وهو ابن 16 سنة ٠‏ ثم التقلت اليه الخلافة 

بموت أبيه ( سنه 65 ه ) » فكان قوي الهيبة » اجتمعت عليه كلمة امسلمين › 
ولقلت ف أيامه الدواو ين من الغارسية والرومية الى العربية وضبطت الحروف 
بالنعقط والحرکات » وهو كما يغول اإؤلف »> أول من سك الدنائے ف الاسلام , 
0 المتر جم ( 
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دنار الذهب فدمشق ومنذ ذلك التاريخ ظهر نظام العملة الاسلامة : 
ففي سنة ( 75 ب 76 ه ب 694 695 م ) . سك أحد ولاة 
العراق درهم الفضة من النوع الاسلامي _ فى البصرة . وقد انلشرت 
هذه الحركة فى مختلف الولايات الاسلاسة فقام نالعز ن 
مروان (7) واي مضر ف سنة ( 77 ه د 696 س 697 م ) ٠‏ بسك 
الدنائر فى الفسطاطل . 


والدينار الاسلامي الذي ظهر نتيجة اعملية اصلاح نظام النقد يحمل 
تقو شا مستديرة الشكل وتاريخ صدور القطعة والبسملة . وابتداء! من 
خلافة المامون ( 3 - 833 م ) العباسي : سيحمل الدينار الاسلامي 
أبضا اسم المدينة التي سك فيها . وف وسط وجه القطعة تقرآً عبارة 
دنية كتبت ف ثلالة أسطر »ء وف الظهر ٠»‏ كتابة مستديرة بالشاء على 
النبي (صلى اله عليه وسلم) : وف الوسط على ثلاثة أسطر عبارة دشة. 


أبعادا حيث أن قطعة الفضة أغلظ وأوسع رقعة . 


وأما الفلس » فهو يحمل نقوشا مختلفة » حيث أن هذه القطعة ذات 
أهمية محلية وثانوبة » وليست خاضعة لحق الملكية وانقوم بسكها سلطة 
محلية ٠‏ ومن جهة أخرى »> نلاحظ أنه لاأ نوجد أبة علاقة بين النقود 
المضروبة من البرونز ونقود الذهب والفضة . 


7 ب وتع التباس فى الأصل مرجعه » بدون شك » سوء التحرير » حيث ذكر باسم 
عمد العريز ابي عبد املك . والاصوب ماذكرنا ٠‏ وهو عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
بن أبي الماص بن امية » ابو الاصبغ ( وهو أبو الخليفة > عمر بن عبد العزيز ) . 
ولي مصر لابيه استقلالا ( سنة 65 ف ) وسكن حلوان »> حيث بنا الدور والمساجد 
وغرس کرما وئخیلا ۰ کان بقظا شجاعا جوادا فکالت تنصب حول داره کل يوم الف 
قصمة الاكلين وتحمل مائة قصعة على المجل الى قبائل مصر ٠‏ توفي بحلو سنة 85 « 
( المترجم ) ٠‏ 
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ولموذج العملة الذي صدر بهذا الشكل : تميزه نقوش بالخط 

الكوفي . وعدم وجود صورة على القطعة . وما الدنار الدي ضرب ف 
عهد المعتصم العباسي وبثل الخليفة وهو جالس على عرش : على غرار 
الساسانيين فهو استثناء من القاعدة . 

وكذلك بى بتحديد وزن القطعة الجديدة بحيث تكون موازية 
ومسائلة للقطعة المنداولة فى الخارخ فآما وزن الدرهم الملضروب من 
الفضة ٠‏ فقد ظل على الأساس الذي حدده عر بن الخطاب . وأما وزن 
الدنار الذهى فهو بحدد على آساس متوسط وزن عدد من القطع 
المتداولة فى ببزنطة . والمعروف أن دنار الذهب المتداول ف القسطنطبنة : 
بزن 254 جرام ولكنه نظرا لأن القطع التي بحدد وزن القطعة الاسلامية 
على اساسها » هي قطع مر على تداولها وقت من الزمن ١‏ وبالتالي : 
فقدت قلىلا آو کثرا من وزنها من الدذهب » فان القطعة الاسلامسة 
التى تضرب من الذهب الخالص آقل قللا »> من حبث الوزن : من قطعة 
الذهب البيزنطية . 

و نظرا أن القطعة الخفىفة الوزن ٠‏ تطرد القطع التقىلة من الأسواق 
فان الفرق النسيط فى الوزن بين القطعة البيزنطبة والقطعة الاسلامبة 
المتنافستين » كان من العوامل التي آدت الى اننشار الدينار الاسلامسى 
الحديد سرعة فى مختلف أنحاء العالم الاسلامي . وآما قطع النقد 
السبزنطة القديمة : فقد سحت من الأسواق در دح بجيا وأرغم الصرافون 
ومىدلو العملة على تسليم ما لدیهم منها ُ والقطم التي تصل الى آبدیهم 
وتحوبلها الى السلطات الرسمية التي تصهرها وتعيد سكها . 

وخارج حدود الخلافة الاسلامية أيضا » سينتشر ادنار عملة الخليفة 
العظيمة » ويتسم نطاق نداوله » ولاسیما ف البلاد التي بنافسه فيها الدينار 
البيزنطي : فى روسيا الجنوبية » وف الغرب المسيحي الخاضع لسيطرة 
البر اة 
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وهكذا : فان الدينار البيزنطي والدرهم الساسانى اللذين كانا رمزين 
لنظامين نقديين منفصلين : سبرتبط أحدهبا بالآخر عن طريق الديشار 
والدرهم الاسلامى كما ف المخطط التالى : 


الدرهر الفارسى اة لنت دة 
عملة التجارة الڪرى EE‏ 8 
HLT‏ 


قود التجارة الكرى _ نظامان مرتيطان للنقد. 


عملة التحارة العالمية : منطقتان نفدبتان مرتبطتان . 


وعلى ساس 0 درهم لدينار واحد ( النظام الثنائي المعدن الذي 
سيسود فى البلاد الواقعة على شواطىء البحر الأييض ) تحقق تدريجيا 
اندماج اللظامين النقديين البيز نطي والساساني . واتتصر نظام معيار 
الذهب . وسيتسع نطاق تبادل العملة المضروبة من الذهب فى الانجاه 
الشرقي ء فى أراضي الساسانبين قديما » وف اتجاه الضرب المسيحسي 
وآسبانيا فى نفس الوقت . 


بقي علينا الآ أن نحدد مراحل اتساع نطاق نظام الذهب وسيادته فى 
کان انساع نطاق سك النقود الذهة مرهو نا دف معدن الذه 
و الأسلاب م بادخال الذهب المكشن الى داثرة الثبادل ف صورة لقود. 
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وأخيرا وصول الذهب الجديد من مختلف أنحاء العالم » ولا سيما من 
السودان ۰ 


و حه لتدفق الذهب » كانت قيمة الذهب » وبالتالى » القيمة الشراسة 
لانقد » تنجه الى الانخفاض » ونظرا لان الناس لا بكتنرون الثقد الذي 
تنحط قيسته تدريحا » فقد انجهوا الى الاستشمار فى مختلف القطاعات 
الاقتصادية التي تضمن عالدا مرتفعا رووس الأموال المستشمرة » ومن 
م > فلا غرابة فى أن نشاهد حركة واسعة النطاق تستهدف الحصول على 
الثروة وتنميتها ف العالم الاسلامي » ولا سما بن التحار ‏ عقب 
الفتوحات الاسلامة . 


ولکن ¿ للتوقف لحظان عند ا الذهب ف السودان ۾ فان هذا 
الاش اللىي قارات ا لري ا ا وه 
القرن الثامن وخصوصا مد القرن التاسح الميلادي بصل ا المعرب 
كما رآينا » عن طريق عدد من المدن الصغيرة التي تقع على طرق الصحراء : 
والواقع أن كل تاريخ افربقية الشمالية وتاربخ الدول التي قامت فيها ٠‏ 
كان يدور حول العمل للسيطرة على المحطات التى تقصدها القوافل 
و يحمل الها معدل الذهب ۾ وهدا الذهب ١‏ بقی ف المغرب وانما 
هو دمر له فقط د اما کا حدث ف القرن السادس عشر والسايم عشر 
الميلادي بالنسىة ال الفضة والذهب اللدين کا نٹ تنتجهما آمر کا 
ويشحنان الى قادس :+ ثم بوزعان على مراكز التجارة والصناعة والبنوك 
والمراكز المحركة للاقنصاد . ۰ 


للانتاج لتحارة التدمدير ۰ ذهو حه الى مصر التي تننج الفح و الأقمشىةن 
والى منطقة ما بين النهرين التي تنتج قصب السكر والأقمشة : وهو 
بتجه أبضا الى مراكز تجارة المرور التي تنلقى سلعا تاتيها من البلدان 
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الواقعة خارج العالم الاسلامي : اسبانيا التي تتلقى العبيد وغير ذاسك 
من السلع eT‏ الملسيحي . وأسواق مصر 
وتا وما ين النهرين الى تلفي متنحات. آسيا ولا سيا التو ال :: 
ومراكز التحارة ف آسیا الوسطی » سمرفند » وبخاری » وخوارزم : 
التي تسيطر على الطرق الموؤدية الى منطقة الأنهار الروسية ١‏ والى بلاد 
الأتر اك والى الصين والهند. ۰ 


وأخيرا » فان ذهب السودان بتجه أبضا الى المراكز السياسية الهامة : 
والی بلاطل الملوك والأمراء » مثل بلاط بني طولون آمراء مصر “َ الدين 
کانوا بدفعون ف القرن التاسع الميلادي الى الخليفة العباسى اتاوة 
مقدارها 000ر300 دنار سنوبا. 


ولكن ذهب السودان لم يبوزع بالتساوي بين مختلف المناطق . فان 
امناطق الني تقع بعيدا عن الطرق الكبيرة للتبادل التجاري » لا تتلقى 
سوى كميات ضئيلة منه . والذهب انما يتجمع ف المراكر التجحارية 
والمصرفية » وف أسواق المدن الكبيرة وف قصور الملوك . فهذه المراكز 
هي التي نتو لی سك الذهب والفضة : ويدرجة ثانوبة » النحاس وتقوم 
باعادة توزيع هذه المعادن فى شكل « محول » . وهذه التيارات النقدية 
ھی التي تىعت النشاط والحباة ۾ بو اسطه ذهب السودان > فى الاقتصاد 
ESEN e GS‏ 
اادد ور الى مخف الراك اقساد : 


% %# 


ولتقدير مدى اننشار نداول النقود الذهبية ف العالم الاسلامي 
O RE aT‏ 
المحفوظة ف متاحف القاهرة ودمشق »۰ وداد و المتحف البريطاني : 
وف مقصورة الميداليات ف المكتىة الوطئية باريس » الخ . 
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وهذه القطع تسمح للا بتحديد أماكن السك ودور الضرب ورسسها 
على خربطة . فهذه المواقع : هي : أولا . دمشق فى عهد الأمويين ٤‏ لم 
بداد . وابتداء من سنة 763 م ». فى عهد المأمون العباسي ( 813 
7 م ٠‏ » أصبح ضرب النقود بجري فى جميع المدن الرليسية ‏ فى 
اشرق والمغرب . 

وبتوحيد طرق سك النقود » تأكد اندماج معياري النقد . معيار 
الذهب »> « آهل الدهب » ا ومعيار الفضة ١‏ أو « آهل الورق » كسا 
کان پسمی . 

والمصدر الآخر الذي نستقي منه معلوماتنا » هو ةدير قيمة مجموع 
الضرائب التي كانت تدفع فى عهد الدولة العباسية . 

كان تقدير ميزانية الخليفة فى عهد بني العباس ١‏ حتى نهاية القسرن 
فى بداية القرن العاشر : أصبح التعبير عن تقديرات الميزالية بجري كله 
بالدثار » وهو دلبل على توحيد النظام النقدى نهايا على الصيد 
الاداري . 


ت 


SAO E 
کا البراون م شال ورد‎ 
جا دای‎ 4 


SEEN - 2 5‏ لطت 
E °‏ م اہ ورقلة 7 
االفسطاط القاهرة 


مراڪزر المرور 


الراڪر الي تشه 
الشكلرقم ٩‏ ذهب السودان 
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المضروب من الذهب . فان الأمويين فى قرطبة انما كانوا بضربون النقود 


من الفضة فقط ٠‏ حتی القرن التاسم الميلادي . و لي بعد ذلك أخذوا 


يسكون النقود الذهبية وهو تندبير يرمز لما بلعته الدولة الأموبة من القوة 
والعظمة التي ستتاكد فى القرن العاشر » اعتمادهم لقب الخليفسة 
» آم المومنين ۰ 


ومن جهة أخرى ء فقد عرفت اسبانيا المسلمة حركة قوية لتدفق قطع 
الثقد الذهبية الآئبة من المشرق ٠‏ وبعض هذا الذهب بتخذ طريقه الى 
العرب المسيحي فی مقاسل العبيكد الذين ستو ردون من هده الللاد » 
والذين بعاد تصديرهم الى المشرق ۽ وهي تحارة تمن للاندلس دور 
منطقة العبور « الترالزمت » . 


وآخبرا ۾ فقد کانت الأندلس تتلقی ذهب السودان وکان ملوکكها 


الفضة . 


خمعوا ثُروة طائلة فى القرن العاشر الميلادي » بفضل ما وصل اليهم من 
الذهب الآتى من السودان الذي یحتکرو نه ُ سبکو نون رصدا هاما 
يسمح لهم بتحقيق خططهم لغْزو مصر التي آخذت تميل الى دعوتهم » 
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لضرب نقود الذهب فكانت تخرج من دورهم للضرب كميات كبيرة من 
الدنائير التى ستنتشر ف امبراطوريتهم من سورية الى صقلية . والفاطميون 


وأخيرا » فان المعلومات والارقام التي نستقيها من الموّرخين والجعرافيين 
العرب » تسمح لنا بتقدير الوضع فيما بتعلق. بتداول نقود الذهب فى 
العالم الاسلاني . ونحن هنا نقتصر على سرد بعض الامثلة التي تدل 
على ضخامة حجم الذهب المتداول ٠‏ ففي الاندلس اكتشف لدى وفاة 
عبد الرحمن الثالث (8) فى سنة 961 ميلادية أن خزائنه تحتوي على 
5 ملايين دنار » أي 250 قنطار من الذهب المضروب . وف عهد خلفه » 
الحكم الثاني « 961 976 م » ء بلغ دخل بيت المال 40 مليون دينار . 
وفى مصر اكتشف لدى وفاة الوزير » الافضل ( القرن الحادي عشر 
الميلادي ) آن ځرينته تحتوي على 6 ملايين دنار » وهو ما پمثل 300 
قنطار من الذهب الملسكوك . وف بغداد » کان دخل ت امال ف كل 
سنة فى عهد الخلبفة هارون الرشيد (809-786 م ) 500ر7 قنطار 
من الذهب المضروب نقودا » آي مليارا ونصف مليار دينار ه وقد قدم 
الخليفة الواثق  842(‏ 847 م ء) هدية الى التجار فى حي الكرخ (بعداد) 
الذي هدمته النيران » تمثل مبلغ 000ر500 دنار » وهو ما يساوي 
5 قنطار من الذهب . 


8 .- عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم الربضي بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل (350-277ه) ابو الطرف المرواني » اول من القب بالخلافة 
الامويين فى الائدلس نشا بتيما وبويع بعد وفاة جده ( سلة 300 ) ھ ؛ وکان عاقلا 
طموحا انصرف الى اخماد الفتن فاستقر له املك خصوصا بعد ظهور ضعف المفتدر 
المباسي فى العراق ٠‏ وقد بويع بالخلافة فى سنة 316 ه ٠.‏ وتلقب بالناصر . 
وصفه ابن قشدة بأئه « من أعظم أمراء ٻني أمية "فى الأئدلس » كان كبر القدر 
کثر المحاسن محا للعمران مولا بالفتح € حکم الناصر مدة خمسين سلة 
وستة أشهر ۰ «ا لتر جم» ۰ 
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د ھب الو 
وازشا اق 


2 ذهب السودان 


الكل رشک ١‏ ای عام لااد الارات الاد يك رود ا لعن سات الاسلاسة 


وهذه الأرقام التي نسردها٬من‏ ين غبرها ۾ والتي نستقيها من المۇّرخين 
والجغرافيين العرب الذين كانوا مطلعين على الوثائق والارشيفات فى 
العصور التي کانوا بعبشون فبها » تدا على مدی اتساع نطاق تداول 
الذهب ف العالم الاسلامي . وحتى لو لم تقل هذه الارقام ونعتبرها 
دقيقة ( وحتى الاحصاءات فى عصرنا كثيرا ما يقتضي الامر النظر اليها 
E‏ 
الانطباع السائد ف آذهاننا بعظمة حجم النقود المضروبة مر ا 
فی مختلف أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ وضخامة هذا الحجم تتضح ا لا 
خصوصا ۰ متی آخذ نا الى الاعثبار عدد السكان بالقیاس الى f‏ 
الذهب المتداول . وهذا العدد كان فى ذلك الوقت أقل كثيرا من عدد 
سكان البلدان الاسلامية فى الوقث الحاضر ٠:.‏ 
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وف الختام » يمكننا أن تقول بآن العالم الاسلامي » بتميز ف تاريخ 
النقد البشري » بتدفق المعدن الثمين اليه » ذلك التدفق الذي درسنا 
مصادره والطريقة التي كان بيقع بها » وبفضل وفرة هذا المعدن الذي 
يتمتع بحظوة خاصة فى مراكز العمران الكبيرة المزدهرة » فقد تمكنت 
هذه المراكز من الحصول على جميع المنتجات التي تحتاج اليها » بما 
فى ذلك المنتجات التي تاي من الاقطار البعيدة » والحاجة الى المنتجات 


كانت قوية > لأنها ترت ارتباطا وثيقا بارتقاء بعض الطبقات ١‏ 
الاجتماعي . وكذلك ظهرٽت تیا راثت نقد ده حد دة ف العالم الاسلاسي 


وخارج حلو ده »> على طول طرق التحارة التي تنطلق منه . 


والمسالة الآن لم تعد » كما كانت الحالة قبل الفتح الاسلامي » مسالة 
تنقل الذهب ف انجاه واحد وف خط مستقيم » ولكن الوضع ف العالم 
الاسلامى بقوم على مخطط جديد وعلى دائرة تجارية وتقدية حقيقية . 


HRH 
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ازدهار العمران في المدن ومطالب الاستبلاك 


كان العالم الاسلامي ء خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي 
عشر » مسرحا لحر كة هائلة من العمران فى ادن . وقد بدأت هذه الحركة 
بانشاء مدن سرعان ما أصبح بعضها أكبر مدن العالم (1) . فاذا قيل ف 
ساوبولو آنها أسرع مدن العام نموا ( 60.000 نسمة فى سنة 1888 م ) 
و 2 مليون نسمة ف سنة 1950 » » فماذا نقول نحن فى بغداد التى زاد 
عدد سکانها ق ظرف سنوات آقل» آي من سنة762 حتى سنة800 لادء 
من بضع مثات ( وموقع المدينة قبل الفتح الاسلامي » كان عبارة عن قصر 
محصن للساسانيين محاطا ببعض الاديرة التابعة لطائفة النساطوة ) » 


RS‏ ا ا ا ف و 
الكبيرة حتى بومنا هذا » كان الغا اة تنعث من جدید ف 
مراكز عمرانية قديمة سرعان ما ازداد عدد سكانها واتسعت آفاق عمرانها 
لنبلغ درجة من النمو لم تعرفها حتى ذلك الحين . 


: للمزيد من التفاصيل فى هذا الموضوع » راجع‎ 1 
M. Lombard, Evolution urbaine pendant le Haut Moyen Age. Annales 
E.S.C,, XII, 1957, pp. 7-22. 


وهكذا ظهرت شبكة واسعة من المدن أصبحت »> بفضل الصلة الى 
قامت بين مدينة وآخرى ء تشكل ما بشبه العظام فى هيكل اال 
الاسلامي ء وهذه المدن » هي التي ستقوم فيها شبكة التيارات الكبرى 
للحضارة الاسلامية » وهذه الظاهرة ذات أهمية خطيرة لم تسلط عليها 
الأضواء حتى الآن .» وحركة تعمير المدن فى العالم الاسلامي » نتحاوز 
بكثي حركة تعمير المدن التي عرفتها الامبراطورية الرومائية » ويمكن 
ترتيبها على مستوى الحركة الماثلة التي عرفها العصر الهليني والتي 
عرفتها أروبا الغربية - على الاقل فى البدايه . 


وهنا نجد من الضروري تحديد الوضع وتوضيح الانجاه الذي انخذته 


کان رج ف الهف رل ن افر العام اوی 2 کا کات 
الحالة فى النقد والعملة » ثلاث مناطق بحري فيها نشاط متشابه السرعة 
ا ل م ناسکی الي طز 
عله الرارة هده الممطفة تمر جنوه فى تنداول النقد > وبالعزلة عن 
بقية أنحاء العالم » وبجفاف شرابين التجارة » وانقطاع شبكة الطرق 
التجارية » وتسخير الفلاحين فى الأرباف وسيطرة أساليب الحياة 
الريفية ف البلاد » بعدما حلت محل أساليب الحياة المدنية » وقد اختفت 
المدينة القديمة فى الغرب المسيحي تحت وطاة الأزمات الاقتصادية 
والْعزو والعبث بالأمن العام » وهذه الفترة التى شهدت انتصار 
الملكيات الكيرة وساد الاقتصاد فبها الطابع رشي » ستصبح المدن 
آثناءها مجرد حصون وملاجىء ضيقة بآوي الناس اليها للدفاع عن 
أتفسهم . فان البربرية وأشكال الحياة الربفية » تلتشر بحيث تشمل 
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جميع آنحاء الغرب المسيحي تقريبا . وكائت هذه الفترة أيضا » هي 
الفترة التى اننشرت فيها أساليب حياة البمدو الرحل ف أفريقية 
الشمالية .ه 


i EAN EDNAN SO 
شان الو اللي ترد ا اشع اة اى ر‎ 
دلول الق ولص تاذل الجا رى الى شافت دار ته اصح‎ 
لا تتعدى نطاق المدن الثلاث : الاسكندرية » وأنطاكيا » والقسططينية‎ 
وانكماش سوق الخدم من العبيد » وأآخيرا تمتاز بجمود النشاط ف‎ 
المدن 2 تدهور هذا النشاط . والحمود والتصلب الذي بعاني منه‎ 
سرعان ما مس‎ ٤ الاقتصاد الصري كل على ذلك أوراق بردی‎ 
ور ا و ا ا‎ 
NG E 


لقص الهليتى ٠مثل‏ الاسكندرية وأنطاكا ‏ آو ٠ف‏ عض المدن التى: 


أسسها قسطنطين »> مثل القسطنطينية . والحقيقة أن هذه المدن » هى 
أشبه ما تكون بجزر منتشرة فى بحر الحياة الريفية . 

وأما امبراطورية الساسانيين التى شهدت تداولا نشيطا للنقد الذي 
بقوم على أساس الدرهم الفضي » وکدست رصيدا كبيرا من الذهب 
وتوفرت فها الد العاملة واعتمدت نظاما للتحارة مفتوحا على المجيط 
المندي » فقد شهدت تقلص نفوذ كيار ملاك الأرض « الدهقان » 
وتدعيم الازدهار العمرانى فى المدن الكثيرة التى أنشئت حدشا . 

وكير من هذه المدن الحديثة بنتهي اسمها بكلمة « آباد » التي 
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وهكذا نرى أن سرعة النشاط وحدة حركة تعمير المدن بتناقض كلما 
سرنا من الغزب الى الشرق » بحكم تضاؤل رووس الأموال من 
الذهب » وندرة اليد العاملة التى تتكون خصو صا من العسسد > وتقلص 
المانات اتخا رة اا "“ 


وبقيام العالم الاسلامي ( ف القرن السابع وأوائل القرن الثامن 
الميلادي ) ءستقوم كتلة متراصة واسعصة . وسوق تجارية تمتد بين 
سيا الوسطى والمحيط الهندي : وبين السودان والغرب المسيحي الذي 
يسيطر عليه البرابرة » والأنهار الروسية الكبيرة » وهذا الامتداد الذي 
بقوم على أنفاض المناطق الثلاث السابقة ويوجد بينها : الامبراطورية 
الساسانية والممتلكات البيزنطية ف سوريبة ومصر » وغربي البحسر 
الأبيض المنوسط البربري » يتسم اوضع فيه بالخصائص التالية : 
تدفق الذهب عليه » وانساع سوق الرقيق فيه ( الرقيق التركي والافريقي 
والصقلبي ) » وامتداد شبكة واسعة من طرق التحارة الكبيرة » مسن 
الصين شرقا حتى أسبائيا غربا » ومن افربقية السوداء جنوبا حتى آسيا 
الوسطى شمالا » وهذه العوامل : ستكون أساسا لازدهار العمران ¿ 
وان لد الد ی العالم الاسلامي . 


ففى الأمبراطو رية الساسبائية القديمة ) ما بين النهرين وابران ) 

تسن رک اترات ق المد فلك الحير ك الى مات ف عة 

الساسانيين ء٠‏ ومدينهة بداد وسر من رأآى > هي آعظم وأشهر المدن 
لی ل عنها هده الحركة ۰ 


یر ر 
فستشهد انطلاقا لحر كة عمران المدن » نوقفت فى العهد السابق ٠‏ ومن 
هنا » ازدهار دمشق ومدننة الفسطاط ٠‏ أو القاهرة القديمة . 
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وف ممالك البرابرة سابقا » فى غربى البحر الأبيض ( افريقية 
الشمالية وأسبانا ) > سيدخل الاو نظام المدن الكبيرة مشل 
القبروان وفاس وقرطبة »> وهذه المدن ذات قيمة رمزية فى حركة العمران 
المدنية التي تنتشر من الشرق الى العرب . 


حركة العمران المدنية بين القرن التامن والقرن الحادي عشر المبلادي 

ففى كل واحدة من هذه المناطق القديمة الثلاث : الشرق الساساني > 
سوردة ومصر › ممالك البرابرة ف الغرب » سنحاول اعطاء صورة اجمالىة 
واضحة بقدر الامكان » ثم نسلط الأضواء على مدينة نتخذها مثالا لحركة 
العمران ف المنطقة والمدن التى اخترناها »> هى : بغداد » والفمسطاط 


(ر مصر القديمة » » وقرطبة . 


آمراطورية الساسانيين : 


تشمل هذه المنطقة ما بين النهرين وابران . فبلاد ما بين النهرين ء كأنت 
مهدا لحضارة قديمة و « مكانا للمدن » » كان نبض حياة المدن فيه » 
فی جمیع الأوقات » مرتہطا نظام الري ف أرض « سواد العراق » الخصبة». 
وباتساع نطاق عمليات تجفيف المستنقعات « البطائح » فى منطقة تسمح 
بزراعة الملحاصيل التحاربة ه 


وهذه المحاصبل ¢ التي ستسمتح باکتظاظ الدن بالىىكان > ھی القمح 


المندية الى منطقة المستنقعات فى أسفل نهر الفرات . وأما قصب السكر »> 
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الميلادي ( من الهند الى خوزستان ٠»‏ آي الى ا القديمة » م ال 
منطقة قارون ف حهة توستار (ءھایu)‏ . 


زراعتها فى المكان الذي تقع فيه بغداد » الأ بعد أن قام بستاني من البصرة 


وآشحار البرتقال انما آدخلت زراعتها الى البصرة وعمان من الهند . 


وآهمية الموارد الاقتصادية الزراعبة » تشتها بوضوح النصوص الحربية 
التي اتتضل. ناء دة داد 


وقد كان من تتائج اننشار هذه المزروعات المتنوعة » الالتجاء الى 
الخراء والتقنيين لبقو موا اعمال المباه » والى المنخصصين فى فلاحة 


واذا كان من الضروري نو فير الغذاء للشعب » فان توفير الممبس لا بقل 
أهمية عن الغذاء . والمواد الأولية للنسيج » كان بوفرها سواد العراق + 
من الكتان والقطن الذي جاء من شواطىء الهند وصلحت زراعته فى أعالي 
ما بين النهرين » وف حوض الخابور الكبير ه وزراعة القطن ترتبط بزراعة 
قصب السكر » من حيث آن كلا المحصولين بتطلب بدا عاملة وفيرة » 
خصوصا » من العبيد السود « الزنوج » الذين بستوردون من شو اطيء 
افريقية الشرقية . وهذا الارتباط المثلث الزوايا » سنشهده ه فیما بعد على 
ضفاف البحر الأبيض المتوسط ٠»‏ ثم ف جزر آمربكا . 
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وأخيرا » يقتضي الأمر بناء المساكن . ومادة البناي الأساسبة >٤‏ ھی 
الطين الذي بجفف بحرارة الشمس ويكوى فى الأفران (2) وقد كانت 
لدى بداد موارد كبيرة ومتنوعة من الطين ء ومن الطين ( غير المكوية ) 
شت آسوار المدينة. 


والطين المكوية المطلية بالدهن الصيني اللامع » واالميناء تصنع مله 
وان لغار و الكرف 4و غاوة الخيطان دى األران الراهة الذي 
اتر ته ادما ى انه ولي الطن ماد غر مولن 
ا ا ك 2 


وآما الخشب »> فهو نادر فى هذه المنطقة . وأما السفن التى 
تسير فى دجلة والفرات » فهي تشبه سلات مصنوعة من آغصان مفتولة 
مطلية بالقار الذي يستخرج من منطقة الكرك . وكذلك بقتضي الأمر 
استيراد الخشب ( من آرمينية وسورية ) الذي ينقل بواسطة تعويمه 
على مسطح خشبي يسحب ویکسر لدی وصوله الى مقصده » وحتی 
وقتنا هذا » لا تزال هذه المسطحات التي تسمى كلك(عهلاء) بالأرمينية 
تستعمل للهبوط حتى آسفل ما بين النهرين . 


ولكن أنواعا أخرى من الخشب ولا سيما الساج » تصل الى ما ن 
النهرين والى جميع المدن الواقعة على الخليج والبحر الأحمر » من شواطيء 
ملسار . 

وهكذا نحد أن منطقة ما بين النهرن مزدهرة المدن » وتعيش على تراث 
من التقاليد القديمة » ولها طريقة خاصة بها للحياة ولتدوق الفنون > 


2 د راجع : الهامش إاسغله عن مبائي مدينة بغداد . «المترجم» . 
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وتملك طرقا تقنية متقدمة ‏ وهى كلها آمور ذات صلة بالحياة فى المدن . 
فکیف بکون تآثیر العرب ف كل ذلك » با تری ؟ 


ار ق لاسا ف 
کس سے +( : 


امشكل رقم ١‏ تطورا مدن قبل ظهورا لعا لرالاسلاي وبعده 


جاء العرب الى ما بين النهرين من الجنوب العربي » وعن طريق الصحراء 
التي تمتد حتى نهر الفرات . والعرب سيشيدون مد نهم اللأولى على الضفة 
الغر ية للنهر _ الضفة « العريية » س ء وهذه ادن تعتمد على الصحراء : 
مناطق الرعي » والسهوب والمناطق الزراعية التي تروی میاه النهر وفنواله. 


وهذه المدن الأولی » كانت ف مدا الأمر عبارة عن معسكرات 


محصلة . ولكنها سرعانٰ ما تصبح مراکز جاد ۀ ۾ ومداا كرة غاصة 
ا و ا ا 


3 - بنو لخم » أو الناذرة » من قبائل العرب » اصلهم من اليمن » رحل بمضهم الى 
شمالي جزيرة العرب وسورية وفلسطين والعراق . اسسوا الدولة اللخمية فى 
الحرة » وتد عاشت هله الدولة فى حروب متواصلة مع الفساسلة » اعتدقوا 
المسيحية ثم دخلوا فى الاسلام بعد الفتح العربي واشتركوا فى معاوك البرموك › 
وصفين + وحملة يزيد بن معاوية على الحجاز . « المترجم ( 
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القادسية )4( ٠‏ ستبنى مدنة الكوفة . وعند البداية البحربة لا بين النهرين 
على شواطيء البحر : وعند مدخل اليابسة التى تفصل البطانح عن ساحل 
الخليج » ستقوم مدينة البصرة. 


شبدت كل من مدينة الكوفة ومدينة البصرة فى مواقع كانت القرى 
واللأديرة ومعابد النار منتشرة فيها » ولكن هذه ا لمنطقة لم تقم حتى الآن 
بأي دور سیاسی أو اقتصادي بذکر . 


والمدينتان اللتان شيدتا بعد دخول القوات العربية الى ما بين النهرين 
مباشرة » ف عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) » فى سنة 
( 637 639 م ) ٠‏ ستشهدان ازدهارا سريعا قوامه عناصر السكان 
المختلطة من العرب والموالي والذميين ٠‏ وبعد اها بثلاثين سنة فقط > 
سيبلغ عدد سكان الكوفة أكثر من 000ر100 نسمة » وسكان البصرة » 
أكثر 000ر200 نسمة . وهذا نمو نادر المثال ف تاريخ تعمير المدن . 


نعداد ۰ 


وتخدم البصرة عدد من القنوات المهمة الني تربط ضواحيها بالنهر . . 
وعلى مقربة من باب البصرة الغربي يقع « مربض » محطة القوافل التي 
تنجه الى السهوب العربية ..وضفة النهر » كانت مركزا للأعمال التجارة 
ومحورا لحياة ثقافية تدور حول المسجد ومكتبات المدينة العديدة . 


4 موقع بالمراق غربي النجف على بعد 18 كيلومترا من الكونة » فيه وقمت العركة 
الحاسمة (سئة 15 ه) بين الجيش العربي بقيادة سعد بن أبي وقاص والجهش 
الفارسي بقيادة رسستم + وبعكد هذه الموقعة انفتحت أبواب الامبراطوربة السساسانية 
امام اللسلمين ٠‏ ( المترجم ) 
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SMA CS SAN NS r 
. هذا الوضع فى الوسط اشتق اسم المدينة ) فى سنة 695 ميلادية‎ 


وکان الحجاج ن بوسف الذي آنشاً واسط بستهدف ترکیز سیطرته 
على الكوفة والبصرة . وعلى كل حال » فان واسط هى المدينة الكبيرة 
الالثة التي شيدت بين النهرين فى النصف الثاني من القرن السابع الميلادي . 


0 م . فى خراسان معقل التقاليد الايرانية » تركت دمشق المعروفة 
بولالها للأمويين » خصوم بني العباس » لتبني عاصمة جديدة » فى الشرق . 
وقد وجد العباسيون فى السراق بلدا غنيا بالموارد الطبيعية والتقاليد 
المدنية »> حبث كان هدا البلد واسطة لنقل التأي بين العالم السامي 
والعالم الابرانى . وهكذا آصبحت لاد ما بين النهرين ٠‏ من جدد » 
E E RN‏ 


ولا استقر الأمر لأبي العباس السفاح » لم بختر الكوفة أو البصرة 
ليتخذها عاصمة له » حبث أن نفوذ العلويين كان قد توغل فى كاتا المدستين 
الكبيرتين وانما زل على ضفة نهر الفرات » وبالتحديد » فى الهاشمية » 
قرب الأنبار ( كلمة فارسية من أصل اغربقي معناها : مستودع الحبوب ) » 
حيث تنفصل قناة تجري فيها السفن » نهر عيسى » تصل الفرات بدجلة . 


ولكن الخليفة العباسي الثاني » المنصور (5) سيختار الطرف الآخر 


5 عبد الل بن محمد بن علي بن العباس » أبو جعفر المنصور «15895 ه» ثاني 
خلفاء بني العباس ؛ كان اول من علي بالعلوم من ملوك العرب ٤‏ کان عار فا بالفقه 
والأدب » متطلمعا فى الفلسفة والفلك » ولي الخلافة بعد وفاة أخيه > السفاح » 
سنة 136 هھ ۰ والی جانب بغداد کان أبضا بانى « المصيصة » و « الرافقة » . 
وى ايامه شرع العرب يطلبون علوم اليونان والغرس » وقد عمل أول اننطول فى 
الاسلام فى عهده ؛ ولكله يژخل عليه قتله لابي مسلم الخراساني « 137 هھ » . 
a‏ ¢ 
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وأهمية نهر عيسى » هو آنه كان ملتقى للتيارات التحارية الكبرى ين 

أعالي الفرات وأسفل دجلة . وذلك لأن الفرات » بعد ما يمر بالأنبار » 
يتحول تدريجيا الى مستنقعات » حتى يصل الى البطائح » حيث تننشر 
مياه بشكل بعوق اللاحة فيه . وبالتالي » فان أسفل دجلة » هو أفضل 
ا 


تقع بداد عند ماتقى ثلاثة طرق للملاحة النهرية وطريقين يمتدان فى 
اليابسة . وطرق الملاحة النهرية تؤدي الى الشمال ف أعالى دجلة » الى 
لوعن وان ارا توان الان الرن وا فر غي د ارات 
الى سورية » والى الجنوب الشرقي » عن طريق أسفل دجلة » الى الخليج 
والى المحيط الهندي . وآما الطرق البربة فتؤدي الى الشمال الشرقي »> 
ET e‏ » والى الجنوب الخربي . ٠‏ نحو شه 
الحزيرة العرنة والأماكن المقدسة ف الحجاز ء 


وموقع بغداد »> مثل موقع البصرة » كان مهولا قبل الاسلام فقد كان 
وخا فة قمر مخ ف عد اا ناته وج هن القرارت نه 
على نهر دجلة وكذلك كانت تقوم فى هذا الموقع قرية تتكون من أديرة 1 


واسم بداد بذكر بأصلها . فالأرجح أن هذا الاسم من أصل ايراني » 
« بغ داد » » آي « هة الله » . وأما اسم حيها التجاري الكرخ » فهو 
من أصل آرميني « كركا » » آي » السوق . وبغداد قبل الاسلام » لم 
يكن لها سوى دور محلي » مثل كثير من المراكر القديمة التي كانت 
ماهو لة ومنشيء بداد الحقيقي » هو المنصور العباسي الذي سيطلق 
عليها اسم « مدينة السلام » . 


6 س راجع الخربطة فى آخر الكتاب . 
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بدأ العمل فى ناء بداد فى سنة (154 ه س 762 م ) وقد جسم 
العمال من مختلف المناطق _ كان بعمل فى وقت واحد 100٤000‏ عامل 
وكذلك الفنانون والصناع 5 وهولاء العمال والصناع هم السكان 
الأوائل للمدنة الحديدة (7) ء 


أربع سنواٽ » تم لشسد مدينة مسنند در د با تتظام حول 

قصر الخليفة والمسجد الرليسي » وتحبط بها أسوار . وين هذه الأسوار 

58 الأفر اد ومنازل امقربين من ك وقد حصلت المدينة 
ا 


ومداخل المدينة عبارة عن آربعة أبواب أحيطت بعسدة تحصينات 
وخصوصا بخندق جلب اليه الماء من نهر عيسى ومن دجلة . والتصميم 
الدائري المعتمد لبناء بغداد تصميم مستوحي من الفن الشرقي لتخطيط 
المدن ويذكرنا بتصميم مدينة شهرستان ( يزدجر ؟ ) وهو بختلف عن 


التصميم الهليني القائم الزوايا » وهذا الشكل اادائري أبضا يجعلا 


تفکر ف التحصينات المسننديرة الى تحاط بها مدن اسنا الوسطی »> وف 


التصميمات المستدبرة فى مدن البرث ٠‏ ففي مقابل مدينة سيلوسي > 
وهى مدينة هلينية ذات تصميم قائم الزوايا نجد مدينة اكتزيفون » 
ذات التصميم المستدير . 

ولكن المدينة المستديرة التي بناها لمنصور » والتي نظمت فيها المتاجر 


7 تەرض أبن سعيد المغربي « القرن السابع الهجري « لدےر المواد الملستعملة فى مبالي 


بداد فقال ان ممظمها مبلي با لصب والطوب ¢ الکن والجبىس سد ها هواء 
المدينة فلا بكاد للحظ بقع عليها فى جميع مبانيها » والرخام ينشق من الحر . 
« ال ۰ 

لمر جم 


س 192 س 


ما اتضح صعغرها وضيقها . وهذا الضبق اضطر المدينة الى التوسح ف 
اتجاهين : نحو الجنوب الى حيث تمتد ضاحية الكرخ » الذي تقع فيه 
المتاجر ٠‏ وحبث بمارس الصناع نشاطهم : وف الاتجاه الشرقي ١‏ وراء 
النهر الذي أقيم عليه جسر من القوارب لعبوره 


EES ۵ N‏ 4ص رالحسىیى 
قصرالمنصور 1- قصور البرامڪه التاج 

ا قصورالدولة الطاهرية ۷ - قصو ر المعتصصور قصور الامهن 

۳ قصمر الخلد ر الامان) ۸ ۔ قمر الفرد وس E E‏ 

٤‏ ۔ قمر زبید ة 


الكل رة م ١۲‏ بقداد 


وف هذه المنملقة »نى الحى السكنى الذي تتوجه قصر الخليفة 
« دار الخلافة » . وهذه الحركة لتوسيع المدينة الى ضفة النهر الشرقية > 
وقعت ابتداءا من سنة 768 مبلادية . 

وبعد ذلك بثلاثين أو أربعين سنة » ف عهد هارون الرشيد وال مأمون » 
ستمتد الرقعة الى تشغلها مدينة بغداد على عشر كيلو مترات طولا فى 
تسع یلو مترات عرضا » وهو ما يساوي تقربا حدود مديشة باريس 
حاليا بشوارعها الخارجية . وهكذا أصبحت بداد فى ذلك العصر ء 
أعظم مدن العالم . 

وف سنة 836 ميلادية » ترك الخليفة المعتصم العباسي )٠842  833(‏ 
بداد » واتتقل الى سر من رأآى » التي تقع على مسيرة لاله يام » 
ليتخذها مقرا له » وهذه الحركة _ هجرة ملك لعاصمته وخلق مدينة من 
القصور ‏ تذكرنا بوضع فرساي من باريس . 

وهذا التحول عن بغداد يفسره رغبة الخليفة ف الابتعاد عن الضغوط 
والأاضطرابات التي بحدثها الحرس الذي بتكون من الأنراك » وعن 
الصخب والجلبة ات تسود ف أسواق المدينة وقد ظلت سر من رای مقر 
الحكومة خلال خمس وخمسين سنة ( 836 م 892 م) . 

وف جوار قصر الخليفة » ستقوم ف سر من رآى مدينة مكتظة 
بالسكان . وف سنة 892 ميلادية » قرر الخليفة المعتمد » للتخلص من 
ضعط الحرس الت ر كي »> العودة الى داد » الأمر الذي آدی الى نو سیم 
المدينة الى الضفة الشرقة للنهر . 

وبداية تدهور مدينة بداد » تعود الى نهابة القرن العاشر الميلادى . 
وهذا التدهور سيتاكد ف القرن الحادي عشر » تحت السلجوقين الأ الك 
ولكن وضع بغداد سينهار نهائيا آثر استيلاء هولاكو عليها فى سنة 
8 ميلادية . ۰ 
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ك 


باردس ف نهایة القرن ٠۹‏ روما عاممة الام راطو ري 


( بالاسود؛ بارلس و ال نین ٠٠١۹‏ قا رنەن ۹و٠‏ (بالاسود؛ روما 
۹ 


بغداد ق القرنین ۹وء٠‏ 


عل ا . n:‏ 


خلال الفترة بين القرنين ۹و ' 


ولكن حركة بناء المدن وتعميرها لا يقتصر ف بلاد ما بين النهرين على 
مجموعة بغداد _ سر من رأى حبث أنها ستشمل أبضا المدن الموجودة فى 
عصر الساساتيين » والني ستشهد اتساعا فى الرقعة ونموا اقتصادسا 
وشیا ۰ شن ادن اتی شا هند الغ ر کا ف وران | عرستان 
حاليا ) » هو بلد قدیم اشتهر سدوده الكيرة وبوسائل الري التي 
سمحت بانتشار زراعه قصب السكر والقطن فيه » تستر » وسوس » 
والأهواز . 
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وف أعالي ما بين النهرين التي اشتهرت بزراعة القطن » وف حوض 
الخابور الكبير » نجد آن من المراكز التي شملتها حركة تعمير المدن » 
مدينة المىصل التي عرفت بمنسوجاتها الحريربة والقطنية الفاخرة ( التي 
آخذٽت منها كلمة موسلين (عمناووسه اللات الأروية ( » و بصناعة 
النحاس التي تستعمل المعدن الذي يستخرج من أرغانا » فى أعالي دجلة . 


والى جانب بلاد ما بين النهرين » كانت أمبرأطورية الساساليين تشمل 
أيضا ايران » وهى بلاد ذات اتصال بمختلف الممالك . فابران على اتصال 
ببلاد الطوران (8) » بلاد السهوب التي بجوبها الرحل من قبائل الآرال 
والآلطاي التثركبة ه فهذا العالم لا يعرف المدن » اذا استثنينا مدن الآخرين 
التي بحلم الطورانيون فى نهبها واحتلالها فالترك الرحل بواجهون المدن 
الايرانية تماما كما بواجه العرب الرحل المدن السوربة ومدن ما بن 
النهرين وهنا آبضا سيسبق نسرب الأنراك مرحلة الغروات التي ستبدأً فى 
القرن الحادي عشر الميلاد ي 

واذا توغلنا ف الاتجاه الشرقي » فسنجد أن ابران على اتصال » عن . 
طرق سلسلة م و »> بالحضارة الصينية : ففي هذه المنطقة يمر 
« طريق الحرير» الذي يفضي الى مناطق يقطنها سكان مقيمون بعيشون 
على الزراعة ه 

ومن جهة الجنوب الشرقي » تنصل ايران ٠‏ عن طريق ممر بامير 

(#نصةط) الجبلى والهند والکتش » بالهند : وهى ذات حضارة 
فوامها شان عون هنازرا 1 

وأبرز خطوط الخربطة الابرانية »> ليست هي الأنهار ومجاري المياه » 
كما هي الحالة فى بلاد ما وراء النهر » ى القوافل التي تربط 


8 - اسم أطلقه الجغرافيون العرب على مقاطعة فى بلوخستان . «المترجم» . 
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هذا البلد بآسيا الوسطى والتي تخترق أطراف البلد . والفتح العربي 
الايراني » سيكتسي طابعا خاصا بختلف عن الطابع الذي نلاحظه فى مناطق 
آخرى » فبينما نجد العرب ف بلاد ما بين النهرين يمتزجون بسرعة بالسكان 
الساميين آو المتأثرين بالمقومات السامية والذين بتحدثون اللغة الآرامية » 
نلاحظ أن ابران » ستقاوم النفوذ العربي الأسلامي بتراثها الديني القديم 
عبادة النار » وديائة زراد شترا التي كانت متأثرة بالبوذية والمأئوية. 


ونحن قد رأينا » كيف أن البرامكة الذين شغلوا مناصب الوزارة تحت 
الخلفاء العباسبين الأواثل » بنتمون الى أسرة من الأمراء فى بلخ » وكائوا 
بخدمون ديرا کبیا للبوذيين بقع فى « نوبهار » « أو الدير الجديد » ء 
وهو اسم من اللغة السنسكريتية مشتق من فهارا Vihar)‏ » دير ¢ “¢ 
وكانوا يسمون « برمك » > أي الكهنة . 


وهذا التحليل لوضع ابران القدیم سمح لنا بان تفهم كيف أن اران » 
ا اعتنشف الاسلام » اتخذ الاسلام فيها شكلا خاصا ¿٤‏ وهو مذهب 
الشيعة . واذا كان كثير من الكتاب باللغة العريية من أصل فارسي » فان 
هذه الظاهرة لم تحل دون بقاء اللغة الفارسية على قيد الحياة » ثم انبعاثها 
خلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر . 


كان الغزاة العرب فى مبدأً الأمر بنزلون ف أحياء جديدة تقام بجانب 
المدينة القديمة ٠‏ وهكذا آلحق إالمدينة ( شهر ستان بالفارسية ) » ربض 
( یړوم الفارسية ) » بشتمل على حصن ومسحد وسوق وقد نشآت مدن 
مزدوجة وف بعض الحالات تعایشت مدينتان متوازبتان احداهما قديمة 
والأخرى حديئة » لا تبعد احداهما عن الأخرى الا ببضع كيلو مترات 
( مثل بلخ وبروقانا وبخاری وسمرقند ) . 


وف مرحلة تالية » ( فى عهد العبا سيين ) ستندمج هذه المدن المنوازية 

فى مدينة واحدة وتصبح « شهرستان » مركزا السلطة وتشتمل ۾ هي 

الاخری ٤‏ علی مسجد کبیر وسوق . وهذا معناه » اتحول العرب الغزاة 
نحو المراكز المدنية الفارسبة الأصلبة . 


ونمو العمران ف المدن » بفترض توفر وسائل. الري ( مثل الطرق النقنية 
المعقدة التى تمثلها قنوات الري التى نشق تحت الأرض ) ٠‏ ومن جهة 
أخرى » فان تنظيم الدفاع ضد غارات الأنراك الرحل بتطاب انشاء مراكز ٠‏ 
عسكرية » « الربط » وبناء أسوار حول المدن الكبيرة وضواحيها المزروعة 
لحسايتها ولحمابة قرى المزارعين » وهكذا نجد آسوارا محصنة على مثات 
الكيلو مترات تمتد بين بخارى وسمرقند وبلخ ‏ تلك الأسوار التي 
EEE‏ هي آقوی وأعظم » بناها الصينيون لصد غزواث نفس 
الطورانبين الأتراك . 


وانساع العمران ف اران ٤‏ کہا ف غیر‌ها E2‏ البلاد برانبط بازدهار 
التحارة ف العصر الاسلامي » تلك التحارة التي کان بمارسها كبار التجار 
الذين بكسبون ثروات طائلة من نسبير القوافل . 


والمدن المزدهرة العمران » هي المدن ذات المواقع اللائمة للتجارة : فان 
سموقند مدينة تدين بازدهارها لموقعها الذي تسبطر منه على ملتقى طرق 
القوافل الآتية من الهند ومن ابران ء وبروثولد (لهامطاعء8 »> بقدر عدد 
سکان سمرقند ف عهد السامانيين (القرن التاسع والقرن العاشر الميلادي) 
بحو الي نصف مليون نسمة (9) ٠‏ وقد کان بناء سمرقند شامخا عظيما 
حيث كانت تحيط بها آربعة أسوار تضم على, التو الي : جميع منطقة 
الواحات المزروعة ( الحائط الطويل ) » والضواحي والمدينة ( الحائيل 
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1928 (Gibb memoria series. New ser, V), p. 22. 
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الأكبر الذي ينفتح منه بابان ) » وقلب المدينة ( شهرستان ) » الذي تنفذ 
اليه آربعة آبواب وآخیرا » مرکز المدنة » أو القلعة .» وهذا ال 
بذكرنا بتصميم مدينة بعداد . وتمد المدينة بالماء شبكة معقدة مسن 
e sS‏ الحجر » ومزينة ۰ ات 
اادينة و تعبقر به الذين بعملون ژ هذا المعدن ٠‏ 


وف المدينة حداثق عمومية » تقوم فيها أشجار السرو التي بقول ابن 
حوقل انها تشذب بطرق فنية لتمشل أشكالا غريبة : الجياد » والثران » 
والحمال والحيوانات الوحشة التي بواجه أحدها الآخر وبحترس منه م 
ال 


و هده مو ضوعات فنية انذكرنا بطر از الفن السائثد ف السهوب . 
ممتنكات بيزنطة القديمة : 


لنبداً ولا » بسورية ٠‏ يمكن تقم المدن السورية الى ثلاث فئاٽ : 

أولا ء المدن الداخلية التي كانت فى حالة تدحور ف العهد البيزنطي > 
والتي ستبعث وتدب فيها الحباة فى العصر الأسلامي ؛فضل الدور الذي 
تقوم به کمحور للاتصالات مع بلاد ما بين النهرين . 

وثانيا » الموانيء التي احتفظت ششاطها ق عهد دبز نطة 4 و ستشهد حدة 

وآخيرا ¿ المدن الواقعة على الحدود السيلبسية والتی تسبطر علسی 
ممرات جبال ملوروس 4 و ستدخل 4 باستقرار الأوضاع على الحدود 7 


س 199 س 


ف عهد من السلام : فأما المدن التي تهدمت ننيجة لمجمات ابیز ن 
المضادة » فسيعاد بناؤها فى العصر العباسي » وذالك فى الوقت الذي 
5 48 فبه ن جدندة ف ا فة 


تعتبر دمشق نموذجا لطراز المدن الداخلية » التي تمثل واحات على 
ضفاف نهر بردي الذي ينبع فى سهول الزبداني » وهي عبارة عن سوق 
بجري فيها التبادل التجاري بين البدو الذين يجو بون السهوب الصحراويه 
( بادية الشام ) » ودمشق مدينة آرامية قديمة أصبحت توأما لمستعمرة 
ناها اليونان فى العصر الهلينى » وقد كانت تمون الجيوش الرومانية 

وف عهد بيزنطة انحط وضع دمشق وندهور عمرانها » حتى کان 
1 البدو ينتجعوين ضواحيها . ولكن المدينة تبعث وتسري فيها الحياة من 
ا جد جما وق اغا ي ام فا ون ا ا ر 
كان دور دمشق الأساسى » مثل الكوفة » السيطرة على الحضر دون 
قطع العلاقة مع البادية . وكذلك كان خافاء بني أمية بحرصون على 
الاستمتاع بما توفره المدن من وسائل الراحة وألوان النسلية التقليدية 
ال اا الع لن اك 

آقیم المسحد الكبير » والى جانبه فصر الملك « الخضراء » فى قلب 
المدينة القديمة التى لن تلبث أن تحاط بمدد من الأحياء والضواحى النى 
ستصبح مسرحا لنشاط کوت 


وكان خلفاء بني آمية قد عمدوا الى اعادة اشتقاق القنوات من بردى 
وتحويلها » والى اعادة توزيع الحقوق فى الماء فى جمیع هذه الواحة . 
وهذه السياسة » كان من نتاتحها زبادة المساحات المزروعة وظهور فرى 
جديدة اتنشرت فيها زراعة البقول . 
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وف أوائل القرن الميلادي ء أضيفت نابات عظيمة جديدة الى 
الفسيفساء المحلية والفسيفساء المستوردة من بيزنطة . 


وكذلك نجد أن عصر ازدهار دمشق هو العصر الذى كانت فه 
او ا ع ا د ا ان ھا لایر د ی ت 
0 ميلادية »> هدموا آسوارها واعتدوا على حرمة قبور بنى أمية . 
وأثر ذلك تدهورت دمشق وانحطت الى مستوى مدن الريف ٠‏ ومع 
ذلك » فهي ستظل مدينة خاصة بالسكان ومركز النشاط للاتشاج 
الزراعي وللصناعات اليدوبه » وسيظل برقوق دمشق وعنبها ومشمشها » 
فواكه ذات شهرة خاصة . وكذلك لمربى التي كانت تصنع من هذه 
المواكه وتصدر الى الأقطار البعيدة . ونفس الشهرة سيتمتع بها الفولاذ 
والنحاس المعمول فى دمشق ( الدمشقى ) » وكذلك الأقمشة الدمشقية 
التي تصنع من الحرير والقطن . 


والى جانب دمشق » بنبغي آن نذكر مدينة القدس » التي هي مركز 
دینی وتعيش خصوصا على نشاط الحج » حيث كان يقصدها البمود 
والمسلمون والمسحىون . وكذلك بلغي اله ننسی الاشارة الى حمص 
وحماة الواقعتين ف وادي العاصى ٤‏ وخصوصا الى انطاكة وحلب ۰ 


ومن أهم موانيء سورية » ميناء السوبدية وميناء انطاكية واللادقية 
وأما الموانىء الفنيقية القديمة : طرابلس » وجبيل » وصيدا » وصور » 
وعكا » فستبعث فيها الحياة ويسري فيها النشاط فى العصر الاسلامي . 
وستبنى لها أرصفة جديدة وحواجز لصد الأمواج . وقد شهدت تقنية 
البناء والتشبيد تحت مياه البحر تقدما كيرا شهد به وصف الجغراف 
العربي “ المقدسي > عند. وصفه لميناء عكة فى القرن التاسع الميلادي . 
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وأما المدن الواقعة على الحدود السليسية ٠‏ فهي تعرف باسم «الثعور». 
وحراسة ممرات طلوروس الثى تنطلب حملات عسكربة متوالية كان العامل 
الاساسي فى قيام هذه المدن والحصون + تدمر ثم تبنى ويجلوا عنها 
السكان ثم تعمر من جديد . فهذه المدن مراكز كبيرة للاستهلاك » لأن 
أسواقها التي تمون الجيوش » فى حاجة دائمة الى الرجال والخيل والمواد 
الا والاسلحة ومواد البناء ٠‏ واليزة الاخرى التي تميز 
هذه المدن : اختلاط العناصر فيها » فقد كان يتعايش فيها جنبا الى جنب 
زنوج و صقالة وایرانیود وآرمینیون وغیر هؤلاء من الاجناس . وحاة 
الحضر فى طرسوس وأطنه ومصيصة » تكتسي طابعا خاصا ‏ وهنا أبضا 
بنبعي آن نسجل حركة مهمة للتوسع العمراني ٠‏ استمرت على الاقل » 
حتى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادي ۽ وهي الفثرة التي کان 
الامبراطور Ew‏ فو کا  )Nicephore phos)‏ شن فىهھا حملاته فى 
هذه المنطقة . 


وف مصر التي تشكل الجزء الثاني من الممتلكات البيز نطية نستتطبع 
آن تتتبع » بفضل أوراق البردى » تفاصيل التطورات التي تلت الفشح 
الاسلامى لهذا البلد ء ففى المرحلة الاولى نشاهد بطاً ف عملية امتداد 
ااا اة الريفية الى المدن ‏ تلك العملية التى بدأت فى أواخر 
العهد البيزنطي . وف المرحلة التالية نلاحظ توقف هذه العملية . 


فان الفتح اللاسلامي سيحل نطاما اقتصادا بقوم على تبادل تجاري 
واس النطاق » محل نظام اقتصادي لم بصبح بعد رفيا خالصا » ولو آنه 
بتجه الى ذلك ٠‏ وهذا التغير فى النظام الاقتصادي الدي تشهد به 
العلومات المستقاة من الجغرافيين والسياح » سيرافقه » بطبيعة الحال » 
ازدهار العمران فى المدن _ ذلك الازدهار الذي نستطیع اعادة ر که 
بفضل الآثار التي اكنشفها المنقبون » وبتحليل .الوضع الطبوغراف الذي 
نحتله مدينة الفسطاط ( القاهرة القديمة ) التي بنيت على فترات متعاقة . 


— 2027 س 


کت تحتل موقع الفسطاط فبل العصر الاسلامي »> مدينة صعيرة 
اغريشيه رومائة تسمی بابلیون : وموقع هذه المدنة »> هو الحي الذي 
بحمل ف الوقت الحاضر اسم « قصر الشام » فى القاهرة القديمة . واسم 
ابليون + مشتق من اسم محلي مصري أهمله العرب » ولكن الاقباط 
ظلوا بستعملونه ٠‏ والكلمة تهجاً بطرق مختلفة « بابليون » وبابلوان » 
وبابللو نيه » فى الوثائق الاروبية القديمة التي تذكر القاهرة بهذا الاسم . 


ومهسا يکن من شيء » فان بابليون مصر » عبارة عن قلعة وموقم 
استر انيجي عند انفتاح دلتا اليل » فهي انسيطر على الطرق المؤدية الى 
سوربه » والطريق المودية الى الغرب نحو افريقية وال مغرب والتي تتجنب 
مروك الدتا :الى تعوق المسافرين اذرعها الكثرة والقوات المددة 
ا ر ا ان ا ا ا و اا 
خد طرق اادلتا » فهو هنا إيقطع عند جريرة الروضة » نهر النيل عن طرق 
جسرين مصنوعين من القوارب ٠‏ ومن جهة آخرى » فان قناة تلطلق من 
هذا الموقع فى اتجاه البحر الاحمر اتخذت أسماء متعددة فى مختلف العهود 
کانٹ تسمی نهر تراجان (sنمص4‏ نصوزهء1) عند الرومان » وتسمى 
)ر خلبج أمير الموملين » ف العصر الاسلامي 


والى جانب هذه الطرق » بنبغي أن نضيف طربقا نهربا ف النيل بمتد 
من الشمال الى الجنوب »> وبربط مصر العلا بالدلتا 

وموقع القاهرة » على التحديد » بتكون من ضفة منخفضة شملها 
بشكور . وكانت توجد ف هذه السهول بعض المستنقعات « بركة » 
التي جففت فيما بعد » وأصبحت مناطق صالحة لانتاج البقول . 

والقاهرة » من الناحة التاريخية » عبارة عن عدة مدان متتاليه فعد 
بابليونا » آنشئت مدينة الفسطاط » التي تولدت عن الفتح الاسلامي . 


~~ 203 — 


شرو بن العاص (10) قائد الحيش الاسلامي الذي فتح مصر مدننة 
المسطاط فى سنة 641 سلادية وقد اتخذت هذه المديلة التي تقع ف 
شمالۍ. المدنة القديمة فى مبدا الامر شكل معسكر . وكلمة الفسطاط 
كلمة معربة من فو ساطو ن ( 410۸ء۵ 8,2-۴) فو طFassatum)q (Latin‏ و معناها : 
خبمة عسكردة » أو على الأرجح خندق دفاعي ت وتاریخ الفسطاط » 
شاهد و اضح الدلالة على انطور معسكر وتحوله الى مدينة . 


ظلت الادارة العامة والأعمال الكتابية باللغة اليونانية التي بقوم بها 
الأقباط » حتى القرن الثامن الميلادي » فى بابليون . ولكنه فى عمد 
عبد الملك » وقع تغيير حاسم ء بادخال اللغه العربة الى الادارة ويظهور 
النقود الاسلامية . وكذلك قام مركز مدني اشتمل على مباني عمومية فى 
المسطاط . وكذلك بني مستودع ودار للصناعة وميناء وغير ذلك من 
المنشئات التي تشهد بائنشار مط الحياة السائد على ضفاف النهر 
وتعزز القاعدة الأولى التى نناها عمرو بن العاص والتى كانت تشتمل على 
مسجد کبیر ( مسجد عمرو ) » وقصر الحكومة « دار الامارة » » وسوق . 


وف سنة 749 750 ميلادية » بنيت مدينة جديدة فى شمالي المسطاط 
RS CRE ETE CO A BEÎ‏ 
ا اى سي وا ا ی ای ٤‏ غا ت 
الحكومة ومسجد بني بجانب سوق . 


10 - ممرو بن العاص بن وائثل السهمي القرشي ء ابو عبد الله ( 50 ف هھ 43 ه) 
أحد كبار القواد ودهاتهم » كان شديدا على الاسلام فى الجاهلية وبعد ما اسلم فى 
هدنة الحدببية » ولاه النبي صلى الله عليه وسلم امرة جيش « ذات السلاسل » »› 
ثم استعمله على عمان ٤‏ وقد کان من أمراء الجيوش فى الجهاد بالشام فى عهد عمر ٠‏ 
وهو !لدي افتتح قشسرين وصالح أهل حلب وملبج وانطاكية » ولاه عمر فلسطين › 
ثم مصر التي افتتحها » وعزله عشمان » ولا وقعت الفتنة بين علي ومماوية › 
وقاب فى جالب معاوية . ولا انتصر معاوبة ولاه مصر فى سنة 38 ف ٠‏ «المترجم) ٠.‏ 
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وف سنة 872 ميلادية » قام | ن طو لول الدي کان 2 جي اعباس 


ا ت س3 م تشیید جد کی عل جير 
يشكر » وهذا المسحد ر نی باساوب معماري متاثر بالفن الذي لسو د 
ماني سر الذي کان هو منناثر ا بالفن الزيجوري القدريم الذي 

وكذلك بني ابن طولون ملعبا للخل « ميدان » ثمارس فيه لعبة 
رباضة على متن الخيل بمضارب طوبلة وكرة خشبية ( البولو ) . 

وقد کمل هده المنشتات العمرائية باجراءاٽ بو الاراضى بین 
ضباط الحبش والحاشة ٠ه‏ ومن هده الاجراءات بقٽ لدینا کلم 
« القطاعى ».> آي التنازل عن قطع الارض للمدينة الجديدة . 


وآخيرا » ظهرت القاهرة ف عهد الفاطميين الذين غزوا مصر من شمال 
افريقيه عن طريق الواحات . 

وقد شيدوا المدينة الحديدة ف شمال المنشئاث القائمة » فبنوا جامع 
الأزهر ( ف سنة 972 م ) » وأطلقوا علبها الاسم الذي تحمله اليوم 
« القاهرة » . وف غضون السنوات التالية ١‏ ستشهد المدنة نموا 
وازدهارا كيرا » خصوصا بما اشتملت عليه من المبانى الرسمية » وستشهد 
القاهرة أعظم عهودها خلال الفترة بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر 
الميلادي » وهى الفترة التي وسعت فيها مبانيها حتى أصبحت تتصل 
بالقطاعي » و کان سكان المدينة حينئذ يبلغ عددهم نحو 000ء500 لسمة. 


ولكنه ابتداء من النصف الثاني من القرن الحادي عشر » أخذت 
الحياة العمرائية فى المدينة تندهور » اثر الاضطرابات الى وفعت فى عهد' 
المستر ( 1035 س 1094 ¢( وکانت المجاعة التى وقعت فى القاهرة 


— 206 س 


فى سنة 1054 م ٠‏ ونهب الجنود قصور الفاطميين فى سنة 1060 م . 
من الحوادث الحاسمة فى تاريخ انحطاط القاهرة . وعد ذلك ظهر 
ما عرف باسم » الخراب ( ٠‏ آي تحول مناطقی عامرة الى صحر أء 1 
وأخذت الشقة التى تفصل بين القاهرة والفسطاط تزداد اتساعا مع مرور 
الزمن » حتى وقع حريق ف سنة 1168 م٠‏ خرب الفسطاط . ومنذ ذلك 
الحين تركز مصير المدينة ف القاهرة الحقيقية ٠»‏ عاصمة البلاد . 

ممالك الفرب الخاضمة للبرابرة : 

تشمل هذه الممالك » افريقة الشمالية واسبائيا وصقلية . 


شهدت افريقية الشمالية التي تشكل الجزء الاول من هذه المنطقة 
خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي » توفر الشرويل 
العامة الضرورية لقيام حر كة مهمة لتجديد العمران ف المدن . وقد عرفت 
هذه الفترة ازدهارا كبيرا قوم خصوصا » على تجارة العبور ( الترانزيت )' 
بين الاطراف العربية للامبراطورية والشرق الاسلامي وبين اسبانيا وصقلية 
البرير للصحراء » وفتح اسبانيا » وفتح جزبرة صقلية فى عهد الأغالبة > 
والمملكة الاسلامية والسودان والصحراء > وعلى تجارة المرور ( الترانريت ) 
عبر الصخراء . وف مقابل ما تتلقاه افريقية الشمالية من السلع » كانت 
تضمن توغل أنماط الحياة المدنية من شمال الصحراء ( سجلماسة 
وورجلة > ومزاب ) حتى ضفاف نهر النيجر . 

وقيام مدن مثل فاس والقيروان » بتصل اتصالا وثيقا هذه الواجهة 
الجنوبية لتجارة المغرب » وبازدهار محطات القوافل التي تقع على طرق 
الذهب والعبيد ۰ 

بعد نجاح غزو افريقية الشمالية » على الرغم من مقاومة البربر فى 
الداخل ٠‏ انشا عقبة بن نافع مدينة القيروان فى سنة 670 ميلادية . 
و کان تخطبط المدينة على آساس کو نھا مديثة دفاعبة » كما یدل على ذلك 
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الصخراء » وعلى طرف السهوب و « الشطوط » التي نمتد فى جلوب 
توئس . 


والقيروان 7 طط مثل الكوفة » ودمشق » والفسطاط ‏ على طريق 
كبيرة تمر بالواحات ويمكنها متى أرادت حمابتها و قطعها وطريق 
الواحات هنا » هي التي تمتد الى مصر . 


استولى الخوارج خلال الثورة التي قاموا بها فى منتصف القرن الثامن 
على القيروان عدة مرات 'وهدموا أسوارها . وف سنة 772 م » أعيد 
ناء السور الذي يحبط االمدينة > كما أعيد ناء مسجدها . واعادة بناء 
المنشئات للمهمة فى المدينة كان » كما بقول المؤرخون » مقدمة للتوسع 
الكير الذي ستشهده فى عهد الأغالية « 0 - 909 م » . ففي هذا 
العصر سيقام عدد من الخزانات والصهاريج التي يمدها باماء خط من 
القنوات بمتد على 25 كيلومتر . وكذلك إأعاد الأغالبة شاء مسجد 
القبروان ای ا کے وردان کا شاا فی 
وقرطبة » على كثرة ۾ سكان المدينة . وف نفس الوقت » آنشئت فى ضواحي 
المدينة كثير من مراكز العمران » وهي عبارة عن سلسلة ال اة 
للسكن والقصور التي سرعان ما زودت أسواق وأصحت عامرة . 


وف سنة 800 801 م ٠‏ بني فى الجهة الجلوبية الشرقة « القصر 
القديم » أو « العباسية  »‏ باسم الخليفة العباسي د حيث استقبل 
سفراء شرلان . وهي عبارة عن مدينة جديدة كبيرة أحيطت بأسوار'وكان 
مسجد على غرار مسجد سر من رآى » وزودت بملعب للرياضة على 
متن الخيل ء وعلى الرغم من أن الامراء هجروها فى سنة 877 م » فان 
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وفى سنة 876 د 877 م ء شيدت مدينة جديدة ء رقادة » فى الجنوب 
الغربي من القيروان » التي ببلغ قطرها أكثر من عشر كيلو مترات ٠‏ وقد 
جهزٽ المدينة فضاء واس من الحداتق والاحنة والميادين العمومية ۰ 


ولا سقطت دولة الأغالبة عقب استيلاء الفاطميين على القيروان » قام 
O‏ سكان القيروان نهبها حسدا لها وغيرة منها . 


وفى سنة 948 _ 949 ميلادية »> أنشاً الفاطميون مدنة ثالثة فى شرق 
القيروان » وهي صبرة المنصورية » باسم المنصور الفاطمي ٠‏ اثر وقوع 
ثورة فى مدينة القيروان . وكان لهذه المدينة خمسة أبواب » وكان دخل 
كل باب منها 26 آلف درهم من الرسوم والمكوس فى اليوم 


وكما حدث فى سر من رأى » فقد ترك الخلبفة عاصمته المضطربة 
للج الى مدينة فى الضواحي » التي كانت فى بدابة الامر مدينة قصور » 
ولكنها لم تلبث هي الاخرى اة مدينة تحارة » ولكن صبرة 
ستدمج فى مرحلة تالية فى القيبروان وشملها سور هذه المدينة الذي 
وسع محيطه . وهذا مثال لتعدد المدن تنيجة لتضخم العاصمة » ثم ضم 
مدينة الضواحي الى المدينة الرليسبة > كما حدث للفسطاط ولقرطبة . 


ومدنة فاس » مثال بارز لأدخال حضارة تعتمد على المدن من النوع 
الشرقي » الى مجتمع بربري بقوم على نمط الحباة الساگد فى الارباف . 
وهذه المدينة التى تمتاز بأسوارها وأحيائها وصناعتها وبوجود طبقة 
ا ا راناي ی اا رد ا ا د د 
المماجرين الذين آبعدوا من قرطبة عقب ثورة قام بها سكان أحد آحيائهاء 
والمهاجرين الميداتت الذين كارا وهاما ارق خر ارا ا 
ثم تخلص هوؤلاء منهم فیما بعد ٠‏ 
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وهكذاء انقسمت اأدينة التي قامت على وادي فاس الى شقين . عدوة 
الاندلس » وعدوة القرويين » لكل منهما مسحد كر وأسواز ق ٤‏ لل ودار 
لك اللقود ۰ 


و سجر مدينة فاس نعود »> خصو صا 4 الى آنوفر لاء بعزارة فیها ۰ 
فان القنوات العديدة المشتقة من وادي فاس ء تنوغل مياهها الى كل منزل 
منازل المدنة » ذات الصحون الواسعة والمزينة بالنبات والرياحين 


وشوارع المدينة مبلطة ٠‏ وكل بوم » كما بقول الجعرافي أبن حوقل ِ 
( القرن العاشر ) » تطلق مياه نهر فاس على أسواقها لتغسل الارض 
وتلعش الحو . وكذلك تحرى المباه فى عشر حمامات عمومية ولسير 
للاثماتة طاحونة . وقد دة فاس نموا سربعا ٤‏ فکان عدد سکانها 
ف نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر يبلغ 000ر100 نسبة. 


وهذه هي الفترة التي برجم اليما تاريخ البصرة التي تقع فى شال 

المغرب الأقص وهذه المدينة عفت آثارها ولم تق بد الدهر منها الإا 
على يعض أجزاء سورها ه وأسوا ر البصرة مبنية بحجارة غليظة ومرودة 
بأبراج شبه مستديرة » وهذا النوع من الابراج من مميزات الفن العباسي» 
وقد وصل الى المغرب الاقصى عن طريق مصر وافريقية . 


وشن الم لحري :الى مدت ف ها الحفر ية وحدة الى 
شت ف سلة 994 » وايغلي التي بنيت فى القرن التاسع الميلادي ف 
السوس الاقصى . وهده المدينة ترتبط بمحطات القوافل التي نسي عبر 
الصبحراء ٠‏ وآخيرا »> مدينة مراكش التي شيدها المرابطون الذين جاءوا 
من الجنوب . 


وهذه المعالم التى وضعت ف آزمنة متقاربة » ذات دلالة هامة فى 
تاريخ العمران فى المدن الاسلامبة ٠‏ وهى تعطينا فكرة واضحة عن التحديد 


— 210 س 


الذي لحق الحياة ف ادن وعن ازدهار العمران فبها . وهذا الازدهار » 
يتصل ء بطبيعة الحال اتصالا وثيقا بحدة العلاقات التي تربط المغرب 
با لمشرق والاندلس وصقلية »> وخصوصا » باتفتاح' آفاق جديد للتجارة 
لاد السودان 4 عالم الذهب والعسبد 4 عن طرق الصحراء 6 


ومن جهة أخرى » فان ازدهار العمران ف المدن » برتبط بتوسع 
دېموغرافي قوي.فقد كانت بلاد. البربرف‌العصور الوسطى العليا مستودعا 
للاحتياطي من الرجال »> كما يشهد بذلك استعمار أصحاب الجمال من 
البربر للصحراء » وفتح اسبانيا وفتح .جزيرة صقلية ف عهد الأغالبة » 
ثم غزو مصر وسوربة ف عهد الفاطمبين بجيوش من أآصل بربري . 


ونمو حركة العمران فى المدن فى اسبانيا » بخضع لنفس الاعتبارات 
العامة ¢ م تحفظ واحد » وهو أن قاثمة المدن التي شيدها المسلمون 
أقل طولا » وازدهار العمران فيها بقوم على النسو المعتبر الذي شهدته 
مراكز العمران القديمة التي انبعثت الحياة فيها بعد آن ‏ ت وتوقف 
SN EEE SS Ag EEE‏ 
التي برو بها النهر الاعظ ظم (٣زuiyچ‏ لە ل6 )وهي قرطبة » واشبيلية » وقادس 
ومالقة » والمدن الواقعة على نهر التاج طليطلة » وأشبونة ( لشبونة ) ء 
ومدينة انرة ٠‏ سرقفسطة . 


وكما سبق أن ذكرنا » فان المدينتين الوحيدتين اللنين كانتا حقيقة من 
انقاء. المسلين بت واتقاوها ذو مفرزئ. كير ت هط االميناءان اللدان 
بحتوبان على دور لصناعة الأسلحة » والتابعان لمملكة قرطبة » وهما : 
المربة » أو ( برج المراقبة ) فى البحر الابيض المتوسط » وقصر آبي دانس 
الذي يقع على بحيرة شاطئية » تواجه امحيط الاطلسي والمدينتان. بنيتا 
فی وقت متقارب » بعد استيلاء ء أوائل ملوك بني آمية على الحكم ف 
الاندلس . وبقيام هاتين المدينتين » انفتحت التجارة فى اسبانيا الأسلامية › 
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ف نفس الوقت على البحر الابيض المتوسط »> وعلى المحيط الاطل 
ومع ذلك » فان المرية التي بنيت فى سنة 706 م » كانت أهم الا 
فقد كانت هذه المدينة » الى جائب كونها ميناء » مركزا نشيطا للتجارة 
وتآوي مختلف الصناعات كما تشهد أسواقها ومعارضها التي بتردد ذكرها 
ف الفرنسية القديمة ٠‏ وكانت تصنع فى المربة أنسجة الحرير التي 
بستعمل فيها الحرير الخام الذي تنتجه منطقة البشرات (كوء٣+وزم!اه)‏ 
وهي منطقة جبلية تمتد خلف للمدينة . وف المرية أيضا تقع أحواض 
O E O E N TS‏ 
الذي تصنع منه أشرعة السفن ٠‏ 


ولكن الظاهرة الكبرى ف نمو العمران فى شبه جزيرة اببربا المسلمة , 
هى بدون شك ازدهار فرطبة ونشاطها العمراني . فان عاصمة جنوب 
ااا ف عهد الرومان (وطCordu)‏ ¢ م تکن شسئا بذکر لدی وصول 
المسلمين الى الاندلس ف آواثل القرن الثامن الميلادي » لأن المدينة الكبيرة 
ق ذلك العصر ‏ ان صح استعمال هذا التعبير - كانت هي طليطلة » 
عاصمة ملوك القؤط . ولكن موقع قرطبة كان ملائما » فان جسرا رو مانا 
بني على الوادي الاعظم عند هذه المدينة » بشكل حدا ونهاية للملاحة 
ف النهر ه وف سنة 719 ميلادية » اتنقل الوالي السادس للخلفاء الأموبين 
ق دمشق من اشبيلية الى قرطبة » حيث شرع فى أعمال البناء الاولى : 
بناء سور حول المدينة واصلاح الجسر القديم وبناء طواحين على رصيف 
ار ا ی 

وف هذا العهد ظهرت الضاحية التى تمتد فى جنوب المدنة حيث خططت 
المقبرة الاسلامية . وفى غضون الأعوام التالية » ستشهد المدينة تطورا 
و نموا سريعا : فقد ضاق بها السور وامتدت نحو الشمال والشرق والغرب» 
ينما استمرٽ ضاحتها ف الامتداد الى الحنوب . 
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وقد شهدت قرطبة أوج ازدهارها فى غضون القرن العاشر المبلادي ٠‏ 
وخصوصا فى عهد الحكم الثاني وهشام الثاني . 
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! ل رقو ۱۵ © قرطبة 8 


ومركز المدينة نفسها ( مونل ) له سبعة آبواب ء وف خارج الم كز 
يمتد واحد وعشرون حيا تشكل ما يعرف بالربض الذي بمتد ف جميع 
الاتحاهات . تسعة أحياء ف الغرب ٠‏ وسبعة فى الشرق ؛ وثلاثة فى 
الشمال » وحبان عبر النهر . وازداد عدد سکانٰ قرطسة مکن اَن 
نستنتجه أيضا من نوسيع مسجد قرطبة المشهور مرات متوالية : ففي 
سنة 785 ميلادية » أصلح عبد الرحمن الأول المسجد القديم ٠‏ وفى سنة 
3 + وسع عبد الرحمن الثاني الملسحد وأآضاف اله مساحات معتبرة 
فى اتحاه الجنوب » وف سنة 961 » قام الحكم الثاني نتو سيعه من جدند 
نحو الجنوب » وآخيرا زاد المنصور فى سنة ٤977‏ توسيع المسجد وأضاف 
اليه ثلث مساحته »> فى الاتحاه الشرقى ٠‏ وهكذا يمكن تقدیر.عداد سکان 
المدينة على أساس أبعاد المسجد بحوالي 0 لسمة . 


ومن الظواهر التي اتسترعي الاهتمام فى ازدهار قرطة ء امتدادها 
تحو الضواحي . فهنا أبضا » أصبحت الضواحي التي بنيت فيها قصور 
الخلفاء نواة لمدن جديدة > على غرار قضور الأغالسة والفاطميين فى 
ضواحي القيروان . 


وقد بنيت القصور الأولى فى ضاحية على مسافة 3 كيلو مترات فى 
الشمال الغربى - وكان ذلك ف عهد عبد الرحمن الأول وهى 
الرصافة » التي تذكر بالرصافة التي كانت وقتا ما مقرا للخلفاء الأموين 
فى سوردة ولکن الرصافة ليست الضاحة الوحصدة الى عمرها الخلفاء . 
لأن الضواحي ستتسع لتشمل الحدائق المجاورة للمدينة » الأمر الذي 
تجم عبه اتنشار المناطق السكنية والعمران فى سهل « فحص » قرطبة » 
يت الف الازل و تخل الفا ورش ادان )د 
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ومدينة الزهراء التي تقع على مسافة 5 كيلو مترات من قرطبة » عبارة 
عن مباني تضم مساكن الأمراء والدواوين » بحميها حرس من الصقالبة : 
وهنا نضا نلاحظ اهتمام الخلفاء باستمرار سیطر تهم على العاصمة » 


فی تجاه ضاجية المىدن 
ئي تجاه جبل القاراد 
عراب داس 
ر الحيط الاطسى) 


نه 


ف 


e‏ ق اتاو اة فى ااه فرمونة 
(دارصناعة على اليعرالاببش ! قاد س 


الشكل رقم ١١‏ الامتداد العمران ق قرطبة 


مع بقائمم بعيدا عنها بعض الشيء » حتى لا يضطروا للحياة فى مدينة 
بتزايد عدد سكانها مع مرور الزمن » وبتعرضوا للمخاطر تتيجة للقلاقل 
والاضطرابات التي تقع فيها » مثل الثورة التي شهدها الريض فى القرن 
التاسم الميلادي . 
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وناء مدينة الزهراء عملية مهمة اقتضت أعمالا استغفرق تنفيذها 
عشرات السنين واستخدم فيها 000ر10 عامل . وقد شملت هذه العملية 
استيراد المرمر من قرطجنة وسفاقس » استخلص من المباني القديمة فى 
المدينتين . [ 


كانت التحارة مزدهرة فى مدينة الزهراء »> وكان اقبال التحار علبها 
كبيرا ٤‏ بحيث اقتضى الأمر فرض ضريبة على التجار الذين بسمح لهم 
بالاستقرار فيها » مقدارها 400 درهم . 


وف سنة 979-978 ميلادية » قرر المنصور بن عامر (11) الحاجب 
الذي استولى على الحكم ف قرطبة » بناء مدينة آخرى ترمز لسلطانه 
الجديد والقوي . وقد غادر مقره فى.العامرية ونزل ف شرق قرطبة فى 
الدثة الراهرة ءاولكن امقر الجدن لي لبت أن أمتبح دة اللعبك 
بقرطبة » وبذلك آصبح اسم «٠‏ الزاهرة » بطلق عى جميع الضواحي 
التي تمتد فى شرق قرطبة . 


وهكذا نجد آن عمران قرطبة التي أحيطت بهالة من الضواحي فى 
المرحلة الأولى » ثم تضخمت واتسعت آطرافها حتى وصات الى تلك 
الضواحي التي ائدغمت فى المدنة الأم فى مرحلة ثالية » عمران شيط 
حاد النشاط . وكذلك كانت المدنة وضواحها »> ومدنة اا والمدينة 


1 - محمد عبد الله بن محمد بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد اللك المعافري 


القحطاني  326«‏ 392 سه » ١‏ المعروف باللصور بن أبي عامر » أمير فى دولة المؤيد 
الأموي واحد الشجمان الدهاة » أصله من الجزيرة الخضراء قدم قرطبة شابا 
وتعلم فيها » وقد عظمت مكائته بعد ما تولى النظر فى أموال السيدة صبح ( أم 
هشام المؤيكد ) . ولي الشرطة والسكة والمواريث وأضيف اليه القضاء باشبيلية ٤‏ 
ولا مات المستنصر الأموي ؛ كان « اليد » صغير السن وخيف من اضطراب الامن ٤‏ 
فضمن ابن أٻي عامر م اميد استقرار البلاد وبعد ذلك › قام بدؤون الدولة 
وغزا وفتح ودامت الساطة فى بده 26 عاما » وكانت الدعوة فى ابامه على المثابر 
للمژيد ( وهو محتجب عن الناس ) ولكن اللك كان فى بيد ابن أبي عامر » وقد غزت 
جيوشه فرانسا » قشتالة ؛ وجاسكون معnع0عیه6‏ دوصسسات حتی ليون . 
المترجم » ٠‏ 
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الزاهرة مجتمعة »> منطقة عمرانية هائلة » هي « قرطبة الكبيرة » التي تضم 
آن باريس التي كانت أكبر مدن الغرب المسيحبي بكثير ء لم يكن عدد 
سكانها ف القرن الرابع عشر الميلادي بتجاوز 200 و 300 ألف نسمة . 


بقى عليتا أن نحول أنظارنا الآن » الى جزبرة صقلية »> حيث نجد أن 
بارم »> كما لاحظ ذلك المسافرون المسلمون » قد شهدت نموا مشابها 
لنمو قرطبة . ففى الوسط یمند القسم القديم من المدينة ( القصر القديم 
(Cassaro vecchio)‏ الذي حيط به هال من الضواحى . 


ذكر ابن حوقل ( القرن العاشر الميلادي ) أن القصر القديم كان محاطا 
بسور تنخترقه تسعة آبواب » ويضم المسجد الكبير والسوق الريسيه 
ومنازل التحار الأغنباء ٠‏ وحول هذا المر كز » تمد أربعة أحياء » الخالصةء 
وهي مدينة ادارية بحيط بها سور تخترقه أربعة أبواب ويضم القصر ؛ 
والدواوين ء ودار الصناعة » وحدالق ٠‏ وسيصبح هذا الحي » فما 
بعد » مقرا للملوك النورمانديين ء ويآتي بعد ذلك » حي الصقالبة » وهو 
آكر آخياء المدة ويسكنة» كما يدل على ذلك امه » اليد المقالة: 
ويأوي الميناء وأرصفته . وهذا الحي لا بحبط به سور » وهو مفتوح 
ر ك 


والحي الثالك هو الحي المعروف باسم جامع بن سقلاب وهو أيضا 
حي واسع يمتد بحدائقه وطواحینه التي تعمل بماه الجداول حتى لتقي 
اها وهاو لقاع عار س مل و تح ع راي ارات 
ثزدع فيه مختلف آنواع البقول والفواکه التي تحتاج الها المدنة . 

وآخبرا » ياڻي الحي « الحديد » الذي كفي اسمه للدلالة على ما 
عرفته بلرم الاسلامية من التوسع والامتداد . 


س 217 — 


من آهم المعلومات التي وصلت اليتا عن بلرم الاسلامسة نلاك التي 
تقلها الينا الراهب (Thsodose) jag‏ )11( الذي سر عندما سقطت 
سرقوسة فى سئة 878 ميلادية . 


فان هذا الكاهن بقدم الينا فكرة حسنة عن ازدهار العمران 
وحدة النشاط فى مدثة اسلامية كيرة حبث يقول : « انهما» آي 
سيراقو سة » مدينة مشهورة عامرة بالسكان من الأهالي والأجانب ٠و‏ كأنما 
ندفق اليها جميع الجنس العربي » من الشرق الى الغرب ٠‏ ومن الشمال. 
الى البحر » ضاقت المديلة بسكانها الجدد . ونتيحة لذلك » فقد أخذوا 
فى البناء خارج آسوار المدينة » وبذلك تكو نت عدة مدن فى ضواحيها » 
ا حيطث هي الأخرى بأسوار ولا تقل ازدهارا عن المدنة الام ¢ 


ذلك هو الامتداد والتوسع الذي شهدته الامبراطورية الاسلامية من 
طرف الى آخر . والآن قى علینا آن نعرف كيف بعمل الناس ف هذه 
الامبراطو ريه وما هو نوع النشاط اللذى بمارسونه » وما هو 


C. duretti centinario della mascita di Michel Amari Palerme : ely — 12 ` 


1910, pp. 167-173 et pat M. Amari Descr. de Palerme, Introd, pp. 7-8. 


س 218 س 


الفصل السابع 
تنظيم العمل والحركات الاجناعية 


و 
الاساامية » تدفق الذهب واتساع طاق تداول النقد من جهة > وسرعة 
التوسع العمراني فى المدن وازدياد الاستهلاك الناجم عن ذلك » من جهة 
آخری . 


أن تعدد وسال الدفع » والنشاط الحاد فى ضرب النقود وسرعة تنقلها 6 
عن اتساع العمران فى المدن » كلها عوامل دت الى ازدباد سرعة نشاط 
التبادل التجاري » والى حيوبة الانتاج الزراعي والصناعي » والى انخفاض 
قيمة المعادن الثمينة وبالتالي الى ارتفاع الأسعار خلال مدة طوبلة > ذلك 
العلاء الذي یسا نده تدفق المعادن الثمينة « النقود » بصورة أقوی وأهم 
من ازدياد حجم الاتناج على الرغم من التقدم التقني الذي تحقق فى هذا 
اللحال. 


وارتفاع الأسعار » انما تستفيد منه طبقة التجار وآوساط القصور . 
وتركز الثروة ف يد التجار » بدفعهم الى السعي لاستشمار ثروتهم » والى 
عقد صفقات تجارية كبيرة تضيف ثروة الى ثروتهمءوأما أوساط القصورء 
فانها تستنزف قسطا معتبرا من الثروة المتولدة وتغذى حياة البدخ » عن 
طريق الضرائب وبواسطة آرباب المصارف الذين بتعاملون معها . 


وكذلك شکكل رخاء التجار والبذخ الذي يسود فى قصور الأمراء : 
ما شه العمود الفقري لحضارة المدن المادية ء بل آن من الممكن القول » 
اذا أضفنا رعابة العلوم والفنون والأدب » أن هذا الرخاء والبذخ يشل 
أساس الحضارة الاسلامية . 

وف هذه الأثناء » نتشر الفقر بين الحماهير الشعببة . فان الزبادة فى 
المرتبات والأجور آقل من الزيادة فى الأسعار » وذلك بحكم توفر فائثض 
من اليد العاملة . 

وكذلك نلاحظ » الى جانب ظاهرة ارتفاع الأسعار العامة » واتتشار 
الرخاء ف القصور وبين طبقة التحار » ظاهرة وسطية تدور حول التوزيع 
غير العادل للأرباح والفواثد بين مختلف الطبقات الاجتماعية . 

واتنشار تفوذ المدينة فى الأرباف » كان من تتائلجه ضعف نفوذ الملاك 
الزراعيين . فان أشكال الثروة المتنقلة تحل تدريجا محل الملكية الزراعية. 
وهذا الانفجار الذي لحق بخلية « الاقطاع » الزراعي سيكون من نتائجه 
تفكك الحياة الاجتماعية » وكذلك كانت ثورات الفقراء فى الأرباف » 
امتجابة لتورات العد والتوناء فى المدن. 

وهذه الحركات الاجتماعية » كانت فى البداية متفرقة وتقوم هنا 
وهناك ء ولكنها فى مرحلة تالية ‏ ستندغم فى حركة شاملة وسينضم تحت 
لوائها جميع الثوار من العبيد والأحرار ؛ من المدنيين وسكان الأربافء 
وهذه الحركة هي حركة القرامطة التي هزت العالم الاسلامي فى القرن 
العاشر الميلادي : وادت الى قيام تنظيم جديد للعمل على آساس للمهن 
والحرف . 
طبقة انتجار والقصر : 


کا نت طبقة التحار هى الوحيدة التى استفادت من الاختلال النقدى . 
كما لاحظ ذلك تل مهري (۲۵طه5 لا٥آ)‏ منذ اللصف الثانى من القرن 


س 220 س 


الثامن الميلادي والواقع أن نشاط التجار » كان يمشل الأساس الذي بقوم 
عليه الازدهار الاقتصادي وروح المخاطرة والمبادرة ف محال التحارة من 
القاليد المنوارثة فى المشرق ٠‏ وكانت البادرة تنخذ شكل مشاركة رؤوس 
الأموال وانشاء شر كات تجارية ومصرفية . 


والاس ضاحت ااال د الى اة اعا وشن ان ا 
وتوفير المواد الأولية وتقديم القروض , كما قوم بتوزيع المنتجات . 
الاج يل ال اة واكان ايراق ف اللدان ,السدةة 
وهو الذي سيكتشف موارد الدذعب ف السودان ويدفع فی مقابل حمل 
بعير من الذهب شحنة من الملح والسلع ذات الفيمة الزهيدة . وهذا 
الذهب سينقله الى شواطيء المحيط الهندي والى بلاد الساد عن طرق 
كق EE a E a‏ 
الكرة ى عخلات سن اللا اراح اة 


فان شحنة سفينة آتية من الصين » قدرت قيمتها صف ملبون دنار . 
ومناطق الأنهار الكبيرة فى روسيا » ستوفر العبيد » وهي السلعة التي 
تضمن أوفر الأرباح ف أسواق النخاسين ف الشرق الاسلامي وف كل 
مكان سود نشاط بستهدف كسب الثروة سريعا ه وقد نجم عن ذاسك 
تعدد المر اكز التجارية على طول الطرق المعروفة فى العالم » ومن هنا ارتفاع 
شآن طبقة التجار التي بمثلها التاجر الكبير وهو مسلم فى المادة > 
ولکنه کثیرا ما بكون بهوديا أو مسيحيا أيضا . 


والتاجر | لكي ملك آمو الا طاثلة من روه الخاصة ومن روه العالة 
ويشترك مع غيره من التجار لينشىء دارا تجارية ثقوم على الاعتمادات 


الي يضمنها جمیم الشر كاء ورۋوس الأموال الناجمة عن العملشات 


س 221 سد 


مرور الزمن ف عالم تسري فيه حمى الأعمال والكسب » كما تشهد بذلك 
الوثائق العبرية التي بين آيدينا . 


فنحن مثلا نعرف رسالة (1) بعثها تاجر بهودي من سورية » وهو من 
أصل مغربي ‏ اعتبرنا اسمه المغربي ‏ ف أوائل النصف الأول 
من القرن الحادي عشر الميلادي من القدس الى القاهرة عن طريق الفرما 
(2) بشآن وصول سفن الى جزيرة صقلية ويطلب فيها ترویده بمعلومات 
عن سفينة اسبائية وعن غيرها من السفن التي تصل الى الاسكندرية . 
وصاحب الرسالة بأمل فى الحصول على جواب سريع عن استفساراته 
من مراسلیه ف القیروان وصيدا . 


وكذلك ترينا وثيقة (3) أخرى يرجع تاريخها الى القرن العاشر الطريقة 
التي نظمت بها دار تجارية عائلية . فالدار الأصلية تقع فى الفسطاط وبقوم 
بادارة فرع للدار ف مدينة عدن . وهذا الابن قام بسفرين الى الهند 
بادارة فرع للدار فى مدينة عدن وهذا الاين قام بسفرين الى الهند 
ووصل حتى سيلان وزار كلومبو ٠‏ وآما خال الأولاد الذي آرسل الى 
الهند لبعمل فيبها و كيلا وممثلا لادار فقد مات هناك . 


والتاجر الكبير متعلم ‏ ونحن نستطيع أن تنصوره مستغرقا فى مراجعة 
دفاتر حساباته » وف تحرير رسائله » ومعالحة أوراق الاعتماد الخ ( 


R. Gotheil, Fragment - from the Cairo Genizah in the 
feer collection. New York, 1927, p. 116-129, n XXVII, 
›» س مديلة قديمة بين العريش والفسطاط خراب » سفت الرمال عليها قرب قطية‎ 2 
›» شر قي تنيس على ساحل البحر ؛ وبينها وبين بحر القلرم المتصل بالمحيط الهندي‎ 
أربعة ايام »> وهو اقرب موضع بين البحرين » وفى الفرما اصطدم المرب بالروم‎ 
عند فتح مصر ) وفتحها عمرو بن العماص . والفرما هي التي ذکرها أبو نواس فف‎ 
: احدی قصالده اذ بقول‎ 
واصہحن قد فوزن عن نهر فطرس وهن عن البيت امفسدس زور‎ 


لوالب بالركبان غسسرة هاشم وباللرما من حاجهسن شقسود 
3 المصدر السابق » صفحة 44 . 57 


س 222 سا 


ومن جهة أخرى توجد كتب ورسائل تقنية تتجه عادة الى الموظفين » يدل 
مضمو نها على توفر حظ من الثقافة العملية عند رجال الأعمال . فان كانتا 
فارسا عاش فى خراسان وبغداد » أبا الوفاء (997-940م ( وضع تاا 
مبسطا فى الحساب يشتمل على المعلومات الضرورية للكتاب ومديري 
الأعمال ف علم الحساب . 


وهوؤلاء التحار يعرفون فن الشفرة والرساشل السرية . وهم 
بعلمون الأرقام الهندية ( التي نسميها العرية ) التي تقوم 
على اتسع علامات وصفر » ومند منتتف القرن التاسم الميلادي حری 
تعميم هذا النظام فى الكتب العلمية ثم بين العلماء وفى أوساط التجار . 


والى جانب هذه الثقافة .العملية » كثيرا ما بتمتع التاجر الكبير بحظ 
كبير من الثقافة الحقيقية » وهو بفخر فى هذه الحالة خصوصا بمعلوماته 
فى العلوم الدينية وف الشعر . ففي أوائل القرن الحادي عثر الميلادي 
كان شقيق الشاعر ابن اللبانة بنظم الشعر هو أيضاء ولكنه لم يكن 
بعيش على قرض الشعر لأنه کان تاجرا. 


ومن جهة أخرى فان الشاعر أبا بكر بن عبد العزيز الذي تلقى مبلغا 
معتبرا من الال مكافاة له على احدى قصائده قرر أن بستقر ف المربة 
ويشتعل بتجارة مربحة . 


والتاجر الكبيں بقوم بدور هام فى فعل الخير والرعاية بما يقدمه من 
الصداقة والاحسان للمعوزين ف الجماعة وهو يساهم كذلك ف تمويل 
تكاليف تحسين وتوسيع المعابد ( المساجد والبيع والكنائس ) ويمد 
بالمال المؤسسات الخيرية وهذه المؤسسات تشمل أيضا ف الاسلام انشاء 
مؤسسات ذات فائدة عمومية مثل المدارس والفوارات ٠‏ والتاحرالكير 
يقدم الماوى والضيافة للطلاب والعلماء كما يفتح آبواب منزله للحجاج 


223 س 


ولعابري الستسل والتحار الأثرداء من اليهود ف الاسكندردة والقاهرة . 
وكذلك کانوا قدمون الفدية لنحردر الهو د الذين وقعوا قآسر القر اصنة. 
اليلدان الواقة على حوض البحر ايض وهذا ال من اا د 


ie‏ الفسيح فى 
المدينة بين جماعات من العبيد والخدم والمقربين اليه ۽ محاطا بمكتبته وبما 
اقتناه أو استجلبه معه أثناء أسفاره من الباادان البعيدة من التحف 
والطرائف النادرة ء : 

والتاجر الكبي يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة » فان بعض التجار 
الأثرياء الذين اتهموا بالاشتراك فى ثورة اعتقلوا بهذه التهمة » ولكن 
الوالي »> استدعاهم وقت الغداء لتناول الطعام على مائدته . وكبار التجار 
کا فا ور افر ف ور ارك الفا وة هي اا 
وا ا ال العرافن ادن لى اقفر راان ون 
المال لكبار الشخصيات والمتعهدين بتموين القصور الملكية بالسلع٠ولا‏ 
سيما البضائع الثمينة » والذين يدفعون الضرائب المستحقة على الآخرين 
ويتعهدون باستخلاصها . وكذلك نجد صرافا يهوديا فى البلاط يستخلص 
الضراثب المستحقة فى الأهوان ثم بستثمر الحصيلة فى أعماله الكيرة ف 
صناعة السكر » أو النسيج » ثم بقدم اعتمادا للخليفة ليستخلص المبلغ 
المستحق من بيت اليهودي فى بداد » وهذا الصراف ( الجهبذ ) يؤمن 
سرعة تنقل الأموال بعمليات كتابية بين الولايات وخزينة الخليفة » دون 
أبة .مخاطرة بتحويل الأموال نقداء 

بل اتنا نجد فى نهاية السلم الاجتماعي » آن التاجر قد برتفع مقامه 
ويشعل منصبا رسميا بل ولربما قلد الوزارة ووضع على رأس ادارة 
الدولة للشون المالية . 


س 224 س 


ولكن التاجر الكبير ذي المركز الرفيع والنفوذ والجاه ء قد يفقد 
الخطوة وبنزل مقامه فجأة . وفقد الحظوة كثيرا ما برافقه الاستلاء على 
أموال التاجر وممتلكاته » وحينئذ تكون حاته العملبة منتهية . والمثال 
المشهور فى هذا السياق هو ذلك الذي وقع ف القاهرة فى آواثل عمد 
المنصور الفاطمي ( 1036 1094 م ) . فان الاخوة تستري من الصرافين 
والتجار اليهود فى الأهواز ( وكانت تجارتهم فى البضائع الثمينة الآتية 
من شواطىء المحيط الهندي والصين ) » قد جلبوا للخليمة الظاهسر 
( لاعزاز دين الله ) جارية سودانية جميلة ولدت له خليفته على عرش 
الفاطميين » المستنصر بالله » وهذه الجارية هي التي تولت الحكم أثرموت 
الظاهر حيث أن ابنها لم يبلغ سن الرشد بعد » وكان ذلك بمساعدة 
الأخوة تستري . وقد دام حکم هولاء اثنى عشر عاما ( 1036 1048م ) 
ولم يزحزحهم عن كرسي الحكم الا وزير » من أصل بهودي هو الآخر › 
ولكنه اعتنق الاسلام ء وقد تقلد هذا الوزير منصبه بفضل الاخوة 
تستري » ولكنه مع ذلك » لم بتردد ف أن بأمر الحرس التركي باغتيالهم . 
وأما الملكة الوالدة ‏ فقد آخذت على تفسها أن تنتقم لسادتها السابقين . 
وبعد الحادث بتسعة أشهر » قتل الوزير بدوره ء٠‏ 


وهذا المثال واضح الدلالة » ولكنه لم يكن ادرا ء لأن حوادث مماثلة 
وقعت وتوضح ما كانت طبقة كبار التجار تتمتع به من الثروة والنفوذ » 
وكيف بشتركون ف المؤامرات التي نحيك فى القصور ويشكاون حلقة 
وصل بين القصر وطبقة الأغنياء فى المدينة . وهؤلاء النجار هم الأعوان 
الرليسيون المحركون د مع کتان الدواوين ‏ للحباة الاقتصادية فى 
العالم الاسلامي . وهم العمدة التي تقوم عليها الحضارة الاسلامية 
العظيمة خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر الميلادي . 


س 225 س 


الضمعغاء اقتصاديا فى المسن والأرياف : 


المر كز الاقتصادي للمدينة الاسلامية »> هو السوق الذي بتردد عليه 
وشل فة الماع والجمال الأعرار وال والدلالون:والخسالون . 
ونظرا للصعوبات المتزايدة التي تلقاها هذه الفئات من السكان لكسب 
الرزق » فهي آبدا فى هرج ومرج وكثيرا ما تتعرض للفتنة . 


وق الأر ياف یعیش صغار اللاك والمفلسين والعمال البالسين . فان 
الأثرياء والمرابين من سكان المدن بطردونهم من آراضيهم التي بستشمرون 
فيها جزءا من الأرباح الطائلة الى بحققو نها من التحارة . وف هذه الأثناء 
تزداد قبضة المدينة ونفوذها توغلا فى اللأرباف » سنة بعد سنة . 


ومن جهة آخرى فان عبء الضراثب بزداد فدحا على سكان الأرباف 
مع تناقض القوة الشرائية للنقد . والادارة المركزية للامبراطورية 
توان ف كل ق الا فى جابة الضراب:: 


ونحن نجد صورة مفصلة للبؤس الذي كانت تعاني منه الأرياف ف 
عدد مهم من المصادر النسطورية واليعقوبية » بالنسبة الى ما بين النهرين 
وسورية » وف التواريخ السريانية وأوراق البردى ١‏ بالنسبة الى مصر . 

وقد كان الأمل الوحيد فى النجاة لسكان الأرباف » هو الهروب الى 
المدن . وف المدن بفقد القري كل روابطه وعلاقاته العائلية والاجتماعية ٠‏ 
حيث أنه بقصدها فى كثير من الحالات للتخفى وللتخلص من دائنيه 
المدنيين . وكذلك ينجدر شيا فشيئا فى السلم الاجتماعي » وربما أفضى 
به الأمر أن بحترف السرقة وقطع الطريق . 


والآفة الكبرى التي تشكو منها الأرباف هي اضطراب الأمن العام 
والسكوة تسخر قواتها للقضاء على الاضطرابات ه رغبة ف تآمين 
الاستقرار ٠‏ لكي تتنمكن من جباية الضرائب وضمان فلاحة الأرض . 
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وكذلك آنشىء فى مصر مكتب خاص مهمته البحث عن الهماربين “٠‏ 
وانتهى الأمر الى فرض جواز السفر على الأشخاص : فاما الاشخاصس 
ذوو المكانة الاجتماعية فيمنحون وثائق تحمل ختما رسميا » وآما آبثاء 
الشعب والغوغاء فيحملؤن ختما » فى أذرعهم أو أيديهم > آو تعلق ف 
أعناقهم قطعة من الرصاص لاثبات شخصيتهم ٠‏ 


وهذا البؤس المنثشر بين الطبقات الشعبية فى الأرياف والمدن هو 
السبب ف ظهور كثير من الح ركات الاجتماعية التي تنطوي على عناصر من 
الدين والشعوذة » وتوهم العامة أن ساعة الخلاص ستا تي ولا وب 4 
وما عليهم الا أن يصبروا حتى بآتي المهدي المنتظر . 


وهدذه الحر كات تحد اقبالا خصوصا فی ثلاث فئات اجتماعية : الفلاسحين 
والعسيد والطبقة الشعببة المتواضعة ف المدن 6 


ففي طبقة الفلاحين نشاهد تيقظ الميول الابرائية القديمة لتحقيسق 
العدالة فى المحبط الزراعى ء تلك الميول الى كانت قد آوحت مندذ عهد 
الساسانيين فى القرن الخامس الميلادي ا المزدكية التي تتصل هي 
الأخرى ‏ من الناحية الاجتماعية » بازدهار الحياة الاقتصادية والعمران 
فى المدن . وقد كانت ابران وبلاد ما بين النهرين فى القرن الثامن والقرن 
التاسع الميلادي مسرحا لعدد من الثورات التي کان بتزعمها اشخاص 
يدعون النبوة ويستمدون آراءهم وأفكارهم من تعاليسم مزدك » وف 
مقدمة هؤلاء السنباذ الملجوسي ) 54 ¬ 755 م ) وأستشاذ ترج 
(.766 - 769 م ) »> وكلاهما كان موجها وقائدا لحركة قوامها الغل 
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والحقد » كانت بمثابة رد فعل لاغتيال الداعي العلوي والقائد العباسي » 


وبعد هذا التاريخ بقليل » قامت ثورة آخری ف آرمينيا (775774 م) 
كانت ننيجة لتعسف محصلى الخراج وللبؤس المنتشر ف المنطقة . وآثر 
ذلك » قامت ثورة مدعي النبوة الملقب ( المقلع ) فى خراسان (780-777م) 
ثم وقعت الاضطرابات التي قام بها الباطنيون ف جرجان (5) أي البلاد 
الواقعة على ضفاف بحر قزوين الجنوبية الشرقية . وهذه الثو رةالتشي 
أنخذت لنفسها عاما حمر » حققت نجاحا مذكورا ف سنة 782 د 783 
ميلادية . 


وف حوالي سنة 800 ميلادية » فى عهد هارون الرشيد » قامت أهم 
هذه الثورات جميعا وآخطرها فى خراسان بزعامة بابك ( 816 838 م ) 


وكانت ثورة بابك التي تدور حول القضايا الدينية و المطالب الاجتماعية 
جبلية حیث دعم قیادته وآعاد تنظیم أنصاره » انطلقت قواته فى اتجاه 


a 


4 ب عبد الرحمن بن مسلم الخراساني ١‏ 137-100 ه ) مؤسس الدولة العباسية واحد 
كبار القادة العسکكر ين » اتصل بو مسلم ف شبابه پاہر اهم ہن الامام ( من بني 
المباس ) فارسله ابراهيم الى خراسان .داعية فاقام فيها واستمال اهلها ووثب 
لی این ای | وان یرن )له واو کن لا و ا 
عبد الله السفاح ثم سر جيشا لقاتلة مروان بن محمد خر ملوك بني أمية وقاتاه 
بالزاب » وهزم جيوشه ٠‏ وبدلك النقرضث دولة بني امية ١‏ سدة 132 هى ) 
وخلص 1 للك للسغفاح < Us‏ تو لی الخلافة أخوه الملنصسور خشي من أن بطمع اہو ا مسام 
فى اللك » فقتله برومة المدالن ٠‏ وكان أبو مسلم فصيحا بالمربية والفارسية » 
راوبة للشعر »> هلدا الى جانب ما کان بتصف په من الدهاء السياسي والئجاعة 
والحرم ¢ و لکن أپرل خصال أبي مسلم 4 بدون شك ۾ هر قلف اګتراله بالال وبمظاهر 
الترف حیث مات ولیس له دار ولا عار ولا عبيد ولا أمة ولا دیثار ٠‏ لمر جم» 

5 ب وقىت ثورة الباطنية فى سنة 500 ه »› وانتهت بمحاصرة السلطان محمد بن ملکشاه 
قلعتهم التي تسس دار شادر ¢ بالقرب من أ صفهان ٤‏ وعد محاصرة طو بلة 4 
تزل بعض الباطنية بالامان »› وٻقي صاحب شادر ) واسمه أحمد بن عد اللك 
بن غطاش مع جماعة يسيرة من أصحابه فيها › فز حف السلطان عليها وقتل ابن 
عطاش وأصحابه وملك الفلعة وخربها ۰ «المتر جم» . 
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أرمينيا غربا » وخراسان شرقا » والعراق جنوبا وبذلك اتنشرت الثورة 
فی جمیع آنحاء ایران وشملت جزءا من بلاد ما بین النهرین » وکان خطر 
هذا الثائر بتمثل فى أنه كان بقطع طرق القوافل ويعرقل حركة التجارة » 
ف الوقت الذي شل فيه حركات عدد من الجيوش التي تتكون من الجلود 
المرترقة الأنراك » وجهها الخليفة للقضاء علبه٠.‏ وأخيرا » استولت قوات 
الخليفة على قلعته وخربتها وقبضت عليه وسلمته. الى الخليفة المسصم 
الذي آنزل به عقابا كانت فظاعته على قدر المخاوف التى آثارها : فقد 
تتجولوا به فی شوارع بغداد بعد ما قطعوا ديه ورجلیه » على ظهر فيل 
يحمل .أيضا لافتة كتبت عليها قائمة إلجرائم التي عرزي اليه ارتكابها » 
وكانوا قد وضعوه فى جلد ثور حديث السلخ وخاطوا الجلد حوله 
ووضع فر ني الثور عند مستوى آذنيه » وذلك حتی تضغط رآسه فی جلد 
الثور الذي بجف تدريجيا » حتى الموت . 


والثورة الاخرى التي قام بها الفلاحون »ء هي تلك التي أعلنتها قیائل 
الزط (الغجر) فى أسفل مابين النهرين فى عهد المأمون (833-813ء)(6) 
والزط ( الجط أو الغجر ) من آصل هندي آبعدوا من آسفل نهر مهران 
( السند ) الى المستنقعات الخلفية فيما بين النهرين » واستقروا فى هذه 
الأرض التي بكثر فيها القصب » وكانوا يشتغلون بتربية الجاموس » 
ولكن البؤس والشقاء دفعهم الى الثورة » فهذه كانت ثورة النبوذين 
اجتماعا . ولذلك > فسرعان ما وجدت صدى وانضم البها منبوذون 


6 مید الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور »> أبو المباس 
١‏ 170 - 218 م » سابع الخلفاء وأحد عظماء ملولد الاسلام في علمه وسعة ملكه حيث 
کان ملكه بمتد من افربقية الى خراسان ٠‏ ولي الخلافة بعد أخيه الإمين ١‏ 198 ه ٭ 
فتمم ما بداأه حجده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسغة » وقد طلب من الاولك 
الدن کان ببعث الهم بالتحف والهدابا أن يصلوه بما لديم من الكتب > فبعثوا 
اليه بعدد كبر من كتب افلاطون واأريسطوطاليس وابقراط وجالینوس واقلیسدس 
وطخو ن © اتان ٠‏ ها مها التر جين 6 اريت وعقن الانن فلن :رادها 
وكدالك قرب عبد الله العلماء والفقهاء وامحدثين وأهل اللفة والاخحبمار والتكلمين 
واطلق ا الخرة لعل "الكل والفاة © ولي ق بدتدون. تودلن في بطر سوتن.: 
« المترجم » . 
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آخرون » ولا سيما من العبيد الهاريين . ولا قضت علبها قوات .الخليفة » 
نهر العاصي ومن هذه المناطق , اتنقل الزط الى الاناضول ثم الى بلاد 
البلقان وبوهيميا . 


وول حركة ثورية قام بها العبيد > برجع تاربخها الى سنة 770 م . 
حينما ثار العمال السود فى الزراعة والمناجم ٠‏ ولكن الثورة الحققة 
الني قام بها الملو نون » ستآتي بعد ذلك بحوالي قرن من الزمن » آي ٠‏ 
فى سنة 768 مبلادية » حنما التحاً العبيد الى المستنقعات الواقعة فى 
أسفل نهر الفرات (وهي المنطقة التي ثار الزط فيها قبل ذلك بثلاثين سنة) » 
بقيادة خراساني » اتخدذ لنفسه اسم « صاحب الزنج » » واشتهر باسم 
« الخبیث » ء وکان بدعی آنه من نسل على » نما كان على مذهب مزدك. 
لرا و ن ا ق راا کین ع 
حى سنة 883 غ ود ارا کو و انضم الى جیشن 
العبيد لاجئون ينتمون الى الطبقات الاجتماعية الفقيرة + و نجحوا ف. نهب 
المدن الغنية الواقعة على الخليج » وف أسفل ما بين النهرين ء أبله ء 
والأهواز , واليصرة : وواسط + بعد ما ذيحوا سكانها . وكذلك قطعوا 
الطرق بين بداد والخليج وشلوا حركة التجارة . وأما القوات التي 
بعث بها الخليفة لاخضاعهم » فقد فشلت ف مهمتها بسبب صعو بة الارض 
وبسبب سرعة تنقل الثوار . ولكن الموفق شقبق الخليفة سوف بتحمل 
على عاتقه مهمة القضاء على ثورة الزنج الذين ضرب حصارا مشددا عليهم 
فى منطقة من المستنقعات . وبعد ما تحملوا الحصار مدة طوبلة فى قلعتهم» 


قبضت عليهم قوة الخليفة وقتلتهم . 


2 الطبقة الفقيرة فى المدن , فقد كان حظها من البؤس أكلر من حظ 
الطبقة الفقيرة ف الأرياف » ومن ثم فقد كانت باستمرار هاتحة ماتحه . 


— 230 س 


اثر وفاته (7) ن ولدنه الأمين والمآمون 0 نمکن الفقر اء من السيطرة 
على مدينة بعداد ومن الاستيلاء على الحكم وقنا قصبرا. 


وف عهد المآمون م قام الصناع البدونون الأقباط شورة کا نت ثورة 

اجتماعيه خطيرة حيث أنها وقعت ف منطقة لصناعة المنسوجات الرفيعة . 

وهذه الصناعة كانت ترتكز على عدة مشاغل منتشرة ف عدد من المدن 

الصغيرة ٠‏ وهنا أيضا تنسع الحركة الثورية ونتركز ف منطقة من 

اقغات س مستنقعات الدلتا » وبالتحديد > مستنقعات بحيرة بصتوم . 

وقد كانت هذه الثورة من الخطورة بحيث اقتضى الأمر توجبه قوات 

أ بعك آلاف من الثوار المندحرين 4 بل وسعوا ف أسواق العبب د 

كل هذه العناصر »> الاتجاهات الاحتجحاجية المختلفة 

التي عرفها القرن التاسح والقسرن العماشر اميلادي » والتي كانت 
مواز دة لحر كة نمو هال ف التحارة والصناعة والعمران فى المدن » ويذلك 
تكون تجمعا يضم محر كي الاضرابات وغير ذلك من مظاهر الأزمة 
الاجتماعبة » والساخطين والثوار . وكذلك وضع مذهب القرمطية الذي 
تسم بالأصالة والالحاح على حرية الفرد » ورفض قوانين الشريعمة 
الاسلامة م تا کد الادعاء ران کل شيءِ دو طابم نسبي ف العلاقات 

البشرية . 

7 هارون الرشيد ابن محمد ( اهدي ) بن المنصور العباسي أبو جعفر ( 149 ك 193 ه ) 
خامس خلفاء الدولة العباسية ف العراق وآشهرهم ٤‏ ولد با لري ا کان آبوه آمی' 
عليها ولشاأً فى دار الخلافة فى بغداد . ولاه أبوه غزو ١لروم‏ فى القسطنطينيه . 
فصالحته الاكة ارين (Irène)‏ وبولع الخلافة بعد وفاة أخيه الهادي ( سثة 70[ه) 
هقام باعبائها وازدهرت الدولة فى أيامه وكدلك اتصات المودة بينه وبين ملك فرانسا 
شارلان (eمعaصe]ءوCh)‏ » فکانا بتهاديان التحف » وكان الرشيد عالا بالحديث 
والفقه وبالادب واخبار المرب »› كما کان شجاها كثير الفزوات حازما كريما متواضعا 


ويحج مرة كل سنة » وهو أول خليفة لعب بالكرة والصولجان ؛ وكان الروم يدنعون 
الجزبة اليه طول حياته »> وهو الدي اوقع بأسرة البرامكة الابرانية . «المترجم» . 
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وعلى الصعيد السياسي » فقد تبلورت حركة القرامطة فى 'ننرن العاشر 
الى مصر وسوريا وغربي شبه الجزيرة العربية . ومن جهة أخرى » فان 
شه الحربرة العرية وآسفل ما ین النهرين والشواطىء الابرائية ٠‏ 


« الطرق » الاسلامية » ظهر فى القرن العاشر الميلادي › آول ما ظهر فى 
امناطق التى كانت تحت سيطرة الفاطميين والقرامطة » ثم انتشر بعد ذلك ؛ 


انه لمن أصعب الامور ‏ لسوء الحظ ‏ أن ندرس بتعمق حركة 
تلتزم السرية والتكتم وتفضل على تسجيل مبادئها فى وثائق » تدريب 
أعضائها وتلقينهم شفوبا . والصعوبات الاخرى , التي تواجه الباحث 
هي فى عدم دقة عة القرامطة واعتمادها على الاشارة والتورية » على الأقلء 
فى اللصوص التي وصلت اليناء ولكن هذه اللصوص » مع ذلك » تتضمن 
حقيقة ثابتة. » وهي الاهتمام البالغ الذي يوليه المؤلمون القرامطة لطبقة 
الصناع اليدوبين » ولعالم العمل » بصفة عامة » ولاسيما ما تعلق منه 
بالتقنية والتنظيم . فهؤلاء المؤلفون لا بفتأون بشيدون ببل المهنسة 
اليدوية وعلو مكانتها . 


وی هذه الاثناء » نحد المنظمات المهنية فى البلدان الى تددن دمڏذهب 
لكثير من القيود والمراقبة الشديدة التي تمثل استمرارا لروح التشكك 
E 2‏ ف ۰ السلطة 2 العمل 0 وهذه الروح ۳ 
بلحقها الا تغيير طفيف تنيجة للتنظيم الجديد الذي جاء به القرامطة . 
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وما فى البلاد الخاضعة لسلطان الفاطميان » غلى المكس من المحمول به: 


فى البلدان التى تدين بمذهب أهل السنة » فقد كانت المنظمات المهنية 
تمتع بكثير من الخربة والرخاء » حيث كانت الدولة تعترف بها ومن 
التنظيمات المهنية التي عرفت كثيرا من النجاح » عقب تأسيس القاهرة 
( 970 م ) » تلك التي كانت نضم طلبة وأساتذة جامع الازهر ( افتتح 
فى سنة 972 م ) ونحن نجد فى هذا التنطيم دليلا على الاهتمام الذي 
كانت نظرية القرامطة توليه للتعليم ‏ تلك الاهمية التي تؤيدها 
« انسيكلوبديا » مشهورة › « رسالل اخوان الصفا » › حيث نحد 
فيها تر كيزا على انمجيد العمل الذهني واليدوي . 


وهكذا كان ازدهار التنظيم الذي جاءت به حركة القرامطة فى مصر ٠‏ 
عاملا من عوامل الرخاء والتوسع الصناعي والتجاري الذي شهده البلد . 
والحركة نفسها » ستجد فى مصر ظروفا ملائمة لانتشارها فى اتجاه البحر 
الاحمر والمحيط الهندي . ولكن صلاح الدين الابوبي » سيقمع الحركة » 
على الاقل فى مصر »> وبحرم التنظيمات المهنية فى سنة 1171 ميلادية » 
من الامتيازاٽت التي كانت نتمتع بها 


وعدم قيام التنظيم المهني على أساس من الدين » يشكل الفسارق 
اللاساسى بين التنظيم الفاطمي _ القرمطي » والتنظيم الذي کان سائدا 
ف العرب المسيحى وهدا التنظيم یذ کر نا بان نظرة الشرق عالمية وآنه 
کان مفتوحا لمختلف التيارات » وأآن كيانه الاجتماعي بت ركب من عناصر 


بتمتعون بالعضوبة ف التنظيمات المهنية فى العالم الاسلامي » على قدم 
المساواة . بل اننا نحذ أن غير المسلمين » فى بعض هذه التنظيمات بشكلون 
أغلبية » وهذه هي الحالة خصوصا » فى تنظيم الصياغة » وفى التجارة 
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ف الماد اة وف الهر اة ت كان الود ومون دور تر 
ومعظم الأطباء كانوا مسيحيين أو من اليهود . 


وف الختام » لابد من أن نربط الازدهار الاقتصادي المفاجىء الذي 
شهده العالم الاسلامي » بالتوترات الناجمة عن انتشار الحركة الحديدة 
للتنظيم المهني . وأهم خصائص هذا التنظيم : تلقين الطقوس 4 والتضامن 
المهني » وأداء اليمين » واتنخاب الرؤساء والنظرية تقوم على مبادىء 
سربة واجتماعية فى نفس الوقت . 


وهذه الخصائص . هي التي تميز التنظيم المهني فى العالم الاسلامي 
عن التنظيم المهني الذي كان سائدا فى عمد بيزنطة » وفى عهد الساسانيين؛ 
والذي کان ذا طابع رسمي نحت اشراف الدولة » ولا بكاد بتجاوز 
اجتماعات بعقدها الصناع اليدويون الذين براقبهم موظفوا الدولة 
E O O RE E‏ 


ومع ذلك » فان التنظيم الجديد لم يكن خاليا تماما من كل تأثير 
للنظام القديم » بل على العكس » فان رواسب هذا التأثير كانت فى الشرق 
عناصر سيعاد تر كيبا » بحيث بتكون منها نظام ف القرن العاشر الميلادي» 
بنمیز »> کما قلا عن التنظيم الذي سیسود فى العرب المسبحى خلال 
ی کو عو ا اي ف و ف الها ا اع 
لظروف السئة الغر ية التي تقوم على عقالد حامدة والتي ل تزال من 
بعض النواحي بيئة ربفية . 


وفى هذا السياق نجدر الاشارة الى أهمية الحركات غير المتجائسة 
التي بعود أصلها الى التنظيم المهني الذي كان سائدا فى العالم الاسلاميء 
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والتي 0 التقربب ينها وين حر کات البترانڻ (Patarien)‏ )8( ف 
ايطاليا الفسمالية ف القرن المسنادي عفر » أو حركة 
(9) فى حوض الاکتیان (منەعنسو4) (10) (sنەعاط4)‏ الألبيجوا 
وکلها ذاٽت طایح ديني واقتصادي وصوفي واجتماعي » مثل حركة 
القرامطة ٠‏ 


8 - هو الاسم الدي بطلق على اأعضاء عدد من الجمعيات الالحادية الهرطقية التي ظهرت 
فى القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر الميلادي » خصوصا فى شمال ابطاليا . 
» المتر حم  (‏ 

9 أو « كاثار ٠‏ (و#إوطاو)) اسم لطائفة انتشر نفوذها ابتداءا من القرن الثاني عشر 
الميلادي فى جنوب فرانسا ( فى ناحية مدينة البي (1طل4) كان البابا انوسنت 
الثالث قد أعلن حربا صليبية عليها (1209 م( وقد قاد المليبين فى هله الحرب 
سيمون الرابع (1۷ مm0ص81)‏ صاحب مونفرد (٤إهڳامت][)‏ فخربرا مدينة بیزير 
)Beziers)‏ ومدینة کر کصون (ع1طبیوومه)) وعلی الرفم من مسساندة الكونت 
دوتولوز › زيمون إdص0صزه۴R‏ السادس لها ؛ نقد هزمت هده الطائفة فى معركة 
وقىت فى مور (t#إںM)‏ سنة 1213 ثم فى مدينة تولوز(عوں‌0‌ااه]) فى سنة 
8 ميلادية » وقد كانت هده الحرب كارثة على جنوب فرانسا لان الحرب التي 
اشترك فيها لويس الثامن » لم تنته الا بمعاهدة باريس 1244 ث (Montseegha)‏ 
وأما أالصار الطائفة » فغد تشتت شملهم بعد تدمير مونتسيجور ( 1244 م ) . 
«المتر جم » 

0 - يتخد حوض الاأكيتان شكلا مثلث الأضلاع ويمتد بين سلسلة جال أرموريكا 
)Armoricain)‏ وسلسلة الچہال الوسطی ۰ وچہال البرانس (8ععم۴y)‏ 
الاطلسي ؛ وهو بيشكل فى معظمه حوض نهر الجاردن (مصص0عه و[) « المترجم .١‏ 
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لفصل التاس 
الانساج وسلع البادل التجاري 


آهم الخصائص التي نمز المناخ الاقتصادي الذي کان ينمو فيه الاتتاج 
فى العالم الاسلامي » هي الاقبال على الاستهلاك.والاقبال على الاستهلاك 
منشوؤه ظهور المدن الكبيرة وازدهار العمران فيها » حبث آن طلبات 
السكان ف ازدياد مستمر الى الكمية والى النوع أيضا بسہب ارتفاع 
مستوى المعيشة ٠‏ ولكن الاقبال على الاستهلاك بشمل أبضا الكماليات 
الرالجة فى قصور الملوك وبين طبقة السكان الثربة . 

وف هذا السياق » يبدو من الضروري أن نقدم آولا » وصفا جعغر افيا 
للمنتجات التي ستشكل قائمة محلبة للسلع التي يجري تداولها ف 
الاسواق . 

وف نهاية هذه الدراسة » ستكون الخريطة التي نرسمها » أكثر من 
ر ر ا ا 0 ج وا ا و ا ان 
سلسلة من المشاكل الحيوبة . ودراسة كل قطاع للائتاج على اتفراد ٤‏ 
على ضوء متطلبات مراكز الاستهلاك > سيسمح لنا بالتمييز بين الاتناج 
الذي بستهلك محليا » والاتتاج الذي بجهز للتصدير الى بلدان قريبة 
أو بعيدة » وبعبارة أخرى » السلع التي بنصب عليها التبادل التجاري 
مع الخارج » 

وهكذا » سنتمكن من تقييم تطور حاجات مراكز الاستهلاك وتحديد 
شكل الاستهلاك » وقوة الطلب فى مختلاف المراحل التاريخية التى مرت 
بها هذه المراكز : انشاؤها » ونموها » وازدهارها » ثم انحطاطها . 


(ا) س لم يتمكن الاستاذ الراحل من اتمام هذه الخربطة حيث عاجلته بد انون فى وقت 
مبکر . 


وهدفا النهائي من هذه الدراسة » هو تقديم وصف جغرافي للمنتجات 
التي بجري نداولها بنشاط من حيث المكان ( مشاكل التموين ) »+ ومن 
حيث الزمن ( مشكلة أنواع الطلب الى منتحات للاستهلاك ) ٠‏ وستكون 
دراسة المنتحات على أساس قوالم كبيرة » الخطوة الاولى فى عرض 
مخطط عام لشبكة التبادل التجاري الخاضعة لمعطيات الجغرافيا الطبيعية 
والبشربه . 


وعلى أساس هذا المخطط ء سندرس النبانات الغذالية ومنتحات 
رة الحيوانات ء والاخشاب , ومنتحات الغاباثت > والمعادن والاسلحة 
والمنسوجات والاقمشهة » ومنتحات الححر والارض . ومنتحات الىحر » 
ودعالم الكتابة : ورق البردى والرق » والورق ء والمنتجات الطبية 
والرقيق . 


التباتات الضثائية ٠‏ 


قوم غذاء الشعوب المستقرة فى الشرق وعلى ضفاف البحر الاييض 
EGA OE‏ ا 
( الدقيق والخبز والعجين بمختلف آنواعه ) والزيتون الذي بشكل زيه 
المادة الدسمة الاساسية ء والخضروات والفواكه » ولاسيما الكرم الذي 
پؤكل عنبه أو بعصر خمرا » وهو نات خاص بخوض البحر الأبيض 
فى العصور القديمة » والنخيل الذي يشكل انتاجه من التر أساس 
الاغذية فى الواحات . وهذا الغذاء من النبات الخالي من الطعم ف حد 
ذاته » يفترض استعمال التوابل لتحسين مذاقه . 


وایرال وشبه الحزيرة العر سه والصحراء > قوم على اللحوم ومنتحات 
الالبان . والمادة الدسمة للطبخ ف هذه املاق ۽ هو السمن . 
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ودراسة العادات والانظمة العذائىة وهي تکتسي طا عا من الاهمة 
N OEE E‏ 
التي اين نشل اتباتات . ) 


والمزروعات التقليدية فى العالم القديم فى حوض البحر الابيض 
المتوسط . هي فى معظمها : مما يزرع فى الارض الجافة : الحبوب 
( القمح والشعير ) » وشجر الزشون والكرم ٠‏ وآما المزروعات التي نقلت 
الى هذه المناطق ١‏ فهي كلها » من المزروعات التي تعتةد على الري : 
الأرز وقصب السكر وشجر البرتقال والنخيل . والامر كذلك باللسبة 
الى المزروعات الصناعية : القطن وشحر النيلة . 


وادخال هذه المزروعات الاستوالية وشبه الاستوائية ء برتبط بطبيعة 
الحال ء ارتباطا وثيقا بتوسيع المناطق التي بشملها الري وبالتقدم التقني 
الذى تحقق ف محال الزراعة . 


تنيحة لتكوين العالم الاسلامى الذي خلق حلقة اتصال بين منطقتين 
متكاملتين للانتاج » بتوحيده شواطىء المحيط الهندي وشواطىء البحر 
اللابيض المنوسط . 

المنتجات » نستخدم فى نفس الوقت وسيلة لنقل المزروعات . 


ودراسة الازمنة التي انتفات فيها المزروعات والطرق التى سلكتها ء 
والتوسع التدربجي الذي عرفته » وما نجم عن هذا الاتتقال من اتساع 
قائمة المننجات الزراعية وتنوعهاء تشكل فصلا جوهريا فى تاريخ 
الاقتصاد . 
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والاقبال على الاستهلاك » بقوم آساسيا على حاجات المراكز العمرانية 
الكبيرة الى المواد الغذائية . وهذه الحقيقة مهمة من حيث الاسباب التي 
أدت اليها والنتائج التي أسفرت عنها » وهذا.الاقبال نجم عنه » خصوصا 
نمو زراعة البقول والخضروات » فى حدالق وجنات ( فحوص ) »۾ 'نختط 
فى ضواحى المدينة الكبيرة . 


والظاهرة الاخرى التي يمكن ملاحظتها هي » أن بعض المزروعات 
تنتشر فى مناطق مناخها غير ملائم » وبالنالي » فاتتاجها ليس من النوع 
الجيد . ولكن.الناس ببقون عليها ويقنعون بها لأنها قريبة المنال . وهذا 
ما حصل فى الغرب المسيحي » حيث كان الكرم يزرع فى شمال فرنسا 
وأروبا » وهي مناطق تقع خارج الحدود الطبيعية لنمو هذا النبات . 


وأمثلة هذه الظاهرة كثيرة فى العالم الاسلامي : قصب السكر فى 
شمال اسبانيا ‏ والقطن فى شمال افريقية والكروم فى آديرة الصعيد 
( وكانت قد نقلت الى هذه المنطقة لأغراض دينية ) . 


ولكنه الى جانب هذه المنتحاٽت » توجد منتجات آخری تتخصص فى 
اتتاجها مناطق معينة وتتمتع بشهرة عالمية » بجري تصديرها إفضل النمو 
الذي شهده التبادل التجاري العالمى » الى مناطق آخری حبث بشتد 
الاقبال عليها . وهذه المنتحات قن ن بتحدث الرحالة والجغرافيون 
العرب عنها حين ينوهون بنوع مادة ويقولون عنها « وتجهز الى الاقطار ». 
ومثال ذلك » تمر الجريد » وجوز تبسة » والتين والزبيب الذي تنتجه 
مالقه » والبرقوق والمربى التي ننتجها ضواحي دمشق . 


والحبوب » ولاسيما القمح والشعير » من المزروعات القدية فى 
حوض البحر الابيض المتوسط . ويعتمد اتناج الحبوب على ثلاث مناطق 
كکسرة » تشكل « الاهراء » التقليدية . وآول. هذه المناطق » مصر التى 
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اشتهرت ف التاريخ بكثافة السكان » وبالتالي » فهي بلد قوي الاستهلاك. 
ومع ذلك » فان مصر كانت دائما نتج فاضا من الحبوب للتصدير . فان 
الضريبة من « محصول الحول » التي كانت مصر تدفعها عينا » كانت 
تتجه E‏ 
والمدينة ودمشق . 


وقد كانت التجارة فى الحبوب » وهي فى مقدمة المنتجات التي تصدرها 
مصر تجري عن طريق القوافل فى اتجاه الواحات الليبية وفى اتجاه 
الصحراء الشرقية والنوة » أو بواسطة السفن الى برقة والموانىء» العربية 
على البحر الأحمر > والى عدن وشواطىء الخليج وعبان والبحرين 
والبصرة . ومن هذه المدينة الاخيرة » بنقل القمح المصري الى بداد . 


وأما سورية » فهى تدر الدقيق عن طريق القوافل الى البلاد الداخلية 
MT‏ 
الى بداد وغیرها من مدن ما ر بين النهرين ء 


وهكذا تنجد بغداد » مرة أخرى » مع القمح الصري ُ الذي بصل 
اليها بعد رحلة بحرية حول القارة » والدقيق السوري الذي بزل اليها 
عن طريق الفرات ونهر عيسى » مركزا عظيما من مراكز التجارة العالمية 
فى المنتحات العذالية . 


والهرو الأخير من أهراء القمح فى العالم الاسلامي »> هي افريقية 
الشمالية » ولا سيما سهول نهر مجردة » وبجة التي كانت ترسل كل يوم 
وكذلك كان المغرب الأوسط والمغرب الأقصى كلاهما غنيا بانتاج 
الحبوب . والمناطق المشهوزة بائناج القمح والشعير » هي سهول قسنطينة» 
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وسطيف » وشواطىء المحيط الأطلسي , والهضاب العليا ف المرب 
الأقصى ) 
اسبانيا وصقلية » وبواسطة القوافل فى اتجاه سجلماسة » والصحراء ألعر به 
وبلاد السودان ( افريقية الغربية ) . 

والجدير بالتسجيل » أن قوافل البربر كانت هي التي آدخلت زراعة 
القمح المروي فى مواسم الجفاف الى سواحل افريقية الغربية » خلال 
الفترة بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلادي . 


وف الانجاه المعاكس » اتخذت الذرة البيضاء ( السورغو ) التي هي 
من الحبوب الرليسية » التي تنتجها افريقية الغربية » طربقها الى الشمال » 
نحو النوبة ومصر العليا والواحات الليبية وبرقة والتل الجزاثري ف 
نقاط معينة » ثم الى المغرب الأقصى . 

وفى هذه الفترة » اتنشرت زراعة الأرز فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط » بعد ما اتنقل من الهند الى أسفل ما بين النهرين حيث كان 
بزرع مند الفترة السابقة لميلاد المسيح . ومن أسفل ما بين النهرين » انتقل 
الأرز تدريجيا الى جميع المناطق الملائمة فى الجزء الواقع على البحر الأببض 
المتوسط من العالم الاسلامي وكذلك صلحت زراعة الأرز السری فى 
منخفض العور » آي على ضفاف البحر الميث ونهر الأردن , وف الفيوم 


٠‏ والواحات المصرية » وفى السوس الأقصى » فى جنوب المغرب وقد لقت 


هذه النبتة نجاحا » بصفة خاصة فى اسبانيا »فى سهول النهر الأعظم وفى 
منطقة بلنسية التى كان اتناجها وفيرا . 

وهکذا ری أن العالم الاسلامي » قد أضاف الى زراعة الحبوب 
القديمة ف البحر الأبيض الروماني , الذرة البيضاء التي جاءت من الجنوب 
والأرز الذي جاء من الشرق . ٠‏ 
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و الأساس الآخر الذي بقوم عليه اتاج المواد الغذائية : الزبتون وهو 
شجر موطنه البحر الأبيض المتوسط » حيث أن انتشاره بنحصر فى المنطقة 
التي يسود فبها مناخ البحر الأبيض . ومراكز الاتناج ونصدير الزبت 
ملع دده ۰ 


وأول هذه المراكز » افريقية ٠‏ وخصوصاً الساحل التونسى الذى 
يسمى « غابة الزشون » . وهذا الشحر مفخرة افريقية التي وره 2 
الرومان » قد قاوم عوادي الزمن » بما فى ذلك الغزو الهلالي فى القرن 
الحادي عشر الميلادي ٠‏ 

وسفاقس , هى الميناء الكبير الذي بصدر منه الزبت التونسى « مرسى 
الزيت » » كما يسميها ابن حوقل . ومن هذه المدينة يتجه الزيت التونسي 
الى مصر » وهو بلد لا يملك شجر الزيتون » والى صقلية وايطاليا و بيز نطة 
ET‏ 


فلسطين . حتى منطقة انطاكية » وسورية من كبار الباادان المصدرة للزيت 
الذي بنقل عن طريق القوافل الى مصر وجزيرة العرب » وعن طربق نهر 


واسبانيا كانت هى الأخرى تصدر الى المغرب الأقصى الزبت الذي 
تنتجه منطقة النهر الأعظم »> وخصوصا الشرف (ء٤ءعاك)‏ الو اقعة فى 


شمال اشبيلية . 


ومر" جهة أخرى > فان المغرب الأقصى » شهد نمو شجر الزبتون فى 
مکناس الزيتون ) » حيث سيحل تدربجيا محل شجر البرتقال . 
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من الزبت من سورية وافريقية . 

وكذلك تعتمد مصر على انناجها المحلي من فجل الخيل والسمسم 
واللفت والقلقاس والخس والخروع والکتان وما يستخرج من هده 
النباتات من الزيتون . 


م 


RET” 


aT KR 


ج الاشاج © ا 
کی کے الانتاج للتصدير © 
اک سے e a‏ استراد بد ون انتاج, مصصر 
س 


الكل رقم -١۷‏ عارة الزيتون ق اليحر الابيض الإسلام 


وقبل أن تثرك موضوع الزيتون » بنبغي آلا ننسى أن نشير الى أن 
زيت الزيتون يمون عددا من الصناعات » مثل الصابون وزبت التواليت 
التي تقوم عليها صناعة الروائح العطرية . وف هذا المجال أيضا » نجد أن 
مراكز الصناعة الكبيرة ومراكز تصدير هذه المنتجات » تقع فى سورية 
وفى افريقية . 

والكروم » مثل شجر الزيتون » من أقدم المزروعات التي انتشرت على 
ضفاف البحر الأبيض من سوريا حيث كانت العقيدة الدينية تتطلب 
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استعمال الخر فى بعض الطقوس . ولكن الاسلام حرم الخمر » وكان 
بعض الخلفاء الأنقياء » مثل الحكم الثاني الأموي فى قرطبة »¿ بهددون 
باقتلاع الكروم ١‏ ولكنه على الصعيد العملي ظل الخمر مستعملا وملتشرا 
فى العالم الاسلامي فى مجموعه » کما كانت قصور الخلفاء كشرا ما تتردد 
فها أصداء :القضائد التي سى فها الشعراء بالخمر ٠‏ 


والكروم تصلح فى جميع الأراضي الواقعة على ضفاف البحر الأييض 

المنوسط »ء ولكن المناطق الكبيرة الاتتاج والتي تنتج لانصدير »> هسي 
فلسطين ( خمر عسقلون ) سورية الشمالية ( بيت رآس ) » وخسور 
كلتى المنطقتين كانت مشهورة منذ العصور القديمة . وقد اشتهرت مصر 
OE I EE‏ افريقية . 


وأما اسبانيا » فقد كانت تنتج عددا من الخمور المشهورة التي آهمها : 
خمر مالقه وبريجو وجيريز » وهذا النوع الآخير بعصر من علب كرمة 
استوردت من شیراز ‏ فی ایران . 


وهذه القائمة من الخمور التي يذكرها المولفون المسلمون بكل 

تسامح » تدل على أن زراعة الكروم كانت تحطى بعناية على الرغم من 
تحرریم القر آن للخمر وهذه الحالة سوف لا تتغبر الا فى القرن الحادي 
عشر الميلادي » حينما تغير وضع الاسلام . 


وعلى كل حال » فان البلدان المذكورة نفسها كانت من أكبر المنتحين 
لازت : دمشق والخليل فى سورية » وأسنى ف مصر العليا » ومالقه فى 
انتاقاء 


 نارياو بين النهرين‎ e 
الاسلامي وسح زراعة‎ E الجنوبية ومصر وجنوب تونس . ولكن‎ 
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النخيل » الى سورية الشمالية وجزبرة صقلية خصوصا » ( غابات النخيل 
فى مالطة وعين زربة ) » والى اسبانيا » وخصوصا الى الصحراء العرسة 
حبث بعتبر التوسع فى ترية الجمل وانتناج العلف وحفر الآبار وزراعة 
النخيل » عوامل أساسبة فى اعمار الصحراء . 


وجنوب نونس والجرائر : الجربد ومنطقة بسكرة والزاب . 


اماف الم ف ادات زرا ن المد الى ا ن ارو 
( سوزیان ) ف عهد کسری آنو شروان ( 530 د 579 م ۰) (1) من 
المند . وقد آصبحت ولابة سوزبان » آو خوزستان فيما بعد » مر زا مهما 
لزراعة قصب السكر > بون جمبع مناطق الشرق الاسلامي بهذه المادة . 
ومنذ ذلك الوقت » نلاحظ قيام صلة بين العمل فى مزارع قصب السكر 
ال الا من الت الود لن دو ا 


ومن خوزستان » سننتقل زراعة قصب السكر ‏ فى مرحلة تالية » وتنتشر 
التي صلح فيها قصب السكر وبوشرت زراعته فيها ابتداء من القرن 
بقصب السكر . 
1 - ری الأول ۰ أو خرو انوشروان بن قاذ ١‏ ملك ساساني حارب بيزنطة واحتل 
انطاكية ثم عقد مماهدة مع البيزنطبين واستولى على اليمن ( 570 م ) ٠‏ اشتهر بعدله 


و بمشار عه الرراعية ولا سیما » مسح الأرض واصلاح نظام الضرائب ۰ لتر حم ١‏ . 
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ولكن مصر » ستظل المر كر الرئيسي فى حوض البحر الأبيض المتوسط 
لاتناج السكر ولتصدير هذه المادة . وكذلك كانت مصر تستهلك ( على 
الأقل » فى قصور الفاطميين ) كميات كبيرة من السكر الذي سجلت 


صناعته تقدما معتبرا » وكانت الحلوبات والمرييبات المصرية تتمتع بشهرة' 


واسعة . وكانت المربيات من آهم صادرات دمشق ٠‏ ونحن نبغ آلا ننسى 
أن عادة تناول « الحلو » بعد الوجبات عادة شرقية . 


والسكر الذي بصنع فى مصر والشام » سرعان ما تجد كميات كبيرة 
منه طر بقها الى سز نطة م الى العرب السيحي . وول شحنه من السكر 
( الاسم الذي لا تزال هذه المادة تحمله فى اللعات الأروبية ) سجل تاريخ 
وصولها الى البندقية » تعود الى سنة 996 ميلادية . 


وكما آشرنا » فان زراعة الخضر والفواكه قد اتنشرت حول المدن 
الكبيرة وقد تحسنت طرق الانتاج تحسنا معتبرا » خصوصا بتوسيسع 


وفى هذه الفترة »> انتشرت زراعة الخرشوف والسبانخ والرات 
الأندلسي .والمون والأترج والليمون والبرتقال » وقد أدخلت زراعة 
البرتقال من بلاد ما بين النهرين الى سورية فى سنة 943 م . ٠‏ وف سنة 
0 » شوهد البرتقال ف جزيرة صقلية وفى جنوب المغرب الأقصى 
وف نهاية القرن العاشر » وصل البرتقال أبضا الى مالقه ثم الى غرناطة 
وفى سنة 1047 ميلادية » كان البرتقال يزرع فى مصر على السطوح فى 
أكياس خاصة . وفى سنة 1068 ميلادية »> وصل البرتقال الى برفة. 


وهكذا تكونت « حديقة » آو , ان شئت » « واحة » البحر الأييض 
النوسط > بما فيها من شبكة من قنوات الري ومن آنواع الخضروات 
وأشحار الفواكه النموذجية.. وهذه الحديقة الاسلامية تختلف .اختلافا 
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كبيرا عن الحديقة المنتشرة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط ف العصور 
القديمة » والتي ضيفت اليها آنواع کٹر من النباتات والأشحار فى العصر 


الهليني » مثل الحزر والكرز والخوخ والممنمش . 


وف فترة لاحقة » سيتلقى حوض البحر الأبيض أنواعا جديدة مسن 
النباتات الأمريكية » مثل الفاصوليا والطماطم والبطاطس والذرة الصفراء 
والتين الشوكي « الصبير » . 


وکیا نرى » فان الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي ء 
تشكل فى مجموعها مرحلة هامة فى تاريخ المزروعات الغذائية » وذاسك 
بادخال أنواع جديد من المزروعات وبتنمية تقنية الزراعة والاتناج فى 
تمس الوقت . 
تربية العيوانسات : 

ينبغي أن فرق بين تربية الحيوانات فى المدن للأغراض المارلية » وتربية 
البدو الرحل للحيوانات » حيث أن نشاط الفئة الأخيرة يكتسي أهمية 
أكبر بسبب تعدد الأغراض التي تستخدم الحيوائات فيها ( انوفير اللحوم 
والدهون ومنتجات الألباذا ) ٠‏ والحيوانات التي تنتجها الفئة الأخيرة 
توفر أيضا المادة الأولية للصناعات ( الصوف والجلود ) » كما توفر الطافة 
المحركة ( الفرس والجمل والبغل والحمار ) . وهذه الحيوائات » من جهة 
أخرى . هي آساس القوافل التي تنكون من عدد كبير من حيوانات النقل 
والتى تربط بين الطرق التجارية فى اليابسة » ويضاف الى ذلك » ما تلتحه 
هذه الحيوانات من طاقة الدفع والجذب لتسيير النواعين (2) والآلات 
التي يستخلص بها الماء لاغراض الري ء 


G.S. Colin, La Notia marocaine et les machines hydrau- : س راجع‎ 2 
liques dans le monde arabe, Hisperis, XIV, 1932, pp. 22 et suivantes. 
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نمت تقنية تخصيص الحيوانات لأغراض معينة ف العالم الاسلامي . 
ولا سسا فة وة جت ابن مقار ة اما الو ى ار کات 
والسرج ج و 
وال الاقتصادية والاجتماعية والتقافة التي تر تبت على نمو تقنية 
تربية الحيوانات. وتخصيصها للأغراض التي ا ٤‏ تتائج خطبرة 
الشأن » ومن هنا أهمية دراسة مناطق ترية الحيوانات وامتداد هذه 
المناطق وتعددها » وتنقل الحيواتات ه 


تتشر الجمل ف مركزين واسعين : أولا : آسيا الوسطى بلد الجمل 
ذي السنامين ( المسمى البكترى ) › وبلده الأصلي هي المنطقة الى 
تمتد بين النهرين الكبيرين » أموداريا وسرداريا » ثم جزيرة العرب » 
ولا سيما وسط الجزيرة « نجد » » بلد الجمل ذي السام الواحد. 


وقد كانت المناطق الرليسية ترب الفترة الى انمد 

بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي » هي : آسا ا 
ا وما بين النهرين من جهة > والجزيرة العربية ( نجد وعمنان 
وحضرموت والحجاز ) » ثم آثيوبيا والنوبة ( جمال بجة ) وواحسات 
الصحراء الغربية » من جهة أخرى . 

ولكن منطفة الجمل ستتبع لتشمل سوية الشمالية » وآسيا 
الصغرى a‏ بحر زوین من روسا الجسوية و 


e‏ ا الحمراء » التي ستنتج البعير القوي E‏ ا 
. الأثقال » والسعير السريع الذي يستعمل لار کوب » وخصوصا لتقل 
الأخبار ٠‏ 

والفرس له أربعة عروق آساسية : الفرس التركي ‏ المنغولي الذي 
أصله سيا الوسطى » وهو صغير » مكنتز » قوي العضلات » شديد 
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SS a وهذا ارعن‎ ٠ e 


وغربا الى ا وأوروبا الشرقية و الوسطى . 


والفرس الابراني مفتول العضلات » ويستطيع أن حمل فارسا مدججا 
بسلاح ثقيل » وهذا الجنس بصدر كثيرا الى الخارج » وقد وصل الى 
المند » عن طريق الخليج » فكان تجار الخيل الايرانبين هم الذين 
کو نوا خيالة مهرات (3) ۰ 


والفرس البربري » صله من نوميديا (4) » أو بعبارة أدق هو بنتمي 
الى التلال المرتفعة الشمالية والى أطراف الصحراء فى هذه المنطقة » 
وهو حيوان صعير وعا ما » قوي .البنية شديد المراس » ومنذ العصور 
القديمة » كانت خبول جميع البلدان الواقعة على ضفاف البحر الأبيض 
المتوسط العرسة لقح ندر نصا بدم الفرس البربري » وذلك خصوصا 
فى ابطاليا وآسبانيا وف جنوب الجولوا » وغزو المسلمين لأسبانيا 
وصقلية بجيش بتغلب فيه العنصر البربري » سيعزز هذا الانجاه » 
وينم عله الحصان الأندلسي الذي یسمی باللغة الاسائية « جنیٽ » 
(امما[) آي زناتي » نسبة الى القبيلة البربرية الكبيرة » التي 
اشتهرت بفرسانها ۽ والتي کات تقطن الهضاب المرتفعة فى المرب . 


والجنس الأخير فى الخيول المشهورة » هو الفرس السوري الذي 
ظهر منذ عهد الرومان » نتيجة لتهجين الفرس البربري الذي كان 
بستورد الى شمال سورية » بالسلالة الايرائية التي كانت ترعى فى 
الشستاء فى سهوب الصحراء « اديه الشام ( ٤‏ 0 ائنشر ف العصر 
3 ب شعب هندي بسكن ولاية مهاراشتر (ھمطاوە+ەطه) ١‏ المترجم ». 
4 - تمتد نوميديا بين قرطجنة والمغرب الأقصى فى عهد الرومان » والجرائر تشكل تقريبا »> 


نومید ا »> مع تعديل خفيف فى الحدود الشرقية ٠‏ «المترجم» ٠‏ 
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الاسلامي الى نجد » وهي منطقة رعي مرتفعة فى وسط الحسزدرة 
العربية » والحصان العربي الخالص » هو حصان للسرج والركوب » 
وله شكل رفيع وذو حرارة وحركة سربعة »> وكان الحصان العسربي 
بصدر الى الشرق عن طريق الخليج : حيث بختلط بالخيول الايرانية 
التي تصدر الى الهند » كما كان بصدر الى الغرب ف اتحاه البحر 
الأبيض المتوسط . 


وقد كائت مصر هي الرس التي التقى فيها الحصان العربي الفارسي 
تفوس الغزاة المنغول والصايسين . 


وف مقابل النمو الذي شهدته تربية الخيول ٠»‏ نلاحظ تقدما تقنيا 
كبيرا فى دراسة خصائص الخيول وأصولمها » كما تشهد بذلك الكتب 
العك دة التي وضعت فى هذا الموضوع » فان الدارسين للفرس اهتموا 
بتصنيف مزابا الخيول وعيوبها وآمراضها وسرعتها » بدقة . وهتذه 
العناية والتدقيق ء كانت أساسا لمصطلحات تقنية كثيرة ولطرق البحث ٠.‏ 
سيطورها البيزنطيون والغرب المسيحي » ولكنهم سيحتفظون » مع 
ذلك بكثير من المصطلحات والكلمات العريية التي لا بزال المختصون 
فى تربية الخيل يستعماونها حتى الآن ء٠‏ 


ومن المسائل المهمة التي تنصل بتربية الخيل » مسألة النوسع ف 
زراعة النباتات الضرورية لغذاء الفرس » مثل الشعير والبرسيم فان 
السهوب وآطراف الصحراء » تحتوي على مراعي طبيعبة ولكن مناطق 
الزراعة الكثيفة والحدائق » تحتاج الى خاق مساحات للرعي بطرق 
صناعية » مثل المروج المروية . و 
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ثم الى مصر وأسبانيا غربا » والى الصين عن طريق آسيا الوسطى 


چ" 


شرقا . 


والغنم يربى لتوفير الغذاء للرحل ۽ ولكنه برب »> خصوصا + لاتناج 
الصوف » ومن ثم » فان من الطبيعي أن برتبط التوسم والتقدم ف تربية 
الغنم > شمو صناعة الصوف : وهذه الظاهرة » سنشاهدها فى انجلترا 
خلال القرن الثانى عشر والثالث عشر الميلادي»حيث كانت قطعان الأديرة 
الانجليزبة تقدم المادة الأولى الضرورية لصناعة الأجواخ الفلمنكية . 


rR DY 0 pe 


DAT 


a الجافوس‎ 


. الشكل رقم -١‏ السمّال انوا منالحبوانات وتاقامها ف العا لم الاسلاي 
( خلال الفترة بين ١‏ لقرن التامن والقرن الحادي مشر ) 


وف غضون الفترة التي تهمنا ( القرن الثامن ‏ القرن الحادي عشر 
الميلادي ) » کان العالم الاسلامي هو المنتج الوحيد للصوف ف العالم . 
ونحن هنا » بالطب تتحدث عن اتناج واسح اللطظاق ون النسوع 
الحىك ه : 
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والموطن الأول لتربية الغنم » هي السهول المرتفعة التي تمتد فى شمال 

افریقیة » حیث کانت تربی سلالات ذات صوف رفیع غزیر مجعد تادر . 
وهذه السلالات » تكيفت فى أسبانيا مضل البرير الذين استقروا فى 
هذه الديار . والغنم البربري , لا يزال يحمل باللغة الاسبانية اسم 
« مرينو » (0منإ»۷) للمشتق اما من .نى مرين »> وهى قبياة بريرية 
من الرحل ف المغرب الأقصى أو من الكلمة العريبة « مرن » » أي لين 
ناعم ( الصوف ) . 


والى جانب تلقيها لهذه السلالة من الغنم » استقبلت أسبانيا أيضا > 
طريقه البربر لتربيه العنم » وهذه الطريقة تقوم على التربية الجماعية 
للغنم » بمعنى أن مجموعة من السكان تعهد بقطيع كبير للرعي الى راع 
مسؤول بساعده عدد من الرعاة »> على معرفة تامة بالمراعى الحيدة فى 
الصيف وبالمناطق الجبلية » وبهذا النظام الذي يسمى « المشتى » تملك 
آسبانيا »> مؤسسة للرعي نادرة فى العالم » سيستمر العمل بها حتى 
القرن العشرين » بكل ما تنطوي عليه من الامتيازات والطرق التي 
تسلكها القطعان » والمراعى المخصصة لها »› والقوانين التى تضبط 
نشاطها » والمصطلحات المستعملة فى تربية الغنم والرعى فى اللفضات 
القشتالية (الشهيرة بالمراعى وتربية المواشى) واللغة البلنسية » واللعضة 
ارال م رة کمن ااا الى امل رن ٠‏ مل و مح > 
(Masta)‏ و » المشراك yg (Mustrah)  «‏ » العنام « (Alganame)‏ 
ومنذ القرن الثامن والقرن التاسع الميلادي » قامت فى آسبانيا انحادات 
وجمعيات تضم الرعاة وملاك قطعان الغنم » وف هذه الفترة » بدأ تنظيم 
مۇسسة المشتى التي ستتسع وتقوى » خصوصا فى القرن الثاني عشر 
الميلادي » وهو عصر استعادة المسيحيين للأندلس » وهذا العصر الذي 
أصبحت فيه أسبانيا مسيحية من جديد » هو الذي ستكرس فيه 
جهو دها لنلمية وتوسيع كثير من المؤسسات الاسلامية » و « مرتو » 
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و « المشتى » مؤسستان فى محال ترسة العنم » من وضح البرير ف 
سانا . 


وآما تربية سلالات البقر » فقد كانت لها أهمية آقل فى العالم 
الاسلامي » حيث أن حياة البقر ترتبط ارتباطا وثيقا برطوبة المناخ 
سكان السهول الواقعة على ساحل المحيط الأطلسى ف المغرب الأقصى > 


وف بعض الناطق المحظوظة فى التل الجزاري » وفى أسبانيا ٠‏ والنقطة . 


التي تستحق التسجيل فى هذا السياق » هي وصول الجاموس الهندي 
الى العالم الاسلامي عن طريقى هجرة قبائل الزط . وقد اتتقل الجاموس 
من منطقة المستنقعات التي تمتد ف دلتا نهر السند ( وهى التربة المفضلة 
للجاموس ) . ولا بعد ال دف القرن الثامن الميلادي من هده 
المنطقة الى المستنقعات الواقعة فى أسفل ما بين النهرين » استصحبوا 
معهم هذه الحيوانات ٠‏ ومن هناك » اتتقل الجاموس الى سورية 
الشمالية حيث تكيف وتاقلم فى مستنقعات نهر العاصي . 


وبصفة عامة » فقد شهد نشاط تربية الحيواتات ف العالم الاسلامي 
توسعا وتحسينا لنوع الاتتاج . ولكن هذا النشاط واجه عقبات جمة 
من آهمها تخريب الرعاة للغابات التي يشعلون النار فيها لكي بحولوها 
الى مراعي » وانحطاط نوع التربة والقضاء على البراعم والنباتات 
الصعيرة . والافراط ف استغلال مناطق الرعي بطريقة المشتى سيحدث 
آضرار كسرة ف جزء مهم من الأراضي الاسبانية . فان سوء معاملة 
العابات الناشئة » مضافا الى ذلك أحوال مناخ ونقلبات الطقس فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط وف جميع بلدان الشرق الاسلامي تهدد 
الغابات بأن تتحول تدربجيا الى سهوب ثم الى صحاري والافراط فى 
استغلال الأرض للرعي » سبؤدي الى قيام مشكلة مهمة جدا : مشكلة 
العابات ه 
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إJ‏ : 3 e‏ جات إل ابات 


مناطق الغابات الحقيقية محدودة فى العالم الاسلامي فالغابات الواقعة 
على الضفاف الجنوبية لبحر قزوين » انما هى امتداد ف الاتجاه الشرقى 
ا اوت ساف الى تر مدا ا من اليا 
اشحاة ف اا اترى :ال اقرا الوت ر ون رن 
الببرز ) : 


وبنفس الشكل ٠‏ تمتد الغابات السوربة عند أطراف سهول الأناضول» 
حتى لبنان . وكذلك توجد بعض الغابات فى جزيرة صقلية وف المغرب 
وأسبانبا وهذه هي مساحات الغابات فى العالم الاسلامي ووراء هذه 
البقع الخضراء من الشجر » ف بلاد ما بين النهرين أو الجريرة العربية » 
وفلسطين » ومصر > وبرقه » وطرابلس »> وأفريقية » والصحراء لا بوجد 
آثرا للعابات . 


الشكل رقم ı٠١‏ تمولن العال الاشلاي بالخشي" 
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والغاباث التي تقع خارج العالم الاسلامي » آقربها هي التي تمتد على 
الشواطىء الشمالية للبحر الأبيض المتوسط : غابات الفرب المسيحي 
الذي يسيطر عليه. البرابرة ( أنين > والألب » ايسترى » ودا ماتيا ) » 
وغابات الامبراطورية البيزنطية ( البلقان وآسيا الصغُرى ) . ولكننا اذا 
توغلنا فى شرق العالم الاسلاني » وراء منطقة واسعة الأطراف مسن 
السهوب والصحراء »> ووراء امتداد المحيط الهندي » فان الغابات التي 
ستقابلنا » هي غابات شواطىء الهند العربية » وخصوصا + غابات الساج 
فی ملبار ۰ 


وآما موارد الغابات القدية الشرق وف الحوض الجنوبي للبحر 
الأييض المتوسط , فقد أفرط فى استغلالها منذ وقت طويل › فى عد 
حضارة ما بين النهرين وحضارات الفنيقيين والمصريين . ففي هذه 
الممود » كانت الغابات تقدم المادة الأولى لمراكز الصناعة ولتعمير المدن > 
وفوا اء ناش ولا سا اال :اء وة لدل 
وقع تخریب وتدمیر للعغابات لا یمکن تعویضه » زاد من خطورته استغلال 
الرومان . لموارد الغابات بدون تمييز ولا رعاية » وقد كان لبنان » من 
كبر المنتحين لخشب الأرن فى العالم القديم وکان يمد جمیع مصانم 
السفن فى حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي بالخشب . ولكن 
هذا البلد توقف عن تصدير الخشب منذ العصور الوسطى العليا. 
ونحن الآن نعرف ماذا جرى لغابات لبنان التي كانت من أجمل غابات 
العالم » حيث لم يبق منها سوى بقع وآشجار منتشرة هنا وهنالك . 


ومع ذلك » فان الحبال کائت خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن 
الحادي عشر الميلادي ْ آقل عر با مما ھی اللآن.. 
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ومثال ذلك » فان جبل الأنصارية ( جبل العلويين ) الذي شهمد ف 
القرن العاشر والقرن الحادي عشر استعلالا واسہ النطاق » وكان 
ينتج الخشب للتصدير 6 أصبح الان عاربا جرد كلية 


ومما يزيد مشكلة الغابات تعقيدا » أن الاقبال على الخشب كان 
یتزاید مع مرور الزمن بظهور حاجاث جديدة الى استعماله . والحاجة 
الى الخشب كانت » أولا » لتوفير الوقود للصناعة : صناعة الممادن 
والزجاج القديمة »> والصناعات الجديدة مثل السكر » المنتشرة على 
ضفاف البحر الأييض المنوسط . 


وهذه الظاهرة _ ظاهرة تعري الجبال من الغابات ‏ ستشهدها جزر 
الاننيل » بدورها » فى غضون القرن الشامن عشر الميلادي , تتيجة 
لاتنشار صناعة السكر المستخرج من قصب السكر . 


وعد ذلك ٠‏ تآتى الحاجة الى الخشب لبناء المنازل ف ادن التى 
وداد انساعا م مرور الزمن » م لأغراض الري >٤‏ حبث ان الخشب 
لبناء السفن : لبناء الأساطيل التجارية التي تزداد الحاجة اليها باتساع 
نطاق التبادل التجاري بالطرق البحرية والنهرية »> من جهة » ولبناء 
الأساطيل الحربية لمواجهة بيزنطة التي دخات فى نضال طويل مع العالم 
الاسلامي من أجل السيطرة البحرية » من جهة أخرى . ونتيجة للتعير 
الذي طرآً على تقنية صناعة السفن التى زادت أحجمها وأصبحت تحمل 
سارية طويلة للشراع المعروف بالشراع اللاتيني » احتاج الأمر الى قطع 


وأخيرا » الحاجة الى الخشب لصناعة الأثاث » تلك الصناعة التي 
دنشطها اننشار حباة البدخ ف منازل الأغنباء وف فقصور الملوك . 
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ومتحف القاهرة بحتفظ لنا بنماذج رائعة من الخشب المحفور والمنحوت 


قطعة » وهو بشكل مادة ثمينة يسعى الصناع اجهدهم لاستغلال كل 


والنشيحة الغرببة التى نلاحظها »> هي أن تقنية استخدام الخشب 
سجات تقدما فى العالم الاسلامي كبر من الذي شهدته البلدان التي 
تنتج كميات كبيرة من الخشب . وكذلك نرى آن البلاط البابوي قد التحاً 
فى القرن الرابعم عشر الميلادي الى العمال والصناع العرب فى أسبانيا 
لوضع سقف قصر البابا فى أفيليون ولتزيينه . 


وقد كان الطلب للخشب قوبا » خصوصا » ف بلاد ما بين النهرين > 
ومصرء وافريقية الشماليةء وهي من البلدان القوية الاستهلاك والتي لا تملك 
موارد من الخشب . ومصر آقل هذه البلدان غابات وآشدها اقبالا على 
استهلاك الخشب » حيث آنها تملك صناعة متقدمة » تنطلب كيرا“ من 
الوقود ( صناعة السكر > مثلا ) فى الوقت الذي تحتاج فيه الى كات 
كبيرة من الخشب لأغراض الري » ولبناء المدن » ولا سبما القاهرة 
الجديدة التي شيدها الفاطميون ( لبناء المنازل ولصنع الأثاث ) » ثم 
لاء قطع أسطو لها الكبي التي ٬نستعمل‏ للملاحة النهردة ولللاحة 
البحرية : البحر الأييض المثوسط » والبحر الأحمر ٠‏ 
ولحل مشكلة الخشب » كانوا بعلمدون ثلاث وسال + آولا : تنظيم 
استعمال الموارد المحلية المنواضعة من الخشب . فقد كانت جميع قطع 
الخشب التي بمكن استعمالها لبناء السفن فى مصر الفاطمية تخصسص 
لدور صناعة السفن التابعة للدولة . وف نفس الوقت تحاط العابات 
الممومية بمناية خاصة ومراقبة دقيقة لقطع الخشب . 
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وثانا : كانت السفن المصرية والسورية تقوم بشن هجمات على 
شو اطىء الاناضول ودا ماتيا التا عة لسيز نطة للحصول على J‏ خد ا 


I CO E 
. حتی مده بغعداد‎ 


عن طرق الخليج » والى مصر ٠‏ عن طريق البحر الأحمر وقناة مير 
المؤمنين التي بوصل فيها على طولها الطبيعي الى مستودع الخشب ف 
ا ۰ 


وآما الغرب المسيحي » فيصدر الى العالم الاسلامي أخشاب الصنوبر 
والتنوب التي تنتجها غابات أبنين والألب وايسترى , عن طريق 
أمالفى والبندقبة » وكما حدث بالنسبة الى الأسلحة فقد كان تصدير 
الخشب » ولا سيما فى شكل قطع طويلة ممنوعا بعد ما حرم هذا النشاط 
الأ فاطرة البيز نطيون الذين كانوا فى نضال دائم مم اللسلمين من أجل 
السيطرة على حوض البحر الأبيض المنوسط الشرقي ٠‏ ولحن نذكر بآن 
سلطات القسطنطينية قد أحرقت فى سنة 971 ميلادية » ثلاث سفن تابسة 
للبندقية كانت تنقل الخشنب وكان اثنتان منهما ء» على وشك الاقلاع ف 
اتحاه المهدية » والثالثة فى اتجاه طرابلس . 

على أن انجار البندقية الم يكولوا بحترمون قرار حظبر تعسدير 
الخشب الى العالم الاسلامي » أكثر مما كانوا بهتمون بالقرار الذي 
تعلق بحظر 'نصدير الأسلحة الى هذه المنطقة . فان هذا النشاط التجاري 
كان موردا لأرباح طائلة » حيث أن التهربب كان فى جسيع العصوز آوفر 
مكسبا من التحارة المشروعة . : 
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وكذلك تحد أن العالم الاسلامي کان بواجه حال دققة للغاية » فيما 
يتعلقى بالحصول على ما بحتاج اليه من الخشب » وهو يعتمد على مناطق 
لجميع المخاطر التي تتعرض لها العلاقات بين طرفين متباعدين ٠‏ وهذا 
الخشب الطبيعي كير التكاليف ويدفع ثمنه بالذهب . وفيما بخص هذه 
النقطة ‏ نجد آن العالم الاسلامي فقير » بالقياس الى الغرب المسيحي 
الذي يملك موارد لا تستنزف من الخشب » وقد ظل الغرب المسيحى 
بتمتع بهذا الوضع حتى الفرن الرابع عشر الميلادي » حينما آخذ يواجه 
صعو بات فى تموين المدن الكبيرة بالخشب . 


وهدذه الطرق التي سلکها الخشب الى العالم الاسلامي م هي نفس 
الطرق التي تسلكها منتجات الغابات الأخرى » مثل عسل النحل والقار 
والفراء ٠‏ 


المسادن 


آدى النقص ف الخشب الذي كان يشكو العالم الاسلامي منه الى 
فرض قيود على نمو صناعة المعادن . فان الطرق القديمة لمعالحة المعادن 
تحتاج الى كميات كبيرة من الخشب آو من الفحم الخشبيي ٠‏ وهذه 
الكمباث من الضخامة بحيث تستهلك غابات باأسرها : فان الحصول 
على 10 كيلو جرام من الحديد النقي » بتطلب 150 مترا مكعبا من الفحم 
الخشبي ٠‏ وكذلك كانت صناعة المعادن فى الحضارات الشرقة القديمة 
« تبتلعم » العابات بسهولة ه ۰ 

وأخطر من النقص فى الخشب ف تقييد صناعة المعادن فى لالم 
الاسلامي » هو فقره ف المعادن . وهذا الفقر مرجعه الى فقر جوف 
الأرض تفسه . فان الشرق لا بحتوي الا على مناطق قليلة من الأرض 
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الغنية بالمعادن ء ويضاف الى ذلك » استنراف العروق المعدنية السهلة 
المنفذ » بسبب الافراط فى استغلالها خلال لاف السنين ف بعض 
الحالات . وآخيرا يجب آلا تنسى النقص ف تقنية معالحة المعادن » ذلك 
النقص الذي ينجم عنه ضياع كميات من المعدن النقي ضمن الخبيث 
أثناء المعالحة . 


وهنا ضا 2 سيعو ضر الاستراد م التلدان البعبدة 4 على الأقل 
البلدان الواقعة على آطراف العالم الاسلامي ٠‏ ي و بعضها دعسد ح دا 
وتحمل المعادن: ) ا 0 a‏ کک أو المنتحات 


وآما البلدان المنتجة » ( وهي مراكز لصناعة المعادن ) » فهي القوقاز » 
وجبال الآرال » وجبال الآلطاي » والهند ء وافريقية السوداء , أو الغرب 
السيحي . وكذلك نرى أن قاعدة اادد التي قوم علبها الاقتصاد 
الاسلامي غير متينة . فالعالم الاسلامي » هنا أيضا » بعتمد على 
الخارج . 


ففيما تعلق بالمعادن الثمينة » الذهب والفضة » التي هي أساس 
صناعة الصباغة » فقد سبق أن آشرنا » فى سياق الحديث عن الناطق 
المعدنية التي o‏ العام الاسلامي لا تحتوي 
أرضه الا على عدد صغير من مناجم الذهب . وهذه المناجم تقع فى 
الحزيرة العرسة وق ارمینیا »> ويضاف الى ذلك مغسلان؛ لتراب الذهب 
انرق ا ع ی کی وا راا اا ان کات 
كييرة من الذهب المكتنر قد دخات ف دائرة النقد المتداول أثناء 
الفتوحات الاسلامية » وآن الذهب كان يتدفق على العالم الاسلامي » 
تنيجة لاتساع نطاق التبادل التجاري مع البلدان الواقعة ف الشمال 


— 261 س 


وف الشرق وفى الجنوب . فما الذهب الآسيوي : فهو بآني من القوقاز 
والآرال والألطاي والتبت وتركستان . ولكن ذهب افريقية السوداء 
ف القارة الافريقة. 


أولا : المنطقة التي تمتد بين نهر النيل والبحر الأحمر ء 
ثانيا : يلاد النوبة . 
ثاثا : ساحل افرقية الشرقية . 


ومن هذه المناطق بنقل الذهب الذي تخر جه السود من مناجم تقم 
فى الداخل الى المراكر التحارية التى أقامها المسلمون على الشواطىء » 
التي من بينها « سفالة الذهب » ( وربما كانت هي المنطقة التي تسمى 
أوفير (عنطم©) ف العصور القديمة ) . والى الشمال من ذلك » بقع 
مركز بلاد الزنج . وأخيرا » بنقل الذهب من شواطىء افريقية الغربية 
« السنيعال » والتيجر » وساحل الذهب » ء على ظهر الحمال وقوافل 
الرو غي الما الى عادد الري:: 


وهذا الذهب هو الذي يوفر المادة الأولى لسك الدنائير ولصناعة 
ال ا ا ق ا ي ور و 
ف ق ن ر ا 
تسبك وتصاغ » ثم تذاب وبعاد سبكها مرة أخرى . وهذه الحقبقة 
تشهد بها قائمة مخلفات القصور الفاطمية » على الرغم من قلة ما وصل 
اا 


تحتوي على معدن الفضة ٠‏ وبعد استخراج المعدن المختلط »> بعالج ثم 
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يفصل الرصاص عن الفضة . والمنطقتان الرئيسيتان اللتان بستخضرج 
العالم الاسلامي منهما ما يفي بحاجته من المعدن الأييض » هما : شربط 
من الأرض التي نحتوي تربتها على معدن الفضة » يمتد فى شمال ايران 
( من القوقاز حتى تياتشان ) + حيث تقع مناجم بنجهر الشهبرة » فى 
شمال کو سانيا المسلمة التي استغلت بافراط » بحيث لم 
تعد تحتوي ف عصرتا هذا الا على عروق من الزصاص . 


و معدن الفضة الضروري للصباغة ولصك النقود « الدرهم €“ 
نستورد منه كميات كبيرة الى مصر الفقيرة من هذا المعدن الذي بحظى 
فی البلد يمكائة لا تقل عن مكانة الذهب نفسه » كما تشهد بذلك الاثار 
والنقوش التي لأ تزال محفوظة فى مساجد القاهرة . 


والعالم الاسلامي لا يملك الا ثروة قليلة من معدن الحديد . واستغلال 
مناجم الحديد » ف معظم الحالات بقتصر على طبقة سطحة من الأرض 
بسهل الحفر فيها . وهذه المناجم كانت معروفة مند زمن بعيد » وتقع 
eT‏ افريقة الشمالىة وف أسبانيا » وخصوصا » تلك التي 
SS‏ ات 
(Sirra Morina)‏ 
وف هذا المحال أيضا 6 بحتاج العالم الاسلامي الى تکمیل موارده 
الخاصة من البلدان المحاورة أو م البلدان البعيدة ه٠‏ فمن القوقاز ُ 
مثلا » ستو رد العالم الاسلامى الحديد والخبراء ق صناعة الحديد ممن 
وروا تقاليد قديمة فى صناعة المعادن : فان سكان وادي داغستان » 
ولكن العالم الاسلامي کان حه خصو صا الهند والی العرب 


اللسيحى »> وهي البلاد التي اننشرت فها طرق تقننة خاصة لصناعة 
الفولاد والسوف المشهورة والتی شتد الطلب ا ۰ 
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أصل شرقى » تسمح لنا بتقدير أهمية التجارة فى السلع الثقيلة › 
و تخصص مراکز الاتناج التى تضصع ف دالرة التبادل التحاري منتحاث 
نشاهدها مادة أولية ثم منتجات نصف مصنعة » ثم منتجات تامة 


E 


1 01 


اسل کے 


إلشكل رقم ۲١‏ - انلقال حديد افرتصا الشرقية وفولاذ الهند 


وما الغرب المسيحي » فان أرضه تحتوي على عدد من مناجم الحديد 

الني بستخرج الحديد منها من مستودعات غير عميقة » وبال الألب 
الشرقبة » وجبال التيرول » ومنطقة استيري التي کانت تسمی «نوریکم» 
)Noricum‏ ف عهد الرومان » كائت مراكز هامة لاتتاج الأسلحه » 
وكذلك يجب أن نذكر ف هذا الصدد بلاد الموزل والموز » وبلاد رينان 
امن ق ج وو ان اسي وال ادد ارف و وف 
كانت جميع هذه المناطق غنية بالغابات ويتؤفر فيها الوقود بكثرة . وهذا 
را نو ما لاون وا يا فال ازو اة وف ال 
الألب الشرقة . 


س 
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فان الهند عرفت تقدما كبيرا فى صناعة معدن الحديد » وهذا البلد هو 
الذي اكتشف ف أوائل العصر الذي تلى ميلاد المسيح الفولاذ المذوب فى 
بوتقة . وهذه الطريقة التي تقوم على تكوير الجزئيات » تنتج فولاذا 
من النوع الرفيع وهياكل كبيرة الحجم » ويمكن طبع رسوم على 
لمنتجات النهائبة » وترى خصوصا على شفرات السيوف . 


والمعروف أن بلدان البحر الأييض المتوسط كانت تستورد الفولاذ 
الهندي منذ عهد الرومان الذين کا نوا (Ferum sericum) i gew‏ ° 
وربما كات مملكة الشراس الواقعة فى وسط دكان وفي جنوبها » هي 
التي هذا الفولاذ وتصدره . وقد اشتد الطلب على الفولاد 
المندي فى العصر الاسلامي وأصبح عرف باسم « هنداوي » أو 
« هندي » ( وهذه التسمية » اشتق الاسبان كلمة ( ألندى ) (عفمغله) 
وهو عبارة عن مرآة من الفولاد المصقول ) . 


وهذا الفولاذ الجاهز للصنع بصل الى دمشق وغرها من المدن التي 
تصلع فيها الأسلحة » ولا سيما » مدينة طليطلة . ولكنه بستورد أيضا 
مباشرة من الهند فى شكل مصنوعات تامة الصنع » مثل السيوف التي 
کانت محری المثل فى الأدب العربي لقوتها وحدتها ومرونتها . 


والحددر بالملاحظة » أن المادة الخام للحديد الذي يصنع منه الفولاد 
المندي ف الولابات الجنوبية » كانت تستورد من شواطىء افريقيية 
الشرقية ومن بلاد الزنج . وهذا الحديد كان يعتبر أفضل من الحديد 
ای اس راد ا المعدن الذي تخر جه الو ق شيل 
خام لم بعالج الا معالجة خفيفة » ينقله التجار المسلمون الى الهند > 
حبث بحول الى فولاذ هددي لم باد حه الى العالم الاسلامي فى 
شکل فولاذ خام أو سيوف هندية » وهذه الطرق ‏ طربق الحديد 
والفولاذ التي تمكنا ag,‏ من . 
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ومن الحقائق الأساسية فى الموضوع . أن البرابرة لم بحاو لوا القضاء 
على هذه الصناعة » بل المكس ء استفلوها اتكسيل تسليح جيوشهم . 
وزبادة على ذلك : فقد أضاف البرابرة طرقا نقنية جدبدة الى هذه 
الصناعة التي أصبحت تنتج صفالح من الفولاذ أفضل من التی كانت 
تنتهجها فى عهد الرومان . وهذا بصدق خصوصا على ا سی 
« الدمشقى المقلد » . وطبقا لهدذه الطر شه ٠‏ تصنم ضبان رفيعه من 
كن ملف آل کت . بعضها من الحدءد اللين . والنعض لاخر من 
الحديد الصلب وتعثى بالفولاد . وبعد ما تشبك القضبان طبقا لطر شه 
متنوعة فى التركيب . تلتحم ثم تسوى وتطرق وبعاد تطبيقها : فتتخذد 
القطعة فى شكلها النهائي مظهرا بشبه الدمشقي الحقيقي . ولكن هذا 
المظهر بستخلص بعد عمليات من الطرق واللحام » ينا بسستخلص 
الدمشقي الحقيقي من كنلة الفولاذ تمسها بطربقة التبريد بعد الصهر فى 
3 . 


وعلى كل حال » فان الأسلحة التي تصنع من كلا النوعين من الفو لاد 
متساثلة حيث أن كلا منهسا بشتسل على مزبج من جزء صاب وآخر آقل 
صلابة ٠‏ ومن هنا متانة السيوف وقوة احتسالها وحدتها . مضافا الى 
ذلك المرونة . 


E‏ أمکننا آن E e‏ الاثار اتشي 
o sS‏ 
موجودة فى البلاد السكاندنافة وف منطقة الأنهار الروسية » حيث ظلت 
عادة دفن الفرسان باسلحتهم و القرن الحادي عشر 
اليلادي . 
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و مهما یکن من شيءَ 4 فان لدا نصو صا عدردة دا عن ا سلحة 
العرب الملسيحي ء وهذه النصوص »> أصلها ی الاممراطوردة الكارولانحصة 
والاطونية آو من العالم الاسلامي. 


فان سيوف « الفرنحة » أي سيوف ,الغرب المسيحى الذي بسيطر 
عليه البرابرة » مشهورة جدا . وقد كان العالم الاسلامي بستورد كميات 
کبیرة من هذه السيوف » عن طريق لاد الصقاللة والأندلس . وكان 
استيراد سيوف الفرنجة » الى الشرق الاسلامي يتم بواسطة الأنمار 
الررسية وعن طريق بحر قزوين . وآما الغرب الاسلامي » فيتلقى هذه 
الميوف عن طرق نادي الرون والندقة التي كانت منخصصة م كبا 
رأينا فى تجارة التهربب » والتي كانت تخرق أوامر أباطرة بيزنطة التي 
تقضي بتحريم بيع الأسلحة والخشب للمسلمين . ٠‏ 


اتناج اللحاس احسن من و ضعه ف E‏ الحديد ۰ ومناجم اللحاس 
الرئيسية تقم فى اسيا الوسطى وف أعالي ما بين النهمرين ( منم 
أرغانة ) وجنوب المغرب الأقصى وأسانيا. 


واذا كان العالم الاسلامي يستورد القصدير من الجزر البريطائية 
ومن شبه جزيرة ماليزبا » فهو » فى مقابل ذلك بنتج الزنك (التوتا) 
فى أرمينيا وف افرقية الشمالية . وقد كانت صناعة النحاس والبرونز 
والليطون » مزدهرة ف العالم الاسلامي »> وکان صناعو الأدواثت 
النحاسبة والتحار فيها بترددون على أسواق جمیع المدن: الاسلامية 
اة 


وخلاصة القول » أن فقر العالم الاسلامي فى المعادن ( باستشناء 
النحاس ) » قد آحوجه الى استيراد جمیع المعادن بكمبات كسيرة . 
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وكانت الحضارة الاسلامية - وهي ف توسع دائيم ‏ فى حاجة ماسنمر ة 
الى المعادن الثمينة لصناعة الكمالىات ولصك النقود » والى المعادن 
الأخرى لسد الحاجات البومية . وف مقابل العالم الاسلامي متسد 
الغرب المسيحي العني بمعدن الحديد والذي يملك ثروة كبيرة من 
الغابات التى توفر الرفزة الضروري لعالحة الحديد . وكذلك كان 
الت الس مدر ده الد الو واي ا 
وكانه عالم حديث الاكتشاف » ف مقابل بلدان قديمة فرط فى استغعلال 
ثرواتها الطبيعية . 


الاقمشة : 


ان الحضارة الاسلامية »> حضارة تقوم على صناعة النسيج لصنع 
الملابس , ولكنه خصوصا لصنع الأثاث ولو أن قطعة الأثاث اللأساسبة » 
وآحانا الوحيدة » فى المشرق » هي السجاد ! والأقمشة تستعمل لصن 
الملابس ولتزويق المنازل من الداخل ولصنع الخيم » ولكنها تستعممسل 
نضا لصن الأعلام والرايات . وف جمیع ا نحاء العالم الاسلاني کا نت 
المشاغل تعمل بدون انقطاع لانتاج أقمشة رائعة : أقمشة رفيعة مسن 
الكتانا والصوف الموصلى والقطن والحرير المطرز بالذهب . والمشاغل 
الخاصة أو « الطراز » كانت تعمل لمد القصور بما تحتاج اليه من الأقمشة 
الغالية التي تريد من عظمة الحفلات الرسمية . والأقمشة تعتبر من 
الأشياء الثمينة » وبمثابة مال احتياطي » بحيث أن كلمة « الخرافة » 
فى اللغة العربية تعني فى نفس الوقت خزانة الدولة » وخرانة املاس 


واللأقمشة تستعمل ف مناسبات كثيرة مكان النقود » فتمنح هدابا 
وتدفع بها المرتىات وتخلم على الأشخاص على سبيل المكافاة . 
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سس 
و ی ی ت ت 


وكسوة الشرف التي نطرز باسم الأمير »> هي التي استوحى منها 
آمر َء الغرب آزباءهم . وقد قام فى العالم الاسلامي نظام اجتماعي هرمي 
الل ع ا فخامة الملابس الرسمية . وهذه العادة برجم أصلها 
الى قصور الملوك الشرقيين البيزنطيين والساسانيين اعتمدها الخلفاء 
العباسيون رغبة منهم فى احياء تقاليد قدماء ملوك ايران باتباع المراسم 
وطرق التشريف التي كانت سائدة ف صورهم . 


وصناعة النسيج » تعتمد ف المرتبة الأولى على الصوف الذي تحدثنا 
عنه بمناسبة الحديث عن تربية الغنم فى آسيا الوسطى وآرمينية وافريقية 
الشمالية وأسبانيا . والكتان “ يدع خصوصا ف مصر » حبث كان 
منتشرا ف الدلتا وف مختلف المناطق الواقعة على ضفاف النيل ٠‏ 
والتر, ةالمصرية المشبعة بالطمي تلائمه كثيزا كما كانت القنوات والبحيرات 
الشاطئية توفر له الماء الضروري . 


والخيوط المستخرجة من الكتان المصري من النوع الرفيع وتستعمل 
لصنع ياب من النوع الرفيع ( قصب وشرب ودييقي ) » ونفس الشروط 
التي تضبط الانتاج ف مصر » نجدها متوفرة فى أعالي ما بين النهرين » 
وخصوصا » فى سوبزان » هذا بالاضافة الى بعض الناطق المحدودة 
الانتاج بسبب فلة المياه » مثل سورية وافريقية الشمالية وأسبانيا . 


ولكن زراعة القطن ستحل محل الكتان فى آعالي ما بين النهرين ء 
كما سيحل محل الكتان فى سويزان » قصب السكر » وهي نبتة تتطلب 
ظروفا طبيعية وبشرية نشبه الظروف التي اتنطلبها زراعة الكتان : تربه 
عميقة »> وماءا غزيرا . وزراعة الكتان سوف لا تحتفظ بمكانة مهمه 
الا فى مصر » حيث تنتشر زراعة قصب السكر أيضا ( ولكن زراعه 


القطن لم تنتشر فيها بعد ) . 
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والقطن الذي هو مادة لانسيج . أصله من الهند : آدخلت زراعته 
الى ما بين النهرين فى القرن السا البلادي ‏ واتنشرت فى رفعه فسيحة 
فى آعالي ما بين النهرين واإخابور الكبير وحران . بين دجلة والفرات . 
O N E‏ 
اد ا و ا کی واا ری ود ی 
القرن السادس الميلادي . ولكنه فى القرن التالي . حينا أقيست دعام 
العالم الاسلامي »> توغلت زراعة القطن ( الذي أخذ الأسبان اسمه من 
العر سه ” Agodon‏ ” فى حوض اللحر الايض المنو سط ٠‏ ونحسن 
نجد القطن بكثرة : فى المرحلة الأولى » فى سورية ء ثم فى المنطقة التي 
تمتد بين الفرات وحلب . وهذه المنطقة تمثل امتدادا طبيعيا لمنطقة 
اوو اد و ا ا و ل 0 ا 
الغور » على ضفاف البحر المت حبث سيجد تربة منخفضهة عن مستوى 
البحر ذات طقس حار مشرب بالرطوبة + ثم فى منطقه سليسي » ولا سيا 
بین جبال طوروس والتضاريس السورية . 


وكذلك نجد أن سورية كانت من آكبر البلدان المنتجة للقطن فى 
العالم ف العصور الوسطى . ولكن زراعه 
SS‏ والرفيع . ت فوي . 
- وهكد e‏ 
منتحات القطن من سوربة والهند . 

وف المرحلة الأخيرة . اننشرت زراعة القطن الى شال افرقية اتشسل 
الجنوب التونسي (الجربد) والمغرب الأقصى ( أعالي نهر أم الربيسى 
( أسفل الوادي الأعظم ) > وصقلية (ضواحي بلرم) : وجزيرة قبرص . 
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ما چ ی ی ھم چک 


FES TEY‏ س ج جد 


فيما بعد ٤‏ حيث ازدهرت زراعة القطن خصوصا فى عهد اللوزانيين (5)» 
ثم أخيرا ف جزيرة كربت حيث انسعت زراعة القطن فى عهد البندقبين . 


ومادة النسيج الجديدة الثانية فى 2 الاسلامي + وهي الحرير ٠‏ 
الذي يقو م انتاجه على زراعة التوت وتربیه دودة الحرير ٠‏ ومن المعلوم 
أن ترية دودة القطن وات ارت ی الا الأولى فى الصين ثم فى 
آسیا الو سطی > على ضفاف بحر قزوین وآرمينية . وفى القرن الخامس 
الميلادي » آدخات تربية دودة الحرير الى بيزنطة » فى سورية الشمالية . 
وا ل اا ری و لو ن إا ال رق ر 
الامبراطورية البيزنطية عن طربق النساطرة . 


وكما آن زراعة القطن التي استقرت ف أعالي ما بين النهرين د لم 
تخل الى مناطق آخرى ‏ الا بعد قيام العالم الاسلامي » فان ترسة دودة 
القطن لم تنتشر الا بعد قيام تكتل اقتصادي اسلامي واسع الأرجاء . 


ومن الظواهر العربية أن نلاحظ فى سياق انتنشار المنتحات الزراعبة 
والتقنية الزراعبة فى العالم الاسلامي » أنه فى الوقت الذي انتشرت فيه 
تربية دودة الحرير من تركستان الى شواطىء البحر الأيض المتوسط . 
آي ف القرن السادس الميلادي كانت تر کستان تتلفی زراعه القطن 
ا 

وبعد الفتوحات الاسلامية » اننشرت ترية دودة الحرير فى جميع 
شو اطىء البحر الأبيض المتوسط : حيث كانت صناعة المنسوجات الرفيعة 
الباذخة ممكلة مضل الاقال الشديد على منتحات الحرر . وكان من 
ضمن المناطق المنتجة للحرير » جنوب سورية » وجزيرة قبسرص > 
EET‏ اقطاعية اصلها من بواتو (ممزم8) استقر أحفادها فى الشرق 


اللائيني » ونی قبرص فى عهد جي دولو زینیان ١‏ 1129 1194 » وف مدبنة القدس 
ېحٹ هیوج الثالت ١‏ مات فى سلة 1284 ميلادية ) . المنرجم 
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Î و‎ 


وجنوب تونس ( منطقة قابس ) : وخصوصا أسبانيا الجلوبيه ‏ وجزيرة 
صقلية . وکان السوريون هم الدين آدخلوا لر دة دودة الجسربر الى 
منطفة البشرات وضواحي جان فی الأندلس . وهولاء السوربون الدين 
استقروا فى المناطق المذكورة فى القرن الثامن الميلادي ٠‏ جاءوا الى أسبانيا 
من منطقة قنسرين الواقعة فى شال سوربة والمشهورة بازدهار الزراعه 
يها . 


وید کان الأندلس بحتل مكانه مرموقة فى العرب المسيحي خسو صا 
بفضل صناعه الحرير فيه . 


بصل الى جنوب ايطاليا وشمالها . 


وهكذا نمت صناعة الحرير فى جسيع أنحاء العالم الاسلامي ول عهد 
الساسانيين ء كانت مادة الحرير المستوردة من الصين تتحه فى اكان 
e E RR CSA Dl‏ 
الحرير الصيني عن طربق ايران الى بيزنطة . 


وأما ف العصر الاسلامي ٠‏ فقد توقف استراد الحرر الخام مسن 
الصين فى وقت مبكر ٠‏ ولكن استيراد المنتجات المصنوعة من الحرير من 
الصين ظل على المستوى الذي کان عليه سابتقا .» ومن حهه أخری ) 
من الحربر الخام ف حبث آنه کان دعسدر لسبة معشر د منها اف دز عله . 
وكذلك كانت مصائع نسج الحرير البيزئطية بتوقف نشاطها كاية عسن 
المادة الخام التي بز ودها بها العالم الاسلامي و ذلاٹ على اارغم ٥ن‏ اَن 
منطقة بتونمي كانت تنتج الحرير ف القرن الثاني عشر ( وقيل أن هذا 
الاتناح بدأ فى القرن العإشر الميلادي ) . 
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والمادة المستعملة للصباغة فى صتاعة الحرير »> هى فى المكان الأول 
لنيلة » والقرمز » والزعفران » وقد دخات الصباغة بالأزرق من شجرة 
اليل من الهند وما بين النهرين الى المناطق الحارة المنخفضة والمروية 
فى الغور ء ثم اننشرت الى الواحات الليبية وشط الجريد وشط الحضنة 
والسوس الأقص . 


وبدخول شجرة النبل الى هذه المناطق توقفت زراعة ورد النيل 
الذي کان يلون به ه٠‏ والقرمز عبارة عن حشرة خضراء متطفلة » تعيش 
فى السنديان » وتستعمل فى الصباغ باللون الأحمر ء وقد كانت تعالج 
فى آرمينية وف سانيا . والقرمز ر کان نافتن البقم ( ( او غود البزازيل 
كما يسمى الآن ) الذي جاء من الهند . وباتنشار البقم والقرمز » تخلى 
الناس عن نبات الفوة ( بات صيفي ) والمريق الذي كان بستعمل ف 
الصباغ الأرجواني . 


ولكن الصباغ بالزعفران ( اللون الأصفر ) كان هو المفضل والكثير 
الاستعمال فى المصابغ الشرقية . واللون الأصفر الذي هو لون الشمسء 
ولون الأكاسرة الساسائيين » كان يستعمل لصبغ الثيأاب ٠‏ وتحت تأر 
الصين التي كان اللون الأصفر فيها » هو لون الأباطرة ۾ کان ورق 
الوثائق الرسمية فى العالم الاسلامي يلون بالأصفر . وكذلك اتسعت 
زراعة الزعفران الذي كان بستعمل أيضا لتحسين مذاق الطمام »> 
وشملت مناطق شاسعة . 


وقد نجم عن اننشار زراعة المواد الأولية للنسيج ومواد الصباغة فى 
العالم الاسلامي ٠‏ تقدم كبير فى الطرق النقنية لصناعة النسيج وتلوين 
المنسوجات . وصناعة اللسج بالنول المنخفض والنول المرتفع › 
وبالدواسة » من صل صيني ه وهي تشمل صناعة السجاد ذي الخيط 
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و 
1 
1 
1 
١‏ 

1 


المعقود فى نهايته ( سيا الوسطى ) والسوسنجرد الذي تكف حواشيه 
بالابرة : والسحاد المصري المنسوج . 

والأنواع المشهورة : هي السجاد الأرميني والمصري والطرطوسي 
( سورية ) وكذلك اشتهرت الأقمشة الجرجانية التي تنتجها المربة 
( الاندلس ) » والأصفهانية ( آنطاكية ) » والدبيقي ( من مدينة تقع فى دلتا 
النيل ( ء والعتابي ( بداد ) والصقلي المنتشر فى مصر وفى أعالي ما بين 
النهرين وف الأندلس . 


ففی کل مکان نلاحظ امتزاج الطرق التقنبة وتحسنها > وف کل مکانٰ 
تكد مراكز الاتتاج الكبيرة مكافتها بتعدد أنواع منتجاتها وبالشهرة 
العالمبة الى j‏ تکسبها هده المنتحات e‏ 


فكل مدينة كبيرة تتخصص مراكز النسيج فيها فى انتاج نوع معين 
اا نییان در د ر ا 
بعض مناعلق العالم الاسلامي » كانت مناطق تتميز باتتشار صناعة 
کب ا٠‏ ع فل انى الجر فاي اتن 
لاتتاج الأقمشة فيها . 


وتسويق منتجات النسيج » بفترض وجود تجار بقدمون للصنا 
المواد الخام ويتولون تسويق المنتجات المصنوعة . والأقمشة المصنوعة 
تحمل على حافاتها اسم المدينة التي صنعت فيها . وكذلك اشتهرت . 
مثلا » مدينة القسا » فى فارس ١‏ بشبابها المىشاة بالقصب والمصنوعة من 
أقمشة الحرير الثقيلة المنموجة المظهر والتي كانت الزي الل ر 
العتصم العباسي » كما اشتهرت بسجادها المصنوع من الصوف الثمين > 
وبأغطيتها المصنوعة من الخز وتحمل رسوما ( وهي تعمل للخايفة دون 
غيره ) » وبا لا يعرف بالفارسية بالسوسنجرد ( أي الأقمشة المطرزة 
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بالابرة ) » وهي آفضل من النوع المعروف بالقرقوب » لأنها.أمتن منها . 
والتطريز فى النوع الأول بقوم على قماش من الصوف بينما بقوم 
التطريز ف القرقوب على الحرير ٠‏ والفسا » تنتج أقمشة من الصوف 
والحرير » كما تنتج أقمشة من الحرير الخالص التي بشتد الاقبال عليه 
ق کل مکان . ومنطقة فارس ‏ خوزستان تضم » فى قرقوب نفسها » 
مشعلا رسميا لا يعمل الأ للانتاج لسد حاجات الخليفة وحاشيته . 
وهذا المشغل الكبير يتكون من عدة مشاغل صغيرة للنسيج ‏ وينتج 
آقمشة فاخرة وأقمشة من النوع العادي » تصدر الى الخارج عن طريق 
ميناء البصرة وسبراف . 


والمنطقة الأخرى الكبيرة الانتاج ٠‏ هي الدلتا المصرية التي تنج 
أقمشة من النوع الفاخر ومن النوع العادي » والتي تشكل آهم مناطق 
الاتتاج بدون نراع > فى حوض البحر الأييض المتوسط . وأقمشة الدلتا 
المصرية » كانت تصدر الى الشرق الاسلامي والى شواطىء المحيط 
المندي والى الامبراطورية البيزنطبة والى المغرب والى الملوانيء 
الابطالية . ٠‏ 


والمادة الأولى لصناعة النسيج ف مصر » هي الكتان الذي ينتج 
محليا ولکنه مزج بالحرير الذي يستورد من سورية أو بخيسوط 
الذهب ٠‏ وآنواع المنتجات » هنا أيضا » متعددة » وتتتراوح بين «الشرب» 
الرفبع والأقمشة الثقيلة الصباغة والمطرزة الحواشي بالذهب . 

وصناعة النسيج فا 2 
لكل منها « طرازها » الخاص » وف قرى تابعة لهذه ادن وتعمل' بتعاون 
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ومن أهم هذه المدن : دمباط ‏ وديق و دمیرد وخصوصا تنيس اللي 
تقع فى بحيرة تحمل اسبها «المز 1 و ونين التی كانت نسون دو اسطه 
القوارب وتعيش على صيد السمك الوفير على أرض تغطيها الماه كلها 
تقريبا » كانت تملك الاه العزبرة التي تحتاج الها زراعه الكتان . 
وكذلك كان طقسها المشبع بالرطوبة يسح بفتل خيوط الكتان الرفيعة 
سهولة » وقد كان فى المدنة خمسة لاف نول : واکان من ضمن 


ومراكز صناعة النسيج ف الدلتا بتخصص بعضها فى صنع الأقمشة 
البيضاء والبعض ف تبييض خبوط اللسيج > والبعض فى دعك الأقمشة 
البيضاء » والبعض الآخر فى صقل الأقمشة وتلميع الحربر ( بالصمنغ 
الذي بنتجه السودان ) » أو فى الصباغة » أو فى رسم الزخارف بالذهب 
على الأقمشة 


وجميع هذه المنتجات كانت تصدر الى الخارج وذلك فى الوقت الذي 
تنتقل فيه الى البلدان الأجنبية الطرق التقنية التي تصنع بها » مما 
سينجم عنه محاولة تقليدها هنا وهناك . وهكذا نجحد مثلا ؛ أن 
E E‏ 
وفارس . 


| و شضل تنوع مننحاته 1 احتل العالم الاسلامى مکانته الى جس 
الصين وببزنطة وهذه ھی الکتل الثلاث الان و ة الاتناج 
والمصدرة للأقمشة الاش 6 


منتجات الحجسر والارض 


واذا استشنىنا يعض الأعمدة واللوحات المنقو شة وأحوات ض الوضوء » 
مثل التي نحد ھا مد نة الزهراء فان العالم الاسلامى م یکن بصن 
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شيا من الحجر . ومادة البناء »> هي الطوب المكوي للحيطان والأقواس 
على السواء » وذلك يسبب نقص الخشب . فان سلطات الفسطاط : 
مثلا اضطرت الى الاستيلاء على أعجاز النخل لتوفير الخشب لقصر 
الحكومة ( دار الامارة ) . وف بناء المساجد كثيرا ما بعاد استعمال 
أعمدة المرمر المآخوذة من مبانى قديمة . وكذلك كانت قرطجنة مححرا 
اامك لد راد اد بده القروان الد وتو ي وو 
استعملت أعمدة قرطجنة وأعمدة سفاقس أيضا لبناء مدينة الزهراء 
بالأندلس . وأما الحيطان فهي تبنى عادة بالطوب المكوي الذي بغطي 
من الداخل بطبقة من مادة أخرى آفضل : بقصد اخفاء مظهر الطين 
المتواضع : الجص المنحوت والمنقوش والمحفور والملون أو المذهب كما 
ف سر من رأی » وف منازل ني طولون ف مصر » وف شمال افريقية 
وخاصة آلواح الزجاج الملون » وهو ثمرة التطور التقني الذي وقع فيما 
بين النهرين وايران كما تشهد بذلك آثار قصور ملوك الفرس وهذه 
التقنية ستنتشر فى جميع البلدان الاسلامية الواقعة على ضفاف البحر 
الأييض المتوسط . 


على أن البلدان التي كانت خاضعة لبيزنطة . قبل الاسلام » ستظل 
على عادة التزويق بالفسيفساء المصنوعة من قطع من الزجاج المذهب ومن 
عجينة ملونة . وكذلك كان الأمويون فى دمشق آولا ٠‏ ثم فى قرطبة بعد 
ذلك » بلحئون الى الفنانين البيزنطبين لترويق المساجد الكبيرة . وهوؤلاء 
الفنانون بدربون تلامذة اوم فى البلاد الاسلامية يضمنون استسرار 
العمل بالطرق التقنية البيزنطية فى مجال التزويق بالفسبفساء . 


والصناعة الأخرى التي تستخلص مادتها الأو لة من الأرض هي 
واسعة من الصحون والزهريات وأحواض غسل الأيدي التي أبقى 
اله لا غل مها ء ذف هدا الخال اها كا لام دافن 
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ا 


التزويق المنزلي » نجد تاأثيرا لفنون ما بين النمرين وفنون ابرال 
الساسانىة . ولكن ضتاعة الخر ف كانت + الى خالت ذلك 4 تحت تال 
تموذ الصين الذي وصل الى العالم الاسلامى عن طرق اسيا الوسطى 
ال تربط الري بسر من رأى التي اكتشفت ضسن آثارها قطع مسن 
تنتهى عند الفسطاط ‏ القاهرة : حيث كشفت الحفربات أيضا عن 
الصيني . وكلسة « الصيني » و « الصينبة » » مشتقة : كما هو واضح 
من الصين . 


وتقنبة صناعة الفخار الصبنى بلغت درجة عظيمة من التقدم » ولا 
سيما » تلك التي بصنع بها الفخار الملمع والذي بعكس بربقه لون 
ذهبيا هو تنيجة لطلاء الصحن أو الآنية بمزيج معدني قبل احراقه . 
والمراكز الكرى لصناعة الفخار الصينى هى الري > فى ايران + وسر 
من رأى ف القرن التاسع الميلادي » ومصر ف القرن التاسع والقفرن 
العاشر » وافرقة الشمالىة والأندلس > ولا سيما فى مدنة الزهراء » 
فى القرن الماشر الميلادي . 


وهذه التقاليك اللقننة فى صناعة الفخار الضيلى انث خلال 

a E EY 
المذهبة ( العربية الاسبانية ) : أصل صناعة الفخار فى جزيرة مابورقة‎ 
. وف ابطالىا فى عصر النهضة‎ 
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وقد ظلت سورية ومصر خلال العصور الاسلامية » أكبر المراكز 
التي تنتج الزجاج ٠‏ وذلك فيما بتعلق بالزجاج العادي » وزجاج 
البدح 4 على السواء ۰ 


ومع ذلك » فقد ظهر مركز جديد : العراق » كان بصدر منتجات 
الزجاج التي تحمل اسم » العراقي « والني تتحدث عنها الوتالق 
الاسبانة اد العاشر والقرن الحادي عشر الميلادي . 
وكؤوس البدخ التي تنتجها مصر وسورية أو العراق : كووس ملونة : 
مذهبة »'مطلية بالميناء » مخدومة الحواشى : أو منتقوشة , كانت 
تادر ال الصن + ف قال الفخار الي اذى يتحت من ا 
البلكد ه' 


وفى عهد الحروب الصليبية » سيقو م الصليبيون بنهب تحف الكؤوس 
الملو نة السورية » وهم بعتقدون انها قد نحتٽت من الأححار الكريمة . 


وأما البندقيون » فسيحملون قطع الكؤوس التي نهبوها وتحطمت 


لبعيدوا صهرها فى الندقة ٠‏ ومن هذه E E‏ الكۆۈىس 
قى البندقية . 


الأندلس الاسلاسة » حبث اكتشف عباس بن فرناس طرققة لصنع' 


وفيما بتعلق بالأحجار الكريمة » 'يمكن القول بآن المسلمين كانوا 
.تحتکرون التحارة ف هذا القطاع ۰ فالزمرد الذي بستخرج من . صحر اء 
الجزيرة العربية ومن أعالي مصر » سيظل » حتى اكتشاف آمريكا » 
الزمرد الوحيد المعروف ف العالم ه فان امیر » ف لاد بدخشان » 
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تنج يا قوتة مشهور » وهي با قتوتة « بلدخش » ٠‏ التي حرف اسما 
باللغات الأوروبية الى « باقوتة بالي » . 


وآما الماس » فكانت تنتحه سبلان والهند » بينما كانت بلاد المرب 
والأندلس تنتج البلور الطبيعي . 

وف کل مکان » کانت توضع کتب ورساٹل بصف أصحا بها مخنلف 
اراي اليم ور ار رمك ای الي ري 
ا ف الي الي ف امور ارق شات رر اى اا ر 
الكريمة خصائص سحرية . 


ومن قطع الأحجار الكريمة والأححار الصلبة بلغ أوجه فى الدقة . 
فقطع الضلع والنقش كان ممتازا . بالأحجار الكريمة المنقوشة والمقيق 
المحفور ء وقطع البلور الصخري الرائعة المعروفة لدينا » هي خير شاهد 
على ذلك . وكثير من القطع الثمينة التي صنعت فى العصر الاسلامي » 
لا تزال محفوظة فى متحف اللوفر وف متحف البندقية وغيرهما من 
المتاحف الأوروبة . وف النقش على الأحجار الكريمة الذي حافظ 
عليه العالم الاسلامي ونماه كان قد اختفى ف الغرب المسيحي » ولم يعد 
البه الا فى وقت متاخر . 


e‏ . ات ال 


يملك الشرق الاسلامي امتدادا واسعا من السواحل : البحر الأحمر 
وسواحل جوب الجزيرة وسواحل الخليج . والسمك ف هذه المناطق 
يبشكل العذاء الرئيسي للسكان ٠‏ وأما فى شواطىء البحر الأييض › 
فان نشاط صيد السمك أقل أهمية » بسبب ضيق المناطق السمكية 
حبث آن سطح امتداد القارة فى البحر محصور » ويبداً عمق البحر 
على مسافة قليلة من الشواطىء وصيد السمك غير ممكن الا فى عدد 
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من المو اقم الىحبرات الشاطئة الى تمد ف دلا اليل ه و مسسطے ر 
مضيق صقلبه » وشواطىء تو نس الشرقية ؛ ومنطقة مضيق جبل طارق » 
مضافا الى ذلك شواطىء المغرب الأقصى على المحط الأطلسي ٤‏ 


وفى جميع هذه المواقع » كانت تستخدم الطرق القدسة لصيد 
السمك . 


وأما صيد سمك التونة » فيجري خلال الموسم السنوي الذي پهاجر 
فه هذا الحوت . والطرقة المستعملة ھی ٠‏ اما الخطاف ) وهى الطرقة 
ان و عا ادو ا قي و ق ا ع 
و الو > وهي عبارة عن محموعة من الشاك تمد وتوجه البهما 
أسماك التونة . وهذه الشباك تسمى فى الوقت الحاضر فى مضيق 
صقلبة ) تونارنة 10n)‏ ) و كلمة (امذربة» ) جمع : مذارب ( 
ومنها اشتقت الكلمة الأرويسة (عسعهءف0) كانت تطلق على قفة 
لصيد السمك معمولة فى شكل زجاجة ذات علق ضيق . 


والملح » وهو عنصر ضروري لطبخ الطعام » كما يستعمل فى صناعة 
حفظ الأغذية وغيرها ( الجلود ) » بستخرج من ملاحات على الشو اطىء. 
أو من مناجم الملح فى داخل البلاد . والملح بشكل مادة هامة فى التبادل 
التجاري م لاد السود . فان القوافل تنقل املح من تغازي وهي 
واحة تقع ف شمال الصحراء الى تلك البلاد » وتعود من شواطىء 
السشغال وه ال اة بالذهت: والمند: 

I E OS a, 
والحرفف والسلطاة اشر والمرجان الاخ االذى هى من خفائص‎ 
وهو يستخرج من مرسى الخرز ومن‎ ٠. شو اطىء البحر الأبيض المتوسط‎ 
الل » (فى شرق عنابة) » ومن هذه المنطقة تصدر كميات كيرة منه‎ 
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الى الخليج العربى الذي لا بوفر المرجان الأحمر ١‏ والى الهند » حيث 
ومن هنا شدة الاقبال على المرجان الإأحمر فى الهند . 
اليهودية فى الفسطاط ‏ القاهرة + حبث كانت تتولى لص در د الى 
شواطء الط الفندى ٠‏ 
وأما اللؤل » فموطه المحيط الهندي . وقد كانت مصابد اللۇلو فى 
والتجارة فى المرجان والللؤل » تفترض أسطولا مهما للنقل وتنظيما 
محکما للمصاند ٤‏ ومراقة دقىقة من التحار والسماسرة وأرباب 
الأعمال 4 وخصوصا من جباة الضر الب والولاة 4 لهذه المصايد وأما 
قشر السلحفاة » فبآتى خصوصا من شواطىء افر شة الشرقة » وبصدر 
الى الفسطاط ‏ القاهرة » حبث بوجد الصناع التخصصون ف تصنيم 


هده الادة . 

والعنبر بتصلب فى معدة السمك المسمى عنبر » وهو بوجد خصوصا 
ف شو اطیء المحبط المندي وشو اطیء المحبط الأطلسي 4 وقطم العنسر 
تلتقط على شواطىء الجريرة العربية وافريقية الشرقية وافريقية العربية ء 
على المحرط الأطلسي وشه حزارة الأندلس ۰ 

والعنير بستعمل رالحة عطرية ) كما بور المادة الخام لصناعة الرواتح 
العطرية » حبث بخلط مواد أخرى . 

وكذلك ١‏ نرى أن المسلمين الدين کا نوا سادة التحارة فى الأححار 
الكريمة » كانوا بسيطرون أيضا غلى مختلف المواد المينة التى 
ا 
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دع امة الكتسسسانة 


والبردى عبارة عن صفحات من القشور مضغوطة ترتب طبقات بصورة 
آفقية آو عسودية وتغرى ثم تلصق بمادة كيسيالية . وآما الرق فيصنع 
من جلد العنم الذي برقق وبصقل . وكان فى المرحلة الأولى بصنع ف 
آسيا الصعرى . وقد استعملته آسرة الساوقية (6) بينما استمرت أسرة 
لاجد (7) عایی استعسال أوراق الردى . 


وأما الامبراطورية الرومانية والامبراطورية البيزنطية »> فكانت 
كلتاهما نستعسل أوراق البردي المصربة لكتابة الوثالق الرسمية 
والوثاثق المكتوبة على ورق البردى لها قيمة الورق الذي يحمل طابعا 
ES‏ الرق » فقد كان يستعسل للوثائق الرسمية فى مختاف 
عهود ملوك الفرس ٠‏ سا قى ذلك عهد الساسانبين . 


ورق البردى بالحروف العربية ٠‏ بدلا من الحروف اليونانية وكان ذلك 


وف عهد الدولة العباسية الي E E E‏ 
الابرانية تحت تأثير وزراء ني العباس من البرامكة ؛ استبدل ورق ٠‏ 
البردى بالرق ف دواوین E‏ الحدندة » بعداد ٠‏ فى منتصف القرن 
الثامن الميلادي ۰ 


6 اسرة هلينية حكمت فى آسيا خلال الفنرة بين 305 64 ٠‏ قم الشأها ساو قو س 
الأول » وكانت سوريا مركز قوة السلوفيين ودعامة دولتهم التي قضى عليها الجثرال 
ٻو مي الروماني . «المترجم» . 

7 س أسرة حاكمة اسسها أحد قواد الاسكندر المقدوني »> بطليموس بن لاجوس » حكمت 
مصر من سنة 306 حي بلة 30 قم . «الترحم» . 
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وفى منتصف القرن الثامن الميلادي ء وقع تحول جوهري فى دعامة 
E‏ حعفر البرمكي ۽ وزلر هارون ارش و حقد الد 
e‏ الكتاب e‏ الى قلة تكالبف ا 
وخصوصا الى استحالة غسل الورق أو محو الكلمات المكتوبة عايه 
دون آن ترك ذلك آثرا » على عكس ورق البردى E‏ 
الكتابة على الورق ف عهد بني العباس تحولت الأوراق الى وثاشن 


ولكن من أبن جاء الورق ؟ 

كانت الصين انعرف استعمال الورق منذ القرن الأول الميلادي . وكان 
الورق يصنع من الكتان وألياف القنب . وأقدم الوثاثق المكتوبة على 
الورق » فيما نعلم » برجع عهدها الى القرن الشاني والقرن الثالث 
الملادى ‏ وقدوصلت الا هذه الوائق من تركستان الشرقية الى 
كانت تح افق منطفة الوذ الجبني تى الفرن الان ادى ٠‏ رحد 
الوثائق محفوظة ف المتحف البريطاني . 


E O SD 
» امبراطو ربة الساسانيين » فهي » اذا كانت لا تصنع الورق ؛ فقد كانت‎ 
على كل حال » تستورد هذه المادة من الصين » وبعد معركة طالاس‎ 
التي اتتصر فيها الجيش الاسلامي ف سنة 751 ميلادية انفتحت أبواب‎ 
سيا الوسطى أمام المسلمين . والقصة الني تقول بان آسری صينيين‎ 
قد أدخلوا صناعة الورق الى سمرقاد التى كانت محاطة بحقول شاسعة‎ 
ن وازع الكان > فة بل تة رة ووه كان دول‎ 
تركستان فى فلك العالم الاسلامي اقتصاديا وسياسيا » عاملا من شانه‎ 
. أن بسهل هجرة الفنيين وطرق الصنع التقنية ف الانجاه الغربي‎ 
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ومما بجدر بنا ملاحظته ف هذا السياق أن أخا جعفر البرمكى (الذي 
أنشا أول مصنع للورق فى بغداد فى سنة 794 آو 795 ميلادية ) » كان 
هو الوالي على سمرقند من قبل العباسبين فى هذا التاريخ . 


وهكذا اننشر استعمال الورق خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادى 
فى جميع بلدان العالم الاسلامي . وقد كانت مصاتع الورق منتشرة فى 
سوروة حیث کان ا مناخ ملائما لزراعة القنب » وف صقلية حبث كان 
تاع ا الورق المعروف ي ( وهدا الاسم لا بزال يطلق 
ف المغرب الأقصى على نوع الورق الغليظ ) . بل أن مصر تفسها» 
ستتخلى عن استعمال ورق البردى » حبث توجد نسخة من القرآن 
الكريم مكتوبه على الورق يرجم تاريخها الى القرن العاشر اليلادي . 
والوثائق الرسمية لم تعد تکتب فى القرن التاسع والقرن العاشر على 
ورق السردیى الذي لم بحتفظ الا باسمه «ورق» . وكذلك تخلت المصالح 
العاشر الميلادي . 

والوثائق الغربية الأولى المكتوبة على الورق والمحفوظة برجم تاريخها 
الى القرن الثاني عشر الميلادي . وهذا الورق مستورد ومن انتاج 
مصانع الأندليس وصفلية . وبيزنطة نفسها كانت تستورد الورق مسن 
سو رة آو من مصر . 

وما ثقنة الورق ۾ فانها لم تصل الى العرب الملسيحي الا ف 
القرن الثالك عشر الميلادي » حينما أنشئت مصانع الورق الأولى ف 
ایطالیا وف جنوب غربي فرانسا . 

ا ال ا اوه قا ات 

واليهود على ساس المعلومات الطبية البو ثائية اله الى اللات 
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السريانية والآرامية والعربية » وبضاف الى المعلومات التي هي من أصل 
يوناني » معلومات أخری من أصل شرقي من ابران › ولا سما مسن 
مدرسة جنديسابور (8) »> ومن الهند . 


والمعلومات الطية اليوثاننة » مثل الفكر البو ناني بصفة عامة ¿ 
تختلط بالمعلومات التي انات علا كت ار وال ج واا 
اا ت وا ا ق 0 و ی 
سور ية ثم ترجمت الى اللغة السربانية والآرامية والعربيه ثم اننقلت الى 
المراكز العمرانية الكبرى ف العالم الاسلامي ء مثل بداد والقاهرة 
وقرطبة ) حبث عمل اليهود الأندلسيون لترجمتها الى الله اللاتينية ‏ 
وهو الشكل الذي وصلت فيه الى الغرب المسيحي : الى سارن فى 
القرن التاسع الميلادي ء ثم الى مولبيلي . 


وفى غضون الفترة التي تمتد بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر 
الميلادي ء كانت سمزنطة تمثل جزبرة من وجهة نظر الطب . فد کالت 
الانصالات بين الشرق والغرب اللاتيني عن طربق غرب البحر الأنيض 
امنوسط الاسلامى » اوق من علاقات التبادل القائمة بين الشرق 
الاسلامى و فان سیمنول سیث )Simon Seth)‏ کان اول من 
تحدث 2 السكر فى بيزئطة فى سنة 1075 ميلادبة ء وعن العقافير 
الطبية التي يستعملها العرب ٠‏ ولكن العرب لم بدخلوا عالم الطب فى 
الحقيقة الا فى القرن العاشر الميلادي : حبث كان النساطرة عهدا طوبلا . 
هم الذين بديرون مدرسه جند بسابور . 
8 س هكا شكلها صاب مراصد الاطلاع ٠‏ واما اليكري » فبوردها ياسم جشدا ساون 

| مشنى مضاف اليه سابور من بلاد فارس ) ٠‏ مديدة ايرالية تقع فى خوزستان » اسسها 

سابور الاول واسكن نيها اقواما من اليونان اسرهم ٠‏ فتحها ابو موسى الاشعري فى 


بمدارسها الطبية التي كانت تستعمل فيها اللغة الأرامية ٠‏ (المترجم) , 
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والعلوم الهندية التي كانت تحظى برعاية خاصة ف عهد الساسانيين : 
ستلقى عنابة فى العهد العباسى ابتداء من سنة 750 ميلادية . وفى هذا 
افص اكت غل الطب الهربى رة جدددة ١‏ فى هذا الوشت دوست 
خصائص السكر الذي تنتجه خوزستان » فى جند بسابور : وازدادت 
أهمية السكر فى صناعة الأدوبة الشرقية اتحلية العقاقير الطبية وجعلها 
ساتغة المذاقق . 


وقد كان اننشار الكتب والرسائل العلمية فى موضوعات الطب . 
وتعدد المراكز الطبية والمستشفيات (9) والصيدليات فى العالم الاسلامي: 
عاملا يفسر لنا ما سجله علم الطب وصناعة العمقاقير والأدوبة مسن 
التقدم . 


وكذلك کان من تانج التقدم فى الدراسات الكيميالية والصيدلية ؛ 
ظهور امكانيات جديدة لصنع الكماليات مثل ماء الورد والبنفسج 
والقرنمل ومختلف آنواع الدهان وللراهم والمساحق والروائح العطرية 
والمشروبات . وآثر ذلك اكتست التجارة فى العقاقير ومنتحات الزشة 
أهمية كبيرة . وكان من بين العناصر التي ازدهرت التجارة فيها الشب 
المصري » والبورق الذي تنتجه آرمينيا ومصر + وكبريت صفلية » 
وغير ذلك من المنتجات المستخلصة من الحيوانات والنبات مثل القنب 


9 اول المستشفيات فى الاسلام بناه الوليد بن عبد اللك «١‏ 88 ى ٠١‏ . وف ابام الخلافة 
العباسية كثرث المستشغياث ( والمستشفى كان بسمى بيمارستان : من الفارسية ) 
فى بغداد وفى الأمصار ٠‏ وكان كار بناة المستشفيات هم هارون الرشيد والبرامكة 
ودر غلام الخليفة امعتضد › والمقتدر العباسي ¢ وام المعتدر م معز الدولة ہن 
بوبه واخوه عضد الدولة » وقد كانت مصر من البلدان التي حفليت بمثاية خاصة › 
حیث بی الأو بون مستشفی فى الفسطاط 0 بی الفتح بن ځخاتان وزير الخليفة 
المتوكل العباسي مستشفى آخر فى الفسمطاط »> وفيما بعك بنى أحمد بن طولون 
الملستشفى ( الأعلى ) كما بنى كافور الاخشيدي الأسغل ا346 ه) ؛ ولا استولى 
الفاطميون على مصر وبئو الجامع الازهر » بنوا قربه بيمارستان القشہاشين 
وفى عهد صلاح الدين بنى المستشفى الناصري فى القباهرة وبيمارستان الاسكندرية › 
وقد كثرت المستشفياث فى سوريا وفلسطين والعراق خصوما لواجهة الحاجة التي 
نجمت عن الحروب الصليبية . االمترجم) . 
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والأفيون النتشر استعمالها فى العالم الاسلامي للإاغراض الطبية . 
وكذلك کان الاقبال کبيرا على الرتنج وصمع جاوة وصمسع البلسم 7 
والنعناع ٤‏ و الأهليج 4 والراوند » والسنا م والخروع الخ 0٠‏ 


بل ان الخمر تفسه يؤخذ على آنه نوع من الدواء » فيشرب بعد 
اضافة بعض التوايل التى تحسن راتحته . وقد حل السكر محل العسل 
اا ا و ب و و ا کا و 
والأسرار » والبعض الآخر تروى عنه قصص وأساطير » أو بزعمون أنه 
تراق نافع لكل داء . 


وف هذه الأثناء كان البحث بجري نشاط عن عدد کر من النباتات 
الطبية التى لا بزال بعضها بستعمل حتى بومنا هذا » لتصدرها . 
ولک العالم الاسلامي كان بستورد أيضا أعشابا طبية خصوصا مسن 
الهند والصين ومن شواطىء افريقية الشرقية ٠‏ وننيجة لذلك » فقد 
انخذت التحارة الول ف العقاقير أهمية كبيرة » وساهمتٽ مساهمة 
فعالة فى نمو التبادل التجاري بين العالم الاسلامي والبلدان البعيدة 


لاقوت من اران الى اسا الوصطى والفرق الأفسن ; 


السرقيق 

عرف العالم الاسلامي الرقيق الذي ورث التجارة فيه عن الحضارات 
الكبيرة القديمة » وخصوصا عن الحضارة البيزنطية . وقد كان العسد 
القوة المحركة فى العمل الجماعي فى المزارع الكبرى وف المناجم » كما 


كانت اليد العاملة ف المدن تتالف من العبيد والعمال الأحرار على 


اوا 
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والخدم فى المنازل أيضا كانوا من الخصيان والحواري والعبيد 
وكذلك كان الموسيقيون والمغنون فى قصور الملوك ومنازل الأعيان 
فان قصر الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالك فى قرطبة كان بحتسوي 
على 300ر6 جارية » بينما كان عدد الجواري فى قصور الفاطسيين ف 
القاهرة يبلغ 000ر12 جارية » وقد كانت الجوقات الموسيقية التي هي 
نن ازغ اة الف و الد 6 کون ن لفق ,الد اضتت مد ارس 
خاصة لتعليمهم وتدريبهم على فنون الغناء والمزف (10) والرقص 
والنحو والشعر (11) » فى بغداد » والمدينة وقرطة . والعبيد الذين 
بتلقون التعليم والتدريب » بباعون بأسعار مرتفعة جدا (12) ٠‏ وهذه 
كانت حالة اشراق السوبدة > الحارية السوداء التى اشتهرت ف الأندلس 
فى القرن العاشر الميلادي بتضلعها فى النحو وفى علم العروض . 


0 روى صاحب الاغاني عن ابراهيم الموصلي مغنى الرشيد قوله : « لم يكن الناس 
بعلمون الجارية الحستاء الفناء » وانما كانوا يعلمونه الصفر والسود »› واول 
من علم الجواري الثمنات أبي . فانه بلغ بالقيان كل مبلغ > ورنع من أقدارهن » . 
وی هدا السلطاق بقول بو عيلية الشاعر ٤‏ وکان هوی جارية أسمها P‏ أمان ¢ 
طاب مولاھا فپھا متا کا : 
قلث لا رايت مولي أمسسان قد طفى سومه بها طفيانسا 
لا جسزی الله الوصلي أبا اسحاقف علا خړا ولا احس سانا 
جساءنا مرسسلا بوجي من الشيطان اأغلى به علينا القيانا 


والجدير بالدكر ان ابراهيم الموصلي »› جريا على سنة ابيه »> ألف هو ويزيد حوراء 
شركه لشراء الفواني وتعليمهن الغناء والمشاركة فى ربحهن . ( المترجم ) . 


1 كان تعلم الغناء بستتبع تعلم الادب » لأن الئاس كانوا فى ذلك المهد يتغنون بالشعر 
الفصيح » مثل شمر عمر بن أبي ربيمة وبشار ومسلم بن الوليد » وكائت الغنية 
نحتاج لاجادة الفناء »> الى حفظ كئر من الشعر ومعرفة مخارج الحروف ودراسة 
علم اللغة »> وذكر البرد عن ألجاحظ عن ابراهيم بن السندي أنه قال : كانت 
تصل الى جارية «حمدوئة» فى حاجات صاحبتها »> فأجمع نفسي لها وأطرد الخواطر 
من فکري وأحضر ذهئي جهدي » خوفا من أن تورد علي ما لا افهمه » لبعد غورها 
واقتدارها على أن تجري على لسانها ما فى قلبها . ١‏ المترجم ) ٠‏ 

2 اشار صاحب الأغاني الى هذه الظاهرة وتال ان تعلم الجارية يغلي تيمتها أضمافا 
مضاعفة . فقد عرضت جاربة بثلاثمالة دينار » فلما علمها ابراهيم بن الهدي الفناء ؛ 
عرض فى متها اللالة لاف دينار » وقد بيعت عربب الغنية الشهرة بخمسة الاف 
ديار ٤‏ وکان دحمان يشتري جارية بمالتي دینار + فيعلمها ویيمپا مشر آلا 
دبنار ؛ وكدلك اشترى الرشيد جارية من الموصلي بستة وللائين الف ديار .المترجما ٠‏ 
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والنوع الآخر » والمهم أيضا فى الرقيق » هو الرقيق العسكري . 
فان حرس الملوك والأمراء » يتكون أساسيا من العبيد » وحرس بني 
طولون فى الفسطاط فى القرن التاسع الميلادي » كان بتكون من 24 
آلف من الأنراك و 40 ألف من السود » وأما خلفاء بني آمية ف قرطبة »› 
فقد كانوا بملكون عشرة آلاف عبدا » وهذا الحرس الذي تتولى 
قيادته ضباط بختارون بعناية من المعتوقين كان دائما يقوم بدور فى 
الدرجة الأولى من الأهمية فى الحباة العامة . وقد كان ابن طولون بن 
عبد تر کي معتوق » كما كان آبو المسك كافور (13) ملك مصر ( 905 م 
8 م ) عبدا مخصیا . 


وكما حدث بالنسبة الى العبيد المعتوقين فى الامبراطورية الرومانية ؛ 
وال ا ر ا ا ا ا 
فالا كرا ل ورا را ق اة اا وا 
والاجتماعية فى العالم الاسلامي . 


ومهما يكن من شيء » فان التجارة فى ارقيق كائت من أهم القطاعات 
التجارية ف العالم الاسلامي . 


ولکن سکان العالم الاسلامی ل اعون ولا بشترول عدا ٠‏ ولعكد 
مرحلة الفتوحاث > لم یکن نوجد ف دال الحدود الاسلامية سوى 
مسلمون وذميون تحميهم الشريعة الاسلامية : اليهود والمسيحيون وآنباع 
دبانة زرادشترا 2 وهده الفثاث جمعا ,بحرم الاسلام استعباد آفر ادها 


13 كافور بن عبد الله الأاخشيدي » الامير امشهور »> صااحب التنبي ۰ ورد تاریخ ميلاده 
فى النص غلطا »› 966 م »> والصواب ما ذكرنا ( وهو بوافق 356 - 357 ھ ) وکافور 
كان عبدا حبشيا اشتراه الأخشيد ملك مصر (312 ه) فلسب اليه واعتقه فترقى 
فى السلم الاجتماعي حتي وسل الى ملك معر فى سنة 355 ه وأخباره کثرة تو سسع 
صا حب اللجوم الزاهرة ف ذکر ها وقد کان دعي لکافور علی المنابر ف مکه ومصر 
والشام ؛ ولا توفى حمل تابو له الى القدس ودفن بها . (المترجم) ۰ 
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اذا استثنينا حالات نادرة »> مثل الأقباط الذين قاموا بالشورة التي 
نحدثنا عنها فى الدلتا المصرية . ونتيجة لهذه الوضعية » فان العالم 
الاسلامي بحتاج الى استيراد العبيد من البلدان الواقعة خارج حدوده 
اذا لم يقم ف بد المسلمين أسرى فى الحرب . 


وهكذا نحد ثلاثة بلدان » أو مناطق » هى التنى توفر الرقق » وهی : 
بلاد الصقالبة ( ومنها اشتقت كلمة (Slave)‏ الأو روسة ومعناها 
العبيد ) » وهي بلاد الغابات الواسعة التي تمتد فی اروا الوسطی وللاد 
الأتراك » أو تركستان » أي سهوب آسيا الوسطى » وأخيرا » بلاد 
السودان التي تمتد على حافات الأدغال الافريقية . 


كان الصقالية خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر 
الميلادي » بحتلون فى الغرب المناطق التي انتشروا فيها عقب هجرة 
الجرمانين نحو الغرب ( بين القرن الثالث والقرن الرابع الميلادي ) . 
وهذه المناطق تمتد حتى نهر الأبلب ونهر صال وجبال الألب الشرقية 
وايستري ودا ماتيا والباقان » بل وحتى جزر البليبو نيز التى ردوا منها على 
أعقا بهم بعد القرن السادس اليلادي . ۰ 


وفى الشرق » تمتد أرض الصقالبة على وجه التقريب حتى حدود 
الغابة الشمالية الكبرى وتشمل أعالي نهر الدئييبر » وأعالي نهر الدون » 
وأعالى نهر الفولجا » مع ألسن متقدمة فى السهول » حيث اصطدمت 
شعوب البو لبان )Pohanes)‏ شعوبپ الدر بفلیان “Drivilianes)‏ 


ووراء لاد الصقاليةه تمتد ف تجاه تحر البلطق 0 آراضي الشعوب 
الفينلاندية الى نشملها عند الحعرافيين العرب كلمة « الصقالية » . 
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وفى السهوب الروسية الجنوبية » وفى جنوب نهر الدانوب » كانت 


تعيش الشعوب التركية _ المنغولية الأصل » الخزر , والبلفار . 


والمحر . 


والصقالبة بعيشون عيشة تعتمد على منتجات الغابات : صيد السمك» 
وصد الحيوانات والقطف والجني ٠‏ وهم موزعون فى قسائل مشتنة 
لا التحام بينها » ولكن الصقالبة اخذوا بتبلورون الى كيانات متماسكة 
فی القرن العاشر املاق :ن ا استرا دولا ی منطقتين : بوهيميا 4 
وبولندا. هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فان السكاندنافبين كانوا 
بجوبون » ابتداء من القرن الثامن الميلادي » منطقة الأنهار الروسية 
الكبرى ( الفولجا والدون والدنيیر ) » حيث شكلوا فى القرن التاسع 
الميلادي آمارات روسية اساندنافية فى كييف وعلى ضفاف نهر 
ال 


وما التجارة السكاندينانية » فكائت تتجه نحو بحر الشمال وأروا 
الغربية ( ومن هناك تصلها طرق التجارة المؤدية الى الأندلس والمغرب 
الاسلامي وشواطىء البحر الأبيض المتوسط ) » ونحو الجنوب » الى 
بحر قزوين والشرق الاسلامي » وأخيرا » نحو البحر الأسود 
وبزنطة . 


کانٹ تصدره آمارة کف فف اتحاه العالم الاسلای وسزنطة . 


وف الاتجاه الشرقي كان العبيد يمرون ببلاد الخزر » فى أسفل نهر 
الفولجا ء وقد كانت مدينة أتيل الواقعة على ضفاف بحر قزوين تفرض 
ضراب ( جمركية ) على الرقيق الذي يجري توزيعه فيها بين الطريق 
البرية المؤدية الى باب الأبواب » والى أرمينيا التي كانت مركزا 
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للخصي » والطريق البحرية عبر بحر قزوين » فى اتجاه طبرستان » 


والري » وبعداد. 


وطريق العبوز ( الترانزيت ) الأخرى لتجارة العبيد » هي التي تجتاز 
بلغاريا الكبرى وتمر بمدينة بلغار الواقعة عند ملتقى نهري الفولجا 
ونهر كاما » وهذه الطريق التي تمر بالسهوب تؤدي الى خوارزم حيث 
كانت آورجانش السوق الرئيسية للرقيق فى آسيا الوسطى . والمدينة 
كانت تابعة للدولة السامانية التي كان سلطانها بمتد ليشمل أيضا 
سمرقند وبخاری » اللتین کاننا مرکزین للخصي » ومن الشواهد التي 
ندل على آهمية التجارة فى الرقيق ف الدولة السامانية » تلك الكميات 
الكبيرة من الدراهم السامانية التي عثر عليها » على طول الأنهمار 
الروسية الكبرى (14) حيث كانت عملة الدفع لشراء الرقيق » وغيره من 
السلع التي كانت تمر بمدينة بلغار : الفراء » والعسل » والخيول » 
الاك 


ومن خوارزم ) ستتحه قوافل العبيد الى آسبا الوسطى »> الى ايران 
وما بين النهرين > حيث توزع فى مختلف أسواق العالم الاسلامي . 


وف الاتجاه الغربي » كانت تجارة الرقيق تجري على يد الفرنج » 
والأراضي الواقعة على نهار الموز والصاوم والرون . ومن بوهيميا » 


A. Markof. Topografia Kladof vostotchnykh monet, Saint  : راجع‎ - 14 
Petersbourg, 1910. 
R Vasmer lea دكدذلك التكميلات الي‎ "rudy tmumizmatcheskoj 
Komisij وابتداء من سئة 1972 فى‎ 1 

»دك Beittage Zur kun de Estlands‏ 
راجع كدلك القالات العديدة التي ظهرت عن قطع النقود العربية فى الجلات الملمية 
البو للدية ؛ ولا سيما : R. Gupieniec, Bibliografia Numismatyky‏ 


Polskiejzalata Archeslogiczne bibliotera Nmizmatyczna 
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کک د کے 


ج کے کے 


حيث كانت مدينة براغ مركزا للخصي للخصي » بتجه العبيد الى مدينة راتسبون 
فى آلانيا ٠‏ ومن هناك يبوزع الرقيق على الأسواق الحرمانية الواقعة 
على ضفاف آنهار الأباب والصال » ويصل الى فردان » التي کانت 
سوقا كبيرة للعبيد ومركزا للخصي ف تفس الوقت » ثم الى مدينة ليون 
حيث يقوم التجار اليهود بتوزیع سلعتهم البشرية . وهذه الأسواق 
رکد وجودها ابن خردذرۀ الذي كان بكتب فى سنة 847 ميلادية ٠‏ 
كما تؤكدها رسائل أسقف مدينة ليون » أجوبار ( توفي فى سنة 840 
ميلادية ) (15) ء ومن مدينة ليون » كان الرقيق يمر الى أرل وربوفة » 
ومن هناك يتجه الى آسبانيا > وعن طريق البحر مباشرة الى مصر وسوريةء 


وأخيرا » تتجه التجارة فى العبيد الى الجنوب » نحو البندقية التي 
تعتبر قاعدة اسه لهذه التحارة . فان البندقية تتلقى الرقيق الصقلبى 
التي من آعالي الدانوب ومن بلاد ريناين عن طريق ممرات جبال 
الألب » أو من جبال الألب الشرقية وابستري ودا ماتيا » وبعد ذلك » 
يقوم البحريون البندقيون بتصدير هذه البضاعة البشرية الى موانىء 
المشرق فى البحر الأبيض المتوسط . والتجارة ف الرقيق كانت مربحة 
للغاية » وكانت تريد الموارد الهامة التي كانت البندقية تجنيها من تهربب 
الأسلحة والخشب الى البلدان الاسلامية : 

وكذلك نجد أن التجارة فى الرقيق كانت نجارة واسعة وبجني منها 
من يقومون بها أرباحا طائلة » ففي القرن الماشر الميلادي » ذكر 
لمواتمراند (Lintprand)‏ » التحارة ف الرقيق و «صناعة» الخصي 
فى مدينة فردان » ووصفها انها « قدر أرباحا طائلة » (16) . ومما يدل 


Mon Germ, Espitol III, pp. 183 et 185. : راجع‎ - 5 
Antaprondosis. Mon, Germ. Hist. Scriptones III, p, 156 : gels 16 
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أيضا على اتساع نطاق التجارة ف الرقيق » تلك الأرقام التي أسفر عنها 


تعداد العبيد الصقالبة الذي أجرى ثلاث مرات متوالية ف قرطبة فى عهد 
عبد الرحمن الثالك )961-912( ه وهذه الأرقام » کانت على التوالي 
0 و 6087 و 13750 عبدا ه وهذا معناه ازدباد عدد العبيد بعشرة 
آلاف نسمة ف فترة نصف فرن من الزمن., وذلك فى نقطة واحدة من 
العالم الاسلامي . 


وكا كك حاوف فرطلة ى القر ق الحادى عفر ادى > 
استولى الضباط من العبيد الذين نالوا حريتهم على مقاليد الحكم فى 
العهد المعروف باسم «ملوك الطوائف» » وخصوصا فق دائية 
E‏ 


" 


وينما كان الصقالبة بعيشون ف الغابات » كان الترك قشمون ف 
سهوب سيا الوسطى التي تمتد حتى المناطق الجنوبية فى روسيا. 
والتقاط التي دشل :مها الرقيق. الى الال الاتلاني هي التاق اللي 
تقع فيها فرغانة » والشاش , وما وراء النهر » مع آسواق سمرقند » 
وبخاري الواسعة » من جهة » وخوارزم التي تصل اليها » كما رآينا » 
واحدة من أكبر الطرق التي بنقل فيها العبيد الصقالبة والتي تسيطر 
علنها دولة السامانيين ( القرن العاشر الميلادي ) من جهة آخرى . 

ومن هذه المناطق » يعاد توزيع الرقيق الصقلبي الى جميع الأسواق 
الايرائية وأسواق ما ين النهرين » وغيرها من آسواق العالم الاسلامي . 

والمهمة الأولى التي تناط بالعبيد الصقالبة والأتراك ق العالم الاسلاميء 
هي تشكيل حرس الأمراء والملوك . وكذلك نرى أن الخلافة العباسية 
التي ولدت فى خراسان » قد اتجهت الى الاعتماد كثيرا على الماليك . 
وبكفى لكى ندرك أهمية هذا الاعتماد » أن نعرف أن الخليفة المعتصم 
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جدود العالر الاسلای E‏ 
را را اسهد O0‏ 
a Y1‏ 


ب 


الشكل رقم ۲١‏ التجارة ف الرقاق الصقلی 


العباسى « 833 824 » » کان لدیه حرس بتکون من 000ر70 
عدا تر کیا ٠‏ وهذا الحرس الضخم سيقوم بكثير من الاضطرابات فى 
بغداد » الأمر الذي حمل المعتصم على بناء سر من رى واتخاذها عاصمة 
لملكه » عوضا عن بداد » وبعد ذلك » سيوالي العنصر التركي توغله 
فى أجهزة الدولة باستمرار . فان الضباط من العبيد العتوقين » سبقوى 
تفوذهم وبزداد سلطا نهم » بعد ما :صىحو ل قوادا للحبش 4 للحرس 
اللكي » بل وملوكا فى بعض الأحيان » مثل. اين طولون فى مصر . 
فهژلاء الضباط الأتراك » هم الذين ألقت الأقدار فى أيديهم مفاتيح الحل 
والعقد فى الخلافة الاسلامية . فان عودة الخليفة الى بغداد فى سنة 892 
ميلادية سببه رغبة المعتصم فى التخلص من الأتراك الذين بسطوا تفوذهم 
على سر من رآی . ۰ 
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٩‏ حدود الا لہ الاسلاش مہہ 
۹ مركز الخصي هه 
ا مرکزالاسهلاك ایکی 0 
/ ڪل ها ۰ 


إلننكل رقم ۲۲ التجارة ف الرقيق ازى 


وهذا التوغل الت ر كي ف الحبش والادارة » كان من العوامل التى 
سهلت انتشار الدين الاسلامي فى بلاد الترك التي بقيت خارج حدود 
الخلافة الاسلامية وهيئت الأسباب لقيام الامبراطوربة الاسلامية بعد 
الفتوحات التي قام بها الأنر اك ف القرن الحادي عش الميلادي > ودود 
القرن الثالث عشر الميلادي » سيبلغ المماليك (17) الذين استولوا على 
الحكم فى مصر , أوج سلطانهم »> وبصبح معظم العالم الاسلاسي خاضعا 


لحكم الحرس التركي . 


7 الباليك هم المبيد الأتراك والشراكسة الدين استعان بهم الأبوبيون فى القرن الثاني 
مشر والثالث مشر الميلادي للخدمة العسكرية » فتمكن بعض زعمالهم من الوصول 
الى الحكم وأسسوا دولتي الماليك البحرية والبرجية وكان سلطان المالك فى 
وقث من الأوتات بمتد من برقة غربا ؛ حتى حلب شرنا ومن مصوع جلوبا حتى 
البحر الأبيض شمالا ٠‏ «المترجم» ٠‏ 
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والعالم الأسود » شكل المورد الثالث والكبير للعبيد . وهذا المورد 
بشتمل على عدة مناطق : فالنوبيون بستوردون من أعالي النيل عن 
طرق أسوان التى هى المدخل الجنوبي للبلاد المصربة والتي كانت مركرا 
للخصي » ولا سيما فى الأديرة المسيحية التي تقع فيها . فهؤلاء هم 
سكان بريرا الذين بوجهون خصوصا الى الخدمة ف المنازل . وأما 
الرقيق الحبشي » فيستورد عن طرق النيل الأزرق » أو عن طريق 
موانىء البحر الأحمر الى مصر وشبه الجزيرة العربية ‏ والعبييسد 
الصوماليون بآتون عن طريق الزيلغ الى عدن حيث بنقلون لثوزيعهم الى 
سوق زبيد الكبيرة التي آنششت فى القرن الثامن الميلادي . 


e 
® 


5 


pie 


a 


مستودع الرقيق (اللوبة] 
ربلد مسسقوردے ‏ 
قطة وول الرقق 
مرجر دوريع ارفس 


مرڪراستعمال الرقیق 
نقطة للخصم 
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وأما الزنج الذين يأتون من شواطىء افربقية الشرقية » آي البنطوس : 
فيشكلون موردا هاما لتوفير اليد العاملة فى حقل التجارة الاسلامية 
التي عرفت ازدهارا وتوسعا كيرا ف المحبط المندي . وهولاء العبيد 
السود » بقعون فى الأسر أثناء الغروات أو يشترون فى مقابل بضائم 
زهيدة القيمة من الملوك ورؤساء القبائل الزنوج . ومن شواطىء افريقية 
الشرقية تمر هذه البضاعة البشرية الى جزيرة سقطرة والى عدن » حيث 
بحشدون استعدادا لاعادة تصديرهم الى مصر عن طريق البحر الأحمر ء 
أو الى ما بين النهرين عن طريق الخليج ٠‏ ونحن سبق أن تحدثنا عن 
ثورة الزنج الفظيعة ف الفترة بين 868 883 ميلادية » وكانت كثرة 
العبيد الزنوج من آهم الأسباب التي أدت الى هذه الثورة . 


والمورد الأخير للعبيد » كانت هي المناطق العريية فى السودان ه وهذه 
الأراضي كانت نستغل لتوفير العبيد خصوصا بفضل تنظيم تجارة 
القوافل ف الذهب والعبيد عبر الصحراء ء وأهم فثات رقيق السودان > 
هم التكرور السينغاليون ء والصونكي الغانيون » والصونعاي من جوا ء 
والصاو »> من الكانم الذي تمتد أراضيه غير بعيد من التشاد فهذا 
ازى ةر ال ر وال ماما اوم ها هة الى ارت 
الاقصى والأندلس » أو الى ورجلة والجريد ثم الى افريقية وفزان 
وران وره ومر واو اا الان او ای 


والى جانب الصقالبة والأنراك والزنوج » نوجد شعوب آخرى 
تساهم بحظ فى توفير الرق . فان العبيد الأنجلوساكسن > بوجهون 
عن طريق الحول » الى ضفاف الرون وابطاليا الشمالية والبندقة » أو 
مباشرة عن طريق ايرلاندا والمحيط الأطلسي الى موانىء الأندلس : 
ليشبو ئة وقصر آبي دانس . وآما رقيق الهند » فيدخل عن طريق الهند 
کتش , وبلخ وسمرقند ٠‏ ويضاف الى ذلك الأسرى الذين اخذهم 
المسلمون فى الحروب ضد بيزنطة أو ف الغزوات التي بشنونها على 
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البلدان المسيحية فى اسبانيا الشمالية والأسرى الذين بيعم النورمانديون ‏ 
واللومبارديون الذين بشتريهم نخاسو أمالفي وغيرهم من نخاسي 
ابطاليا الحنوبة » بوجهون الى الشواطىء المقابلة للبحر الأييض »› مثل 
صقلية » و افر دقبة الشمالية ومصر . 


والواقع أن الرق كان من أهم العسوامل فى .الحياة الاقنصادية فى 
العالم الاسلامي . فان تدفق العبيد يسمح بشن الحرب ويساعد على 
استمرار تدفق التبادل التحاري وتوسیع هذا النشاطل الذي يمتد ين 
سيا الوسطى والغابة الشمالية الكبرى والسودان الغربي وشواطىء 
افربقية الشرقية والجزر البربطانية والهند . ولسكنه ابتداء من القسرن 
الحادى عشر » أخذ الرقيق بقل » فان عهد الفتوحات الكبرى قد انتهى» 
وال ا اك ال و اغ ا و ا 
الذين اعتنقوا الدين الاسلامي » فقد أصبحوا غير قابلين للاسترقاق . 
ومن ثم »> فلم ببق سوی السود . ولکنه حتی ف هذه المناطق » تقلصت 
الأراضي التي توفر الرقيق تبجة لاتنشار e‏ فى افريقية 
السوداء ء 


ونتيجة لهذا التطور » سنشاهد أزمة حادة فى سوق اليد العاملة » 
كما حدث فى عهد الامبراطورية الرومائية فى القرن الرابع الميلادي . 
وكان من قاج هذه الأزمة تور » أشكال جديدة من تنطيم اليد 
العاملة . 


وحركات الغزو التي وقعت فى القرن الحادي عشر الملادى ( الترلك 
وقد کان فتح هذه الطرق التي ربط ين المدن الاسلامية والمحتمعاث 
المنوحشة التي كانت مستودعا للعنبد » بداية عهود جديدة . 
* # % 
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ان الانتاج الزراعي والصناعي فى العالم الاسلامي خلال الفترة بين 
القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي بنطوي على عوامل القوة 
وعلى عوامل الضعف فى نفس الوقت ء فآما عوامل القوة فمرجعها الى 
الفترة الزمنية نفسها . فان قواعد سيطرة العالم الاسلامي الاقتصادية > 


تقوم فى المكان الأول على التركة الايجاببة التي ورثها عن الحضارات 


القديمة التي اعتمد الاسلام طرقها التقنية وحسنها . وفى تفس الوقت » 
استطاع الاسلام تفادي آثار النواحي السلبية فى تلك الحضارات . 
وكذلك تمكن العالم الاسلامي بفضل وجود نظم للتجارة مع البلدان 
البعيدة » لتموينه ببعض المنتجات وبفضل وجود شبكة من المدن الى 
تنحول فيها تلك المنتجات » من الحصول على المواد التي لا يملكها أو 
التي لم يعد يملكها بسبب الافراط فى استغلالها فى عهود الحضارات 
القديمة التي كانت تبذر المواد الأولية . 


ونواحي الضعف ف العالم الاسلاي »> مرجعها » بالضبط الى النقص 
فى موارده الخاصة »ولا سيما من الخشت:والمعادن , والمياة قان المناطق 
التي يشملها الري » لا يمكن توسيعها الى غير نهاية » وضيق هذه 
المناطق بحد من فاعدة النباتات الغذائية الشرقية . وكذلك كانت قوة 
الاسلام الاقتصادية معلقة على صيائة شبكة الري وشبكة الطرى التي 
بتدفق منها الذهب » وعلى ازدهار العمران فى المدن . 

وهذا بفسر لنا كيف أن القوة التى كان مرجعها الى ظروف تاريخية 
ا ی اکت اا بات اقل ق ها 
فسیح > أي فى القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر . تحت تأر 
الغزو : غزو الأنراك فى الشرق » وغزو بني هلال فى افريقية الشمالية ؛ 
والموحدين فى الأندلس » والنورمانديين فى صقلية والصليبيين فى أسبانيا 
وسورية. 
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وأزمة العالم الاسلامي التي هي الأزمة المتكررة فى بلدان الشرق 
القديمة التي آفرط فى استغلال مواردها وتعرضت للغزو » زاد من 
خطو رتها منافسة الغرب الذي هو بلاد جديدة » بعدما تعرض للتآثيرات 
الخلاقة والمحرضة على العمل والتقدم التي تلقاها من المراكز المحركة 
فى العالم الاسلامي تسه . وقد استطاع الغرب بفضل تلك التاثيرات 
تنظیم استغلال موارده الهائلة من الماء والخشب والمعادن ى تلك الموارد 
التي ظهرت آهميتها خصوصا » القياس الى ضالة موارد بلدا العالم 
الاسلامي التي استنزفت الآن . 
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الغاالف 
تيار التبادل التجاري 


+4 


الفصل التاسع 
التبادل النجاري ني العام الإسلامي 


استعرضنا فى الفصول السابقة الخطوط الرئيسية لتدفق النقد 
ولوصول الذهب الحديث الاستخراج الذي بنعش الدورة العامة 
التبادل التحاري ف العالم الاسلامي 0 درسنا دور كىربات اللمدن 
الاسلامية يوصفها مراكز الاستهلاك والمحرك الحضقى للاقتصاد . 
ولكننا نحتاج الى تكميل هذه الدراسة التي تتعلق شیارات اللقد : 
بدراسة أخرى عن الاتجاهات الرليسية لتيارات السلع ٠‏ وهذا البحث 
يضطرنا الى الحديث أولا » عن الوسطاء ف التجارة : اليهود » 
والمسبحبون > والمسلمون » 


كان احتراف اليهود التجار بقوم فى أساسه على مجموع الجماعات 
اليهودية التي اتنشرت فى مختلف أنحاء العالم بسب التشرد الأول 
( ف عهد ثا بو شو دو gi‏ صر (Nabuchodonosor)‏ )1( ( م بالنشرد الثاني 
( بعد تدمير معبد القدس ) . وهذه الجماعات » كونت صلات وروابط 
وثيقة نها » واسنقرت على حافات الطرق التحاربة العالمية » وهذه 
E E SI PEN‏ 
وأرمينيا » وبلاد الفوقاز وشواطيء بحر قزوين وبلاد الخزر ( أسفل 


1 ابن نابو بولاساد (ھووم‌]مممطNa)ملك‏ بابل  605(‏ 562 قءم) شن عدة حملات 
على مصر وخرب مملكة بهوذا وعاصمتها القدس فى سنة 586 قم »ء لم غرا مناطقی 
من الجزيرة العربية ٠‏ االمترجم) . 


الفو لحا والسهوب التى تمتد بين مملكة البونت وبحر قزوين ) من 
جهة » وابران )2( وخراسان وخوارزم وما وراء النهم » وشواطيء 
الخليج » وأخيرا الهند « شواطىء ملبار » . 


ومن سورية ومصر البيزنطية » خرج اليهود فى المرحلة الأولى الى 
شمال الجزبرة العربية والى المناطق الجنوبية الشرقية فيها ( اليمن ) :د 
والحبشة وانتشروا فى جمیع البلدان الواقعة على البحر الأحمر »> وى 
مرحلة تالية » هجروا الى الواحات الواقعة على خط القصور ؛ مسن 
مصر حتى المعرب الأقصى على طول الأطراف الشمالية للصحراء . 
والهجرة التى وقعت فى المرحلة الثانية سيمارس فيها اليهود تآثيرا عميق 
الأبعاد على العالم العربي البدائي » وعلى البلاد الواقعة عل شواطىء 
البحر الأحمر » وعلى العالم الصحراوي ٠‏ حبث تعزو الأساطبر الى 
البهود ادخال عدد من الطرق التقنية الى المناطق الواقعة فى جلوب 
جزبرة المغرب . 


سسا الصعرى ااي شو اطىیء البحر السود و شه جزدرة القرم و روشا 
الحلوبية » حبث تصل الهودية الى تنتشر من ضفاف بحر قزوين س 
بلاد الخزر ٠‏ (3) وفى المرحلة الاخيرهاننشرت اليهودية من ابطاليا واسانيا 
طريق مضيق جبل طارق كان اليهود بتوغلون أيضا فى الغرب المسيحي 


2 کان بوجد فی ابران بلدتان تسمى كل منهما ١‏ اليهودية » احداهما بجرجان › 
والأخرى بأضبهان . (المترجم) . 

3 ذكر أحمد امين فى كتاب ضحى الاسلام » نقلا عن بنيامين » أحد الرحالة اليهود الدين 
رحاوا فى سنة 11605 م (560 ه) ان عدد اليهود فى المملكة الإسلامية غير العرب › 
كان نحو ألاثمائة الفا . وهدا بطبيعة الحال مجرد نقدير » وأهميته فى أله صادر 
عن بهود رحالة بفترض فيه معرفة أحوال قومه . االمترحم) . 
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الذي بطر عله البرايرة وخصوصا ال لانحدوك م ووادي اللوار 4 
والرون 4 والصاوم 4 والموز 4 ووادي الراين ٠‏ ومنذ العصر الميروفنحى 
تنجد جريجوري وڌو ر (Gregoire de Touts)‏ تحدث عن «السوری» 


آى » اليهود والمسبحبين الشرقين . 


فهذه المناطق كلها » ستكون مسر حا لتجارة البهمود فى العصسور 
الوسطى . على أن الحماعات البهودبة التى استقرت فى يعض المناطق ٠‏ 


وآقوى الجماعات البهودية وأكبرها عددا » كانت هي الجماعة التي 
استقرت ف الشرق الساساني »> ولا سيما بلاد ما بين النهرين حيث كان 
للمستعسرة اليهودية رئيس سياسي بسمى « راش جالوت » آو رئيس 
ا لمنفى » وحيث كان تفوذ الرؤساء الدشين « جیو لیم مفرد : جاون » 
قويا جدا . وهۇلاء الرؤساء يمثلون مدرستين دينيتين يمتد نفوذ 
احداهما فى سورا ٠‏ قرب الأنبار » وتفوذ الأخرى ف بومبيسديا 
(taنناس۲u)‏ التي تقع فى الحلوب : ونحن نعرف أن النص الذي 
بسمى بالبابلي من التلمود 1 قد خرج من مدرسة سورا. 


وفى الامبراطورية البيزنطبة » كانت فلسطين المركز الأكبر لليهودية . 
ومن مدنة القدس ٠‏ م من طبر به » بعدما طرد النهود من الفدس » 
مصر مركزا حيا لليهود » ونحن نعرف أن أقدم نصوص الانجيل (4) ء 


4 هو النص الدي يحمل اسم « سبعين » (اطهامم8) >U‏ وبمثل الترجمة الأغريقية 
للمهد القديم » وهده الترجمة التي وضعت فى القرن الثاني والقرن الثالث الميلادي › 
هي أقدم وأشهر ترجمة للانجيل ٠.‏ (المترجم) ٠‏ 
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اليهودية المقيمة فى جنوب أسبانيا ء ذلك النشاط الذي لفت أنظار 
القوط الى اليهود وعرضهم للاضطهاد . 


وفى صقلبة وابطالىا الجنوية كانت تقيه. جماعات من اليهود تنجد 
آثار نشاطها واضحا فى التواريخ اليهودية , ولا سيما فى أروبا : وباري. 
وروسانو . 


على آن المراكز التي تقيم فيها اإحماعات اليهو دة د لم تكن الاتصالات 
بينها محكمة . وهنا أبضا : نجد اتفصالا تاما بين العالم الساساني 
والعالم البيزنطي : اللذين يشكلان منطقتين اقتص_اديتين احداهما 
مستقلة عن الأخرى . وبالاضافة الى كونها قليلة التنظيم وتحد منافسة 
من التجار اليهود والمسيحيين الشرقبين . فان الجماعات اليهودية فى 
المنفى تتعرض اللاضطهاد . فاليهود الذين كانوا بقيمون فى أراضى 
الامبراطورية الساسانية . سيضطرون الى الهحرة جماعات ووحدانا : 
الى أرمينيا والى شواطىء بحر قزوين والمحيط الهندي . 


وأما الحماعات البهودية التي بشملها حكم بيزنطة : فقد عملت 
السلطات البيزنطية على نتفي كثير من أعضالها خصوصا من القدس » 
وعمدت الى حمل آخرين على اعتناق المسيحية بالقوة : بعد ما رخبوا 
بالعزاة الفرس فى القرنٰ السابم اليلادي ٠‏ وهنا أبضا . سيقو م البهود 
بهجرة فى انجاه البحر الأسود والى شواطىء بحر قزوين . 

وفى الاسكندرية كانت روح العنصربة والتمييز ضد اليهود تسود 
منذ آقدم العصور . وكذلك كان اليهود المقيسون فى صقلية مرون من 
سيطرة القسطنطينية المحصورة فى المدن البحرية وبعبرون ااہحر الى 
ابطالىا ء 
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وما ممالك القوط العرسة » فانها لم نكن أكثر رحمة بالنهود 4 خث 
أدى اضطهادهم العنيف فى الجنوب : وخصوصا فى مالقة ونربوئة الى 
هجرة واسعه النطاق الى المغرب الأقصى حبث ستقوى تيارات التهويد . 


وهذه الاعتبارات تفسر لن رحبب الحماعات البهودسة بالفشسح 
الاسلامي . وهذا الترحيب بلغ ف كثير من البلدان : ولا سينا فى 
سو ريه ومصر : درجه النواطىء مع المسلمين , مسا سهل استيلاؤهم 


وأما اليهود الذين هجروا الى المغرب الأقصى ١‏ فان عددا كيرا 
منهم : سيقومون ف مؤخرة الجيش البربري الفاتح لاسباتيا بمهمة 
حراسة المدن المفتوحة > بينسا تتقدم الحيوش الاسلامة المظفرة فى 
اتحاه الشمال . 


وعلى الرغم من أن هذه الجماعات اليهودية لا ترتبط فيما بينها الا 
ارتباطا خفيفا » فقد بدآت فى تكوين طبقة من التجار والصناع اليدويين 
الذين تدفعهم روح الكسب وبعملون وفقا للطرق التقنية التجارية 
والصناعية الشائعة ف العالم السامي القديم . وكذلك كان اليهود 
بمارسون الحرف التى تتصل المعادن اللمينة والصياغة والدباغة 
روخاج وق الوعا الى حل 0 خاک ف ى ای القن 
الثاني عشر ) » للجماعات اليهودية نجد أن اليمود كانوا بعملون فى 
التحارة وف أعمال المصارف والطب والصباغة والصياغة والدباغة وف 
صناعة الزجاج . 


وهكذا » فقد تهيآت الطائفة اليهودية غداة الفتح الاسلامي لتوفير 
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وهذه القاعدة اايهودية التى كانت موجودة فى كثير من البلدان 
قبل الاسلام » تفسر لنا الى حد ما » سرعة تقدم الفح العربي ا 
وائنشار اللعغة العربية » خارج الكتل اللغوبة الواقعة خارج مناطق 
اللغات السامية التي تتكون من الجزبرة المرية وسورية وما بين 
النهرين » أي » اتنشنارها فى مصر وشمال افريقية على الأقل فى المدن 
والمناطق التي تنوفر فيها طرق المواصلات خارج جبال البربر س وف 
ا 


ولكن القاعدة البهودية » تفسر لنا بصفة خاصة ظاهرة ازدهار التحارة 
اليهودية التي ترتبط بالتبارات التحارية السائدة ف العالم الاسلامي ف 
الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عر الميلادي ه ولعك ما اتخد 
العالم الاسلامي شکل كثلة اقتصادية موحدة » تكونت شبكة متحانسة 
منسقة من الجماعات اليهودية التي تعمل فى حقل التجارة . 


وهذه الشبكة ستمتد لتشمل الحماعات البهودية الققدمة المنعزلة 
والتي تقع على الطرق التجارية .» وستلتحم هذه الجماعات وتنضم الى 
مراكز التوسع والتوغل اليهودية الرسمية ٠‏ واثر ذلك , سبقوم اتصال 
بين الحماعات اليهودية فى خوارزم والقوقان والبحر الأحمر والواحات 
الصحراو رة وبين مجمع الأحبار الرسمي »> وبين هذه الحماعات وين 
جماعات التلمود البابلي فى بلاد ما بين النمرين وجماعات التلمود 
الفللن وم ك المرة العة ف الا رة 

و قام نو العباس ف القرن الثامن الميلادي سین بداد الى 
ستكون عاصمة لخلافتهم وقطب النشاط الاقتصادي للعالم الاسلامي 
أخذت مراكز اليهودية فى أسفل ما ين انهرين › تعمل لتدعیم کیانها 
الديني ولالبات تفوقها الذهني . 
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كانت الجماعة الرئيسية اليهودية فى بلاد ما بين النهرين تقطن فى حى 
اکر ف داد (6 ١‏ وان ریس هده الصا کیا دک ا غو 
الراش جالوت الذي كان من كبار الشخصات المقدمة فى الحفلات 
الرسمية ف بلاط بني العباس . 


والمدرستان الدينيتان اللتان تقع احداهما فى سورا » والأخرى فى 
بومبيديتا » غير بعيد من بعداد ( والأولى بربطها بعاصمة ني العباس » 
ف القرن التاسع الميلادي 6 الذين کانوا ببعثون بر دودهم على اة 
البهود فى مختلف الأماكن . 


وف مقابل ذلك »> م یکن رؤساء مدارس فلسطنن دردون على 


وكذلك نحد أن التلمود البابلى هو الذي اعتمدته الجماعات اليهودية 
فى أسبانيا والجول وبلاد رينان » والأموال التي تجمعما الجماعات 
اليهودية فى الشرق والغرب للأغراض الدينية انما كانت ترسل الى 
الدارتن المالة وعدا دو اعرا اليد ق وسار ى 
خوزستار » ومراكز ما بين النهرين » بمثابة مراكز عالمية لليهودية . 

وهذه المراكز كانت تتصاذمها مختلف التارات اادنة والفلسفة 
والصوفية » وكانت تتفاعل مع تيارات مماثلة فى الأوساط الاسلامية 
فالى جانب سلطة الأحبار التقليدية الثرية » كانت توجد نزعة اشراقة 
صوغية ( كبال ) تعارضها . 


5 س وكللك کان نوجد بېغداد درب بسمی درب اليهود » نسب اليه عدد من المحدثئين 
مهم أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن بحي اليهودي . االمترجم) . 
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وابتداء من سنة 762 م > وطدت تفسها طائفة « القرالين. » » التي 
تنادي بقراءة الانحبل وتخليصه مما وضع حوله من الهوامش وبانضمام 
عناصر البهودىة القدىمة الى هذه الحركة الاصلاحبة تكونت شبكة 
أخرى من الجماعات اليهودية التي تعزز شبكة الجماعات البهمودية 
التقليدية . 


وهذه الشبكة الاصلاحية تضم جماعات أكثر التحاما فيما بينها : 
وبالتالى » فقد كانت فعالة على الصعبد الاقتصادي ٠‏ ولا سيما حبث 
كانت تشكل أقلية فى حضن اليهودية التقليدية » وكات تنصرض 
للاضطهاد مم رور لمن وعدا الازدواج فى صفوف الحماعات 
اليهودية الذي انطاق تاره من مراكز تقع فى بلاد ما بين النهسرين , 
سيكون ذا أثر فعال وأهمية أساسية ف تنظيم العلاقات التجارية . 


وهكذا التحمت الجماعات اليهودية فى مختلف المناطق ف الشرق 
والغرب بعمل الأحبار الرسميين الذين كانوا يمارسون نشاطهم فى داخل 
العالم الاسلامي ٠‏ وقد كان كثير من علماء الدين اليهود البابليون خلال 
الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي » بنتمسون الى 
بلدان تقع على شو اطىء السحر الأيض المتو سط وهدذه هي حالة 
الحاخام سعدية الذي بنتسب الى أسرة من شمال افريقة. 


ولكن رسم شبكة التبادل الثقاف والديني بين الجماعات الود 1 
يساوي رسم طرق التجارة العالمية اليهودية » بل وف عض الحالان > 
تحدند هذه 'الطرق بدقة ووضوح ٠‏ ومركزبة اللنفوذ الديني کنات 
ظاهرة موازية لانطلاق العلاقات التجارية من المراكز الاقتصادية 
المحر كة فى بلاد ما بين النهرين ف العصر العباسى وهذه العلاقات تمتد 
لتشمل مناطق تقع خارج حدود العالم الاسلامي » عن طريق الجمأعات 
اليهودية التفليدية والجماعات الاصلاحية التي تقيم فى بلاد السود » 
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آو فى لاد الخزر أو فى مناطق الأنهار الروسىة أو فى الغرب المسيحي 
الخاضع لسيطرة البرابرة . 


وتنظيم الحماعات البهو دنه ٠‏ هو الاطار الدى تحرى فه النشاط 
التجاري اليهودي . وهذا التنظيم قوم على أساس المسوولية والتضامن 
الضروري لكسب الثقة فى المعاملات التحارية وفى عملات الاعتماد 
والاتتمان ٠.‏ وسواء أكان الأمر بتصل بالضامنين والمراسلين والشركاء , 
أو بالببوت التحاربة التى تملك فروعا فى مختلف البلدان ء فان تنظيم 
الحماعة البهودية المحكم » فد وفرت له السلطات الاسلامية التى تحد 
فيه فادة لحفظ الأمن العام وموردا للضراثب » أفضل الظروف وآكثرها 
ملاءمهة . 


ونحن نعرف أن نظام الحكم التقليدي فى الشرق بقوم بصفة عامة 
على اعتبار رؤساء مختلف الحجماعات > الدشة مسۇولين عن اتباعهم . 
فاليهود والمسيحيون يسكنون أحياء خاصة بهم ويمسكن مراقبتها 
بسهولة . والجماعة اليهودية لها رسول خاص بنبهها الى وصول القوافل 
والى أهمية شحناتها ونوع السلم التي تنقلها ا تبحتفظ الحماعة 
بكيس للاغاثة »> وترتبط بعلاقات مع الضامنين الذين بقومون بابواء 
المسافرين » ولها CEG‏ التحارية » ومراقف 
للمعاملات والأسواق : ومأمور مهمته فدية الأسرى من أباء الجماعة » 
على ساس تعرفه معسول بها فی جسیع شواطیء البحر الأيض 
المئوسط . 


والتجارة المربوطة بالبر والبحر »> من اختصاص اليهود الردانية (6) 
الذين نعرفهم 'بفضل نص مھم لابن خرداذية » 748 م « (7( وسدو أن 


6 - راجع الخربطة 24 ص 320 اسغله , 1 
7 كتاب الالك والممالك »› تحقيق دوخوبه 864 ليدن »› 1889 ؛ ص 114 - 116 . 
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و خت ر 


كلمة رادانى » مشتقة من كلمة «نهر» رودنو : الرون . وهذا التفسير 
قرب الى الواقع من الاشتقاق الذي اقترحه العام الهولندي ۽ 
منذ نحو قرن من الزمن » والذي بقول بان الكلمة مشتقة من الكلمة 
الفارسبة «رهذان» » آي «العارف بالطرق» أو «الدلبل» (8) ٠‏ 

فهؤلاء التحار اليهود » شكلون عدة جماعات موزعة على ضفاف 
أنهار الموز والصاوم والرون » من فردان وسان جان دولوسن ولیو » 
حتی آرل 4 ونر دونه 4 الميناء الكير الذي تعکس دذکراه أ سماء يعض 
الأسر اليهودية » مثل «النربوني» » وهو اسم لا رال منتشرا بین 


ولکن نص ابن خردديه الذي أشرنا البه » اذا كان عظيم الأهمىة » 
فهو ليس النص الوحيد الذي بين أيدينا » لأن عددا من المؤلفين العرب 
والفرس بۇيدونه كما تؤكده تواريخ اليهود والتواريخ اللاتينية ف 
الغرب المسيحي . 


ومهما كن من شيء » فان نسبة مهسة من التجارة كانت محتكرة فى 
بد البهود وف البيوت التجارية اليهودية التي لا تنخصص فى سلعة 
واعدة كا رى .المجل ,اى الفضون الوسطى ٠‏ فان الهود ,ترون 
ويبيعون جميع المنتجات التي بجنون منها فائدة : وبآتي ف المكان 
الأول » الأقمشة » ومنتجات الحرير ف العالم الاسلامي » واللسيج 
الملقصب والديباج الذي بستورد من بيزنطة والذي كان بباع فى أسبانيا 
8_ راجع بشأن معلى كلمة راداني عن التجار « الروداليين » : 


L. Rabinowitz « The routes of the radinites, the Jewish Quarterly review, 
35 1944, pp. 251-280 et the Jewish ». Merchant Adventurers, London, 1948. 

٠١ وعن التجار الذين سلكون هله الطرق‎ 
C. Cachen, Revue historique, 205, 1951, pp. 119-120 et B. Blumekraz, 
Juifs et Chrétiens dans le Monde occidental (430-1096) Paris - La Haye, 
1960, pp. 13-15, et y-a-til eu des Radanites ? Revue des Etudes Juives, 
1964, pp. 499-506. 
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ف القرن العاشر الميلادي ٠‏ وف المكان الثانى ء تأنى التجارة فى الحبوب 
ا ت ا ا ی ال ر ال اا 
الخليج العربي وبغداد » والتجارة فى السكر الذي تنتجه مناطق 
خوزستان والأهواز . والتحارة ف هذه المأدة ؛ تسمح بتحويل الأموال 
الى بغداد بامضاء بسيط » كما يضمن اليهودي بالكتابة للخليفة ريع 
الضرائب فى هذه الولاية ٠‏ والى جانب ذلك » توجد التحارة فى التوابل 
والعقاقر الطببة » ونحارة الذهب والمموغات والتحف الصنهة . 
وبالاختصار » التجارة فى كل ما هو غالي الثسن وباتي من البلدان 
الناثية . ونحن لا تسى خصوصا التجارة فى الرقيق » ولوازمه مشل 
« صنع » الخصيان » وتعليم وتدریبهم E EE‏ البهود 
Ty‏ 


وأهمية هؤلاء التجار اليهود ظلت ف ازدياد مستمر ف عهد بني 
الحاو و اها ق عب الا ف ااه ر فقت ان 
ار ا ا 
المعروف بالصقلى » الذي هو من ابطالبا الجنوبية والذي غزا مصر 
e a E‏ 


1 Mann, The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid gly — 9 


Califs. Oxford 1920-1922, I, pp. 116 et suite. 


0 جوهر بن مېد الله الرومي ؛ أبو الحسن » كان من موالي المعز العبيدي » سيره 
من القروان الى محر » بعدما أخضع كثيرا من ولابات الغرب الأقحصى وقهر زناتة 
مع اوري ابن تاد ا ال هضر افدخلها فى تة 358 لب > ولا ابقر اله الام 
أرسل الجيوش لفتح بلاد الشام وضمها الى ملك الفاطمبين ٠‏ وقد ظل حاكما على 
ولايات الفاطميين فى الشرق » حتى انتقل الممز الى مصر فى سنة 362 ه . حل 
مداه و بقې جو هر فى مفدمة عظماء القواد ورجال الدولة وكان بناء جوهر للقاهرة 
فى سثئة 358 ه » وسماها « المنصورية » ولكله بعد ما قدم المعز اليها سماها 
الغباهرة » وأما الجامع الأزهر : فقد فرغ من بناله فی سئة 361 هھ > وتوفي 
جوهر ى الغاهرة فى سنة 992 . ١‏ المترحم » . 
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کلس )11( وزردر العرير لن المعز الفاطمي 6 والتستورين النهود ڏوي 
النفوذ فى عهد المستنصر الله الفاطمى . 


والحدير بالاشارة أن عددا من الرسالل وضعت تدد بالبهمود 
وبنفوذهم الطاغي فى عهد الفاطمبين . بل أن البعض ذهبوا الى أبعد 
من ذلك واتهسوا الفاطسبين باآنهم من أصل بهودي . وقد کان التجار 
والصرافون والجماعة اليهودية التي تتستع بشروة طاللة فى الاسكندرية 
والقاهرة » موضع حسد خاص ف المملكة . 


وهكدذا ری آن المراكز التحار مه الخطرة الشان والتی کان البهود 
الاسلامى ف غابة الأهمية . فان اليهود قد حلوا تدريجيا محل منافسيهم 
من المسبحيين السوريين فى التحارة ف العغرب ف العصر الكارولانجي 


0 فى عهد الأطو نين (معتصم]ا0) . فأما المسحيون السوربون ٠»‏ 
فقد كانوا يقومون خصوصا باستيراد سلع الترف الشرقية الى الغرب 
الي رة اتو ا ن و و ا کان 
أسواق ترویج بضائعهم ف الغرب . وأما البهود الرادائية » فد كانوا» 
كما تكد ذلك نص اين خردذية » بصدرون الرقيق والفراء والسبوف » 
او و ا او ف ف و 


1 بعقوب بن بوسف بن ابراعیم بن هارون بن كلس ابو الفرج  930(‏ 990 ها) وزير 
من الكتاب الحساب . ولك بېغداد » وسافر به أبوه الى الشام ¢ م أنغله الى 
مصر ؛ وهلاله اتصل بكافرر الاخشيدي صاحب امتلبي فولاه ديوانه بمصر 
والشام وكان من اقرب المستشارين اليه ؛ وف أبام كافور اسلم ابن كلس (356 ه) 
الدي کان یھو دیا ») وقد ذکر صاحب النجوم الزاهرة أنه بعد موت کافوں › ولي 
الوزارة بمصر جعغفر ابن الفرات الدې قېض ملی عدد من الأشخاص ¢ منهم نعقوب 
ابن كلس » وقد هرب الأخر الى المغرب حيث اتصل بالمعز ودخل فى خدمته › 
وقد لقبه المعر فى سنة 368 ه بالوزير الأجل » ولكله اعتقله فى سنة 373 ه ) ثم 
أطلق براحه بعد شهور › ولا خلف المزيز والده »› ولاه وزارته وعظمت ملرلنه 
عنده » وليمقوب بن كلس رسالة فى الفقه على مدهب الباطلية تعرف بالرسالة 
الوزيرية ١ ٠‏ الترجم ) . 
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وااعساوہ والرون وف لنجدوك ) , وأسواقها تقع فى الشرق الاسلامى . 
وتعيير انجاه التجارة بين الغرب والشرق ١‏ بعود خصوصا الى ظهور 
آهمة العا 1 الاقنصاديه . و ح7 مہ 

ية المالم الاسلامي الاقتصادية . وهو عامل سيتيج برجا واسما 
لنشاط الشبكة البهودية ويقدم لها النموذج المثالي المنشود للتجارة . 


على أن دور الیهود ف e‏ العالمية ء فى القفرن 
کان الیهود بطردون مع مرور i‏ من ll‏ مختلفة د مثل 
انشاء الشر كاثٺ ) ف المدن الادطالىة ( ٤‏ وبردود المعل العنرفة لسیطر تهم» 
و منعهم من ممارسة الأعمال : و بالمذابہ التي تعرضوا لها ) لاد ران 
خلال الحملة الصلسة الأولى ( ls.‏ ا بعد هم البندقون عن تحارة اإمحر. 
لم تبق لديهم سوى التجارة بالطرق الداخلية التي تربط أعالي الدنوب 
سلاد الصقالبة ٠‏ وحتى فى هذا المحال : سیضعف دورهم ویصبح ٹا نوا 
بحيث لا ببقى آمامهم سوى تجارة التفصيل ومسارسة عمليات الأقراض 


ولکن البهود تمکكنوا خلال الفنرة ی القرن الثامن والقرن الحادی 
عشر الميلادي ء من السيطرة التامة على طرق النحارة وعلى آسواق 
العالم القديم . واذا لم نكن البهود محتكرن للتحارة العالمية فى تلك 


العصور م فود انو | على الأقل آم الطو الف التي تمارس النحارة ۳ 
واکانوا موجودین وبعملون ف ا 

الوسطاء المسلمون والمسيحيون 
الشرق والعرب . ولكن اليهود أبعدوهم تدربجيا عن التجارة البحرية 
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( البحر الأبيض والمحيط الهندي ) » فلم تبق لهم أهمية الا فى العلاقات 
التجارية فى البر > فى مصر وسورية وما بين النهرين وآرمينيا وايران 
وآسیا الوسطی . وهذه المراكز » انما احتفظوا بها بفضل جماعات 
اليعاقية والنساطرة المنتشرة فى هذه المناطق . 


و نحن قد رآنا المكانة التي يتمتع بها ریس الطاثفة اللسطورية ف 
بلاط الخلفاء العباسيين » والمجمم الكنيسي کان بعقد اجتماعاته ف 
بغداد . ولكن الشيء ال الو کر نبل فی ء فى هذا 
السياق » هي وظبفة اللأديرة الافتصادة » حبث كائت الأديرة تقوم ددور 
المستودعات للمال وبدور المصارف > كما كانت الشخصات الكبيرة 
كثيرا ما لجا اليها لاخفاء الثروات التي بكسبونها بطريقة غير شرعية . 
وكذلك كانت الأديرة قوم بدور الفنادق للمسافرين ومحلات لشرب 
الخمر . وأخبرا » كانت الأديرة مراكز لخصى العبيد » وخصوصا ف 
أرمينا والصعيد . 


والمعلومات التي نستقيها من مصادر قبطية وسربانيةه وعريه » تسح 
نا بوضع الخطوط الرأيسية لشبكة العلاقات التجارية التي تسربط 
الراكز اسيحية بعضها ببعض ى تلك الشبكة التي اتتصل اتصالا وثيقا 
بالحج الى بيت المقدس وزبارة الأماكن الدينية فهنا أيضا ء نجد المناخ 
ملالا للعملبات التجارية . وهذا المناخ نجم خصوصا » عن طابع الأقليات 
الذي يسود الحماعات المسبحية » والثقة المتادلة بين هذه الحماعات . 
على أن هذه الشبكة تنحصر فى الطرق التجارمة الداخلية . 


الارن ل كات جامة ف عا رة 2ا ٠‏ وتار فل 
ES NS‏ العالم الاسلامی والامبراطورية البيزنطية ت 


12 - واجع اسفله الخريطة رقم 25 »> ص 322 . 
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ولا سيا التجارة التي تسلك الطريق الكبرى الممتدة بين أعالى ما بين 
النهرين وآطراز ندة ٠‏ والتوسع الذي شهده الأرمن ؛ یذکرنا بعض 
الشيء بما حققته الجماعات اليهودية التجارية فقد هاجر الأرمن الى ماين 
ن ا ا و ا ا ت کو ي 
سيا الصغرى والى القسطنطينية » حيث سيعملون جنودا مرتزقة » 
ومهندسين معماريين وتحارا ٠‏ بل آن الامبراطور البيزنطى »> بازل الأول 
( أواخر القرن التاسع الميلادي ) نفسه ينحدر من أصل آرميني . وكذلك 
هاجر الأرمن الى سورية الشمالية حيبت سيصبحون سادة التجار فى 
عصر الحروب الصلببية ٠‏ وأخيرا » نزح الأرمن الى مصر » حيث أصبح 
أحد الأرمن ٠.‏ بدر الجمالي (13) ٤‏ فى آواخر الةرن الحادي عشر 
الميلادي وزيرا للفاطميين . وقد جمع لنفسه حرسا من الأرمن + كما 
کان شج هحرة المهنندسين المعماريين والتحار الأرمن الى القاهرة . 


وآما المسلمون » فان العبارة التي بستعملونها فى مستهل رسائلهم 
فى المعاملات والتي هي دعاء للمخاطب بأآن بوفقه الله ويوفق بقية 
المسلمين ( التجار ) » تدل على نهم يشعرون بخطر منافسة الطالفتين 
البهودية والمسيحية (14) . 


آسواق مكة فى مو سم الحج ه وهذه التحارة نستهدف ترود الحجاج 
بما بحتاجون اليه » ولكنها آبضا تنصب على السلع التي بحملها الحجاج 


ركن اة ف العارة اا المي وال مار ها 


3 ٻدر بن عبد الله الجمالي » ابو النجم ١‏ 450 487 هى » » امير الجيوش المصربة › 
ووالد اللك الافضل شاهنشاه . اصله من أرميليا » اشتراه جمال الدولة غلاما › 
فتر بی علكده و نسب اليد ¢ وتفقدم ف الخدملة 'حتى ولي امار ة دمشق لامستلصر 
صاحب مفر « سلة 455 ه » > ثم استدعاه الى مصر وقلده 4 ١‏ السيف 
والقلم » وأصبح الحاكم فى دولة امستنصر وصاحب الرأي المسموع . ١‏ الترجم» . 

J. David Weill. Papyrus arabe FEflou, Bulletin de Institut gels — 14 

Français d’ Archeologie Oriental du Caire, XXX, 1931, pp. 33-44. 
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إلعالم اسداس 
مراحل التجار اليهود جج5 
لرا نيهن ررر الی‌ شر ) 
مناطی مهود د2 O,‏ 
کک س کا ۳ 


الشکل رقم ۲ مراحلالتجار الیهود 


أشهر ها الححر المعروف باسم » الكي » » لأنه کانت تباع کمیات کبیرة 
مله آثناء موسم الحج ولکننا نحد ها أبضا ۾ ان الحماعات المنعزلة 
) الاسلام ( > هي التي تشکل شبكة من الاتنصالاتن التي تقوم علىها 
العلاقات التحارمة . 


والنمودج الذي يصلح دکره لهذه الحماعات ê‏ هم الخوارج )15( ف 
آفريقية الشمالية . والمعروف ان الخوارج الذين انقسموا على أنفسهم 
الى الصفرية والأباضبة » قد استطاعوا تأكيد استقلالهم فى وجه 
حكومة الخليفة المركزبة . وكذلك آسس الخوارج الذين كانوا بسعون 
لابجاد ملجىء لهم فى الصحراء » مدينة سجلماسة فى سنة 757 ميلادية . 


وقد أصبحت سجلماسة مركزا لدويلة محلية (بنومدرار) (16) منذ 
أواخر القرن الثامن الميلادي » كما تحولت بسرعة الى ميناء صحراوي 
وسوق كبيرة للذهب والعبيد . 


وف نفس الفترة » وف المغرب الأوسط » سطع ف يارت (تبهرت) 
جم الرستميين الدين م من أصل فارسي ۰ وود الحا الرستمىون ی 
افريقية الشمالية حبث افنطفوا ثمرة حركات الخوارج التي هزت هذه 


5 - راجع : الخريطة رقم 26 » ص 323 . 


16 ب فن المؤسف ان المعاومات التي لدينا عن دولة بني مدرار ١‏ من الصغفربة ) قايلسة 
للغابة »> والدي ذکګره ابن خلدون عنها يدل على انها دولة بتمتع اللعب فى أحضانها 
بحر بة تدكرنا بالديمغراطية اليونائية فی ملشئها »> حيث أن اتباع الطالفة من حقهم 
حلم الامام الحاكم ٠‏ » وأهم مصدر لديا عن بني مدرار ۽ هو أبو عبيد البکر ي 
الدي ذ کر اصلهم کما تعر ضس لہنائهم سجلماسة ۱ راجم ۴ کتاب المغرب ف ذ کسر 
بلاد افريقية والمغرب ‏ احقيق دوسلان الطبعة الثانية » باريس 1965 ص 148 “ 
(١ ١ ) 52‏ المترجم ) . 
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الابوا بي 
اطرایراند م ب 


الشكل رق ۲۵١‏ عارة اء مينية 


الرستميون جمیم المغرب الأو سط والواجهة الصحر اويه 1 ف الاتياه 
الجلوبي 4 وف الحنوب الشرقي من آراضي دولة الأغالىة ف ادر فة 
وهي دولة سثبة تابعة لبغداد . وكذلك کانت آراضي الدولة الرستسة 
تملك من العرب الأو سططل ف انحاه جل نفو سه وواحاث غد امس 

وفزان وطرابلس 4 وحزارة جر ده ) وف وقت ما » کات تشسل حول 
القرن الثامن الميلادي . بل ان سلطان الرستميين قد امتد حتى 
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سجلماسة » حيث كان بنومدرار بعترفون بسلطتهم » وحتى الوس 
الأقمى 4 ونولطة وشو اطىء 1 حرط اللأطلسى . 
وهكذا تكون خط مهم من طرق التجارة التي بمارسها الخضوارج 


بمتد من فزان » حتى جنوب المغرب الأقصى . وهذا الخط يحكم فى 
الحنوب ( عن طريق واحة الحضثة وواحة ورحلة ( ف التحارة بلاد 


E 


: کو ا ا 


FTN 


 رژو‎ 
1 
1 
۱ 


7 


ا توغ تارة الاباضيان غو الصحراء والسودان س 
توغلتارة الخوارج > فی اتحاه التمال سوسم 


الكل رقم -۲١‏ ججارة ماعات الخوارج 
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واا فرت فد كات عاش ار جهن ادن ٠ف‏ اور 
الدسة ولكنها كانت أيضا دة ارحال شصةون بالحذق والبراعة 
والأمانة ف المعاملات . وهؤلاء هم الذين وسعوا أبعاد طالفة دينية 
معلقة على تفسها. » لتصبح دولة تسيطر على الطرق التحارة و تنظيم 
العلاقات التجارية مع الخارج على أساس من الطائفبة . وهذا التنظيم 
من جهة آخرى » لا بخلو من بقابا تفوذ اليهودية البربرية والصحراويه 
القديم . 


الأغالبة فى افرقة . وف سنة 909 » زحف جيش الفاطميين على 
سجلماسة . وى طريقه الى هذه المدينة ‏ خرب مدينة يمرت ااخاريجيه. 
وقد اضطر آخر الأمراء الر ستميين الى الائساب هن لسرت ای 


وف وفت ماخر ) فى القرن الحادي شنز الميلادي ) » لعرضص الخوارج 
للاضطهاد ۽ فتوغلوا فی واحاٽ مزاب » حیث سیحفرون بارا ویېنه ن 
مدنا . وهذه المدن تحتل موقعا عظيما وستستخدم محطات لطر 
القوافل الاشة من البلاد التى تصدر الذهب والعك السود . 
ويتسربون الى الساحل » حيث ستظهر منهم طبقة من التحار الأثرياء 
مدن افريقبه الشمالية بديرون حوانيت وبقالات . فهمؤلاء التجار 
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تستنزفون الذهب من الماطق الشتمالة ويو جهو نه الى مزاب حیث 
تعتبر بلاد مزاب ضمن البلدان التي تكتنز ( آو « تبتلم » ) الذهب . 


تسار ات 1 ادل آل لتجاري 


تمتد تيارات التبادل النجاري على طول شبكة من الطرق التي تنتهي 
عند مراكز العمران الكبيرة فى بلاد الاسلام . ففي الواجهة الشمالية 
بايراف وبآسيا الوسطی » ثم ببلاد الترك » م بالصين أو المناطق الشمالة 
الغرسة للهند » وف الواجهة الجنوبية الشرقية تمتد الطرق السحرمة فى 
المحبط الهندي من لاد ما بين النهرين والخليج العربي »> من جهۀ ٤‏ 
ومن مصر والبحر الأحمر ‏ من جهة أخرى , فى اتجاه شواطىء الهند 
الغربية وملبار » ثم ف اتجاه سيلان وأندنوسيا والهءد الصينية وجنوب 
الصين » آو ف اتجاه بلاد الزنج « شواطىء افريقية الشرقية » وجزيرة 
مدغشقر . 


N ge BA ES) 
. بلاد افريقة الشمالية وبلاد السودان‎ 


وأما الواجهة الشمالية الغربية » فتمتد فيها طرق الملاحة النهربة 
والبحرية والطرق البرية التي تؤدي اما الى ما بين النهرين وآرمينية 
وضفاف بحر قزوين والأنهار الروسية وما وراءها فى اتحاه بلاد البلطيق 
وأوروبا الوسطى »> واما الى الموانىء الاسلامية فى البحر الأييض > أه 
الموائىء الايطالية وموانىء لنجدوك , وأما الى موائىء أسبانا والممالك 
الواقعة ف شمال أسبانيا وما وراءها » عن طرق الممرات الجبلية فى 
البيرينيز » فى غربي بلاد الفرنجة » واما الى بلاد الأندلس الاسلامية ؛ عن 
طريق المحيط الأطلسي والى الجزر البريطائية . 
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الواجهسة الشمالية الشرقبة (17) 


الخمل الزنشى ف دم الطفة > ھی «» طرق الصين « الد ية 
والتي ان 2 الحاة فنها ف العصر الاسلامي وازدهر النشاعل التجاري 
يها قوافغل الخبل » وخصوصا قوافل الحمال ) الحمال الكسيرة دات 
السنامين ) التي تسلکكها غاددة وراتحة ۰ و هده القوافل دعك من لاد 


ا الور و اود الا وا كى تل الى لاط ابا 
الشرقية : خراسان » وتجتاز نهر جيحون ( آموداريا ) لتصل الى ما 

النهر ٠‏ م الى الشاش وفرغانة . وبعد ذلك تمتد ثلاث طرق مختلفة : 
فالطريقق التي تستد فى اتجاه الشسال الشرقي ١‏ تمر بالسهموب التي 
بستنجعها الأنر اك الرحل . والطريق الي تتجه ا ی ارق وتر ف جوب 
بلکاش ٹہ تصعد مع مجری نهر اتل : آو نجتاز كشعار وتقطع حوض 
نهر تاریم (18) جتی تصل الى منعطف النهر الأصةر (19) ١‏ و e‏ 
ارتوس ثم تقطم السور الأعظم ER CTT‏ 
خہدان (صaھما8s)‏ عن طرق مسر الهاد کک 
ارق افد تخل د اي الال لالا ( وا 
ما كان المنبتد ونون ق طربقهم هنا من البرد والتعب ) . 
وفك كانت القوافل شه فن اللامنان ومن كابل الى ٠واذى.‏ الاد 
الذي كان تحت حكم المسلمين ( ( منطقة السند ) : ومن هناك تلطلق 
اا ا ا 


7 ب داجع الخربطة رقم 3 »> ص 54 . 

a a DOO E A ES GEA RS‏ > وهو پنحدر من 
فر قرم » لم يضيق ويضعف كلما ابتعد عن منابعة حى يضبع فى ملخفضات لوت ب 
نور ٠‏ االترجم) . 

9 ہ أو هرانج ‏ هر (#0-عصومه]]) نهر من انها الصين الشمالية نقع منابمه فى 
التبت > ويمد البحر الأصغفر أ جون يوهاي ) بمياهه ٠.‏ ويبلغ طول مجراه 200ر5 
كيلو متر » ومجرى النهر غير منتظم الاتجاه » وفيضانه كبير الأخطار » وطمبة بميل 
الى الصفره . والجدير بالدكر » أن سلطات الصين الشعبية تقوم فى الاأعوام 
الأخبرة بأعمال كبيرة لترويض هذا النهر » لتحسين اللاحة فيه ولاستغلال مياهه لاري 
ولتوليد الکهر باء ۰ «المتر جم) ۰ 
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وهكذا اتنضح لنا أهمية ثلاثة مراکز : خراسان ( فى جوانب مرو » 
وحراة » وبلخ » وخصو صا نبسبور التي ا نت تنافس داد ف القرن 
الحادي عشر الميلادي ) ٠‏ وخراسان تقع عند مفترق الطرق التي تتفرع 
عن الطريق التجارية الكبيرة المؤدية من بغداد الى الهند » وخوارزم 
والصين . وخوارزم » المركز الثاني لمهم »> هو منطقة دلتا جيحون 
( الاكسوس ) على بحر آرال . وهذه المنطقة التي يقع فيها عدد من 
ادن الكبيرة ؛ مثل أورجاش ( للمدينة التجارية الخطيرة الشآن ) » 
انعبر قطب الداثرة فى التجارة مم الأنراك والهند والصين » وهي ف 
تفس الوقت مفتاح المداخل الى الطرق المؤدية الى ضفاف بحر قزوين 
وبلاد البلغار ( أي وادي الفواحا ) وأروبا الشرقية . 

والمركز الثالكث الهم > هي منطقة الواحات الواقعة فيما وراء النهر » 
والتى نسيطر على الطرق التجاربة المؤدية الى بلاد الترك والصين . 

فهذه المناطق التي حددنا آهميتها ١‏ تقع نحت سبطرة الدولة 
السامانية ( 875 _ 9وو م ) التي كان سلطانها يمتد على خراسان > 
وخوارزم » وما وراء النهر » أي من حافة بلاد الأتراك فى الشرق > 
حتی شواطىء بحر قزوين . وقد كانت بخاري وسمرقند ؛ العاصمتان 
السامائيتان » اتسيطران على الطرق المقدية الى سا الوسطى »> ونشهد 
دهده الحققة تاك الكمية الكبيرة من النقود السامائية التي عثر عليها 
غلی جنبات الطرق الموازية للأنهار الروسية » وف بلاد البلطيق » وبلاد 
تحر الشمال والىلاد الواقعة على شواطىء البحر الأسود . وهذه النقود » 
کات محملے مداو لة قا نو نا فی اسواق ما شص (عc )M aya‏ )20( ف 
القرن العاشر الميلادي . ونحن نلاحظ خصوصا كثرة النقود المكتشفه 


0 ى ذكر الرحالة العربي الارطوشي » الدي بلتمي الى اأدبنة الأندلسية طرطوشة › 
اله شاهد فى سلة 973 ميلادية فی اسواق ما بنسس دارهم ضربت فی سمرقند خلال 
الفترة بين 913 915 ميلادية . راجم : القرويني عجائب الخاو قات وغرائب 
اإوجودات تحقيق : ا التر دم Gêttingen, Wiütenfenfeld :  ;‏ 1848 - 9 - 4 
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فيها على الاستيراد : منطقة خوارزم » وخراسان » وما وراء النهر وکل 
واحدة من هذه المناطق تتلقى سلعا مستوردة من المناطق المجاورة لها . 

فمن بلاد الترك وبلاد الصقالبة » تمر المنتحات عبر «دنة بلغار . 
E E‏ 
فهده البلاد ٤‏ لستورد الفراء ) فراء السهوب وخصو صا 4 راء غابات 
سیر ا ( 6 والرقیق ) و نحن فد رانا الاقيال الشديد ف بلاط الخلفاء 
العبامسين على الممالىك 4 والمعادن الحديد الخام واللأسلحة ) الى 
کان الأنراك لعلبرون خىراء ف صنعها ( واللحاس الخام واوا 


وق مقابل هذه المنتحات » كان العالم الاسلامي بصدر الى بلاد الأتراك 
آنو اعا من الأو قمشة الحردر دة وبعض المنتحات الزهيدة القيمة ولکنه کا 
يصدر خصوصا قط النقود . 


وخوطان ) ولو أن اننشار الطظرق التقنية لثرسة دود الحرار ف 
العالم الاسلامي سرعان ما جعل هذا اللورد بدون فالدة ٠‏ على أن 
المنتحاث المصنوعة من الحسردر ف سستسر الاقبال علبيا و سنو رد 
باعتىار ھا من منتحات الترف والصنيون "“ورهم يه على الرغم من درحه 
الكمال التقني الدې وصلت اله صناعتهم د وعلی الرغم مما تاز به 
منتجاتهم من الجودة الفنية . كانوا بقبلون على شراء الأقشة الرفيعة 
التى فنتحها العالم الاسلامی ه٠‏ وهده الحقىقة تشنها المصادر الصشة 
الماذج من الأقمشة التي لا تزال محفوظة لديا من نسيج الحرير 
الصيلى . 
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ثم ان منتجات الحرير » ليست هي السلعة الوحيدة التي تنصب 
عليها التجارة بين العالم الاسلامي والصين . فان الصين كانت تصدر 
الى العالم الاسلامي أيضا الفخار الصيني » والورق المذهب » والتحف 
الصبنبة . والتحارة بن الصين والعالم الاسلامي عن طرق آسبا 
الوسطى ٠‏ تنميز بدخول وخروج العملة بصورة يبدو الميزان التجاري 
فیها متوازنا . 

ومن شمال الهند » آي »> آعالى نهر مهران > وآودبة جال الهملاا 
والتبت » كان العالم الاسلامي يستورد الرقيق الهشدي والتبتي ۽ 
وأقمشة الكشمير » وشعر الماع ٠‏ والرواتح العطردة » وخصوصا » 
السك الذي باتي من بلاد التبت ( وهو من أفراز الابل الأسمر ) . 


معناها باللعة السنسكريتية « الفضة » ) . 


الواجهة الجنوبية الشرقيسة 


الأفق التحاري هٺا » هو المحبط الهندي وھی منطقة للملاحة من 
الغرب الى الشرق ومن الشرق الى الغرب . وتنظيم الملاحة ف الاتجاهين 
بحضم خصو صا للرباح الو سمية (كصمووuم)‏ بالفرنسسة 
(5صM0)‏ بالىرتعالية » والكلمة من أصل عر بي ) . وما ف جنوب 
خط الاستواء فان الرياح تهب من الجنوب الشرقي الى ااشمال 
الغربي ٠‏ والفاصل بين منطقة الرباح الموسمية والمنطقة الواقعة جنسوب 
خط الاستواء هو الفاصل ن منطقة استکكشفت ویحرې فیها نشاط 
اللاحة » ومنطقة خالية لم تستكشف بعد ء٠‏ 
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اللحيط الهندي منطقة كان العرب والفرس بسارسون فيها نشاطا 
ملاحيا قوبا مند أقدم العصور . وكذلك عرفها الملاحون الاسكندريون 
ابتداء من القرن الأول بعد الميلاد . كما عرفها ملاحو ماليزيا الدين 
كانوا بسيرون فيها بالرقاص . والرأي متفق على وجود هجرة ٠ن‏ 
ماليزيا الى جزبرة مدغشقر فى عصر قديم نسبيا (21) . 


وفى غضون الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي 
كان البحارة المسلمون سيطرون على نشاط اللاحة فى المحبط الهندي 
وف هذه الفنرة وقع . حدث هام : ظهور الشراع المخل الأصلاع الذي 
كان من خصاص اللاحة فى المحبط الهندي : فى البحر الأبيض المتوسط؛ 
حيث أصبح يعرف باسم « الشراع اللاثيني » . 


وقد سمحت اللاحة فى المحط المندي بقيام تیادل تجاري ee‏ کا 
سمحت بنقل مزروعات هدية الى شواطىء الخايج العربي والى سوردة» 
من جهة » والى شواطىء آفريقة الشرقة » وجنوب الحزيرة العريية ٠‏ 
والحر الأحمر ومصر : من جهة أخرى : فان الوثاثق ٠‏ مثلا » لشهسد 
باستعمال التنبول ف اليمن؛ منذ القرن التاسع الميلادي . وكذلك ٠‏ سمح 
طربقان » طريق الخليج وطريق البحر الأحسر ء بالتحام منطقتين ؛ المحيط 
المندي والبحر الأبيض المتوسط » وبالتقاء الطرق التقنية والثقافات 
والعادات فى احدى المنطقتين سشلاتها فى المنطقة الأخرى . 


1 المصدر الوحيد الذي تعرض للكر هله الهجرة » فيما نعلم > هو ابن سعيد المغربي 
( ألقرن السابع الهجري ) » علدما تحدث عن جزيرة القمر ( مدغشفر ) » وقاعدتها »> 
فمرنة . والنحن الذي يتعرض لهده الهجرة من كتاب الجفرافيا » اعتبره بعض 
العلماء الاأروبيين المتخصحين فى تاريخ آسيا الجلوبية الشرقية من أهم الوثائق 
التي نقلها الينا العرب عن أصول الأجناس وتنقلات الشعوب القديمة ( راجع : 
ابن سعيد المغربي » كتاب الجغرافيا » تحقيق اسماعيل العربي » طبع بروت 1970 » 
ص 86 87 » واعليق المحقق على هذا النص ؛ ص 222 223 ) . االمترجم) . 
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واکن سبطر د العالم الاسلامي على المحرط الهندي تنطو ی على 
بعض التحفظ . فقد أدى ازدهار بغداد والبصرة والحاحات ااتي نجسٹت 
عنه الى البلم والمنتحات ف العصر العباسيى , خلال الفترة بين منتصف 
القرن الثامن و القرن العاث شر الميلادي ر را ظهو ر أهسة الخليج 
العربي ولكن ا اسن کو نوا مسالکة منافسه لعاس بين ف نواه 
القرن العاشر ۳ و نيجه لذلك E‏ التنافس ان الخليسج العربي 
والسحر الأحمر هه فل کان مسناء القازم و خصو صا مسناء عیداب حاضة 
وصل ي هید | السحر د من حهه والنسل والسحر الأبيض ا متو سط من 
جهه آخری . 


ومسا سکن من شيء » فان الفترة ! سند بن القرك امەن والقرن 
الحادي عشر اليلادي : کا نت ندرد لمو ر للتحارة الاساامنة على 
ر ا الط الهندي وف العارة ق المودة 2 اصن . و هذا 
التوسح ⁄ ۽ کان تعمد على الحالىات الاسلامة التي استقرت ف مسشلل 
الملدان 4 وعلی السفن الاساامة الى کا نٹ ہنی یخشت السا 3 وعلی 
الاسلامية 4 حسث کان الدمنار ا لسر ر ف کل انحاه 


ونتيجة لهذا التوسع ء أخذت تظهر دن على شواطىء افريقية الشرقية 
) بلاد الزنج ) ) ول مقدمتها عة واراوة : حيث وحدت نقوش 
بالخط الكوفى بعود عهدها الى القرن الثامن الملا 2دي وما مسحد 
زنحبار ٤‏ ر عهده ال القرن الحادي عشر ه ووراء هده السواحل 
التجارية » تمتد الخطوط التي اتنشر الاسلام عن طربقها الى داخل 
افريقبة » وهي الطرق التي كان السود ينقلون بواسطتها منتجاتهم الى 
منشآت المسلمين التجارية على الشواطىء . 
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وكذلك اتسمت التجارة الاسلامية بالتوسع على شواطىء ملبار 
( حيث بنى المسلمون مسجدا » وكان للجالية الاسلامية فيها قاضيها 
الخاص الدي لدي هو نارمان ( وى سبلان ) سر لداب علد الم لفن 
العرب وسري Loy‏ حالسا ( وف جبزر الضتبك ( حبث اسم 
نتشر الالام حقيقة الآ فى وقت متأخر : ولسكن نقوشا 
عر ده و حدت یمسا ویر جم عه دها 2 ا 1082 مملاد ده ( و 
وف الهسد الصينية ( حبث وجدت لقوش عربيه بعسود تاريخها 
فى ذروة عهد سلالة اإطانج وأباطرة الصونج الأوائل ( بين القرن السابع 
والقرن الحادي عشر ) حبث کان المسلتون شرددون على ميناء فا نطول 
المشهور والذي لسمبه الحعرافون العرب 4 خانفو ٠‏ 


E ELA SE EEO EAN a I E 
يلي : يشحن التحار فى مصر سلعا زهيدة القيمة ( المرجان وأمشاط‎ 
العظم وقضبان الحديد ) ء أو حبوبا » وبحملونها الى شواطىء المحيط‎ 
المندي حيث ببادلو نها بسنتحات تلك البلدان ا الىخور والعاج وقرونٰ‎ 
وحيد القرن ودرع السلحفات والكافور والعود السقطري ) التي بنقلو نها‎ 
الى الصين »> وهناك ستدلون هذه النتحاث بدورها سنتحات صينية‎ 
غالية القيمة ( الحرير والفخار الصيني » والتحف الخ ) » بحماونها الى‎ 
. مصر » ومن هناك بعيدون تصدررها الى الأسواق العالمية الكبيرة‎ 


ولكن التحار المسلمين يمو نون العالم الاسلامي أبضا مباشرة بالقصدير 
الذي تنتجه ماليزيا » وبالخشب والنيلة والبقم الهندي والأحجار الكريمة» 
واللؤلؤ الذي بستخرج فى سيلان وف الخليج العربي والبحر الأحمر . 
والكهرمان والأسلحة ودروع السلحفات التي تنتجها البحار الجنويية 
والتي تزود بها أسواق الصناع فى مدينة الفسطاط . 


وآخيرا »> فان شواطىء المحيط الهندي تمثل للمورد الرئيسى سل 
الوخد لر ابل والطرر و الط والأعات اة ر اع 
التحارة ف العقاقر بصفة خاصة خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن 
الحادي عر الميلادي . لتيحه للتقدم الدي حققه ااعاب العر بي وقد 
کان ميناء الاسكندرية هو المركز الدي بعاد فره توزیع العقاقير على 
مختلف المناطق :الواقعة فى حوض البحر الأمض المتوسط , ولا سيما 
الى قرطبه والى الغرب المسيحي ؛ من جهة ١‏ والى بيزنطة حيث حاول 
ليون الأرميني ء امبراطور بيزنطة ( 813 820 م ) وقتا ما وضع حد 
لهده التجارة بسنعه رعاباه من السفر الى مصر وسورية » بيشنا أمر بأن 
تعرض ف الأسواق أعشاب ( مشابهة للأعشاب التي ترد الينا من الهند ) . 


الواجهة الجنوبية الفربية 


وهنا آیضا » نشاهد استمرارا وازدهارا : فأن العاام الاسلامي قد 
استحود على تيار العلاقات التجارية الديمة ووسع نطاقها توسيعا 
كيرا . وهذا الشار هو الدي دف بالبرير الرحل آصحاب الحمال فف 
غضون الفترة بين القرن الرابع والقرن الثامن الميلادي الى التوغل الى 
الحنوب ١‏ عبر الصحراء الكرى والی الشسال , فى اتحاه الساحل 
الحزائري 


وهذه الظاهرة البالغة الأهمية ف العصور الوسطى العليا ٠‏ لا تزال 
مع الأسف ٠:‏ مجهولة التفاصيل التاريخية . كا أن نقدمها فى الرقعة 


الحغرافية غير معروف > بسب عدم وحود مصادر معاصر د الأحداث . 


) و سحلماسة آسنست ف نه 757 ٣‏ ( تحارة العالم الاسلامى تم داخ 
الشبكة من طرق القوافل الى الشبكات التي تمتد ف الشرق أو على 
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ضفاف البحر الأبض المتوسط وتفتح يذلك آفاقا واسعة فى العلاقات 
التتجارية العامة بحيث تضم عالم السود » أو بلاد السودان . والسلم 
الحديدة التی بصب علنها التىادل التحاري فى هذه المنطقة هي 
EG‏ ا والعبيد والعنبر الذي تنتجه شواطىء افريقية الغريية 
على المحيط الأطلسي » والصسغ الذي بستعمل. لتلميع منتجات الديباج 
فى الأندلس والطرق التي بسلكها التجار » هي أبضا طرق من منافسة 
نولمطة لها . 


ومن هاتين المدينتين الواقعتين فى شسال الصحراء . تاطاق لاه طرق 
ثانوتة م بسابر أحدها شواطىء المحبط الأطلسي حن شى السسشعال:( الشكرو 
سيلا ۾ جادیارو .) التى تصل تصل البها قرفل دعك سفر لستعرق 
شهرین . والطريقان الاخران شترقان عند سجلماسهة اد ھا 
ۆدي الى آلوبر > والاخر الى تغازي : ثم بلتقان عند محطه القوافل 
الكبرى » أودغست . وأودغست » على اتصال بمملكة غائة . والمدينة 
عبارة عن مدينتين : سكن احداهما المسلسون التحار والوسطاء » 
ويسكن الأخرى السود الصونكيون وهي مدنة مشهورة الثراء 
وبالعدد الكبير من المحاريين الشحعان من أناثها . 


وهذان الطر قان اللأخبران هما أقصر من الأول 4 خث ل ستعرق 
للمسافرين (22) . 


والشبكة الثائية من الطرق 4 تتکون ٥ن‏ الطرق الشانوبة المودىة ای 
لغرب الأو سط : قهرت وجنوب الحزالر . وهذه الطرق التي تنطاقی 


2 فام بدراسة هذه الطرق دراسة مفصلة مؤخرا العالمان : 


D.S. Robert et J. Devisse : فی کتابھما‎ 
Tagdaoust I, Recherches sur Aoudagost. T.I. Patis 1970. 
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من ملجاً الخوارج فى ورجلة وسدراته ومزاب » تؤدي اما الى تغازي 
وآودغست » أو الى تدمكة ( السوق حاليا ) » فى أدرار ابفوجة ١‏ وراء 
کاوکاو ( جاو ووي ) فى للاد السونعاي . وندمكة انتكون 
هي الأخری »› من مدينتين » على غرار أودغست . 


N a ANE Ge OO 
الارن :هنان‎ E ETT الثفاف‎ 
انتقلت بو اسطتها زراعه القسح والقطن وانواع دة من الواات‎ 
الجمل والفرس ) + وطرق جديدة للصناعة »ء وآنماط جدبدة لاتنظبم‎ ) 
. ) الاجتماعي ) المدينة والدولة‎ 


القوافل i‏ حفرت على آطر افها آار ونسشا عاھا و احات الأيخشيل ب 


والشبكة الأولى » تنطلق من جنوب المغرب ( السوس الأقعى ) ومن 
فاس فى اتجاه المدخلين الكبيرين الى الصحراء » وهما نولمطة الواقعة 
علد مصب لهر نون ) ين وادي سوس ووادي درعه ( وسجاماسة : 
قاعدة القوافل الكيرى الجديدة التى سكن مقارتتها من حبث الأهسة : 
ا وو ا و كو وا ار ل و 
وسجاماسة التي تقع وسط حدائق النخيل فى منطقة تافيلات ( وادي 
زز )م کانت دائما موضع نزاع بين الرستمبين والفاطسين : وقد 
بلغت ا آوج عظمتها فى القرن العاشر |١‏ ليعلادي : وهي 
التي تتعرف فيها على جالية كبيرة من أبناء سجاماسة فى أو 
التي كائت محطة لقوافل البربر ف الجلوب . 


الآتبة من السودان فى القرن العاشر » 000ر400 دينار سنوباء 


واد عست 
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ولكن وضع سحجلماسة سبتاثر فى القرن الحادي عشر ف الاتحاه 
الشرقي وتنصل افريقية . وخصوصا بمدينة القيروان الواقعة فى الجنوب 
اتوي . ونقطة الانطلاق : هي مدن الجريد « توزر »+ قابس » 
و نفطة ١‏ > وهي منطقة تقع لن البحر الأييض و ننفتح على الصحراء 
الكبرى فى نفس الوقت : من جهة ن وطرابلس . وبرقة التي تقع على 
طريق مصر » من جهة آخرى . 


ومن هذه المراكز » تنطلق الطرق فى اتجاه النيجر » عن طريق غدامس 
وندمكة » أو فى اتجاه الكانم ( التشاد ) مارة بفزان وكوار . 


فهده هي الطرق التي انستنزف ذهب السودان فف اتحاه بلاد المعرب 
ومن هذه البلاد بوزع الذهب على مختلف بلدان العالم الاسلامي . 


والبيوت التجارية المغربية فى محطات القوافل فى الجنوب تحتفظ 
بشبكة من المراسلين والوسطاء الذين يعلمون لشراء الذهب لحسابها : 
بالمقايضة الصامتة » مع قبائل السود التي تشتغل فى التقاط الذهب . 
وهذه التحارة هائلة الحجم والنطاق . فان ابن حوقل ( القرن العاشر 
الميلادي ) بذكر أنه شاهد بنفسه وثيقة تجارية تبلغ قيمتها. 000ر40 ' 
دنار . وهدا المصدر تيده مصادر أخرى وتنوه بالثراء الفاحش الذي 
كان من حظ التجار الذين يعملون فى التبادل مع السودان . 


والمادة الاساسية »> هي التسر الذي ندل بسلح من مختلف 
الانواع : منتحات زراعبة وصناعية من المرب > ومن مصر . وكذلك 
تستبدل بالتبر بضائع زهيدة القيمة تنتج خصوصا للتبادل التجاري مع 
السود » تماما كما سيصنع التجار الاروبيون فيما بعد ( فى الفترة بين 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر الميلادي ) للتبادل مع سكان 
شو اطىء افربقية الغرسة . 
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ونحن نعرف آنه كانت توجد فى سبتة ف العصور الوسطى سوق 
تعمل المنا ع المتخصصون فها لاتناج القلاند ¢ والمصوغات الزجاجة ت 
وفلاکد TT‏ ذلك من التوافه التي تدفع مقابل الذهب السوداني. 
ولكن التجار المغاربة بقومون أيضا بتصدير القمح ء والأقمشة الزهيدة 
القيمة » وآواني النحاس والصفر التي كان تجار آنفير يصدرونها فى 
بمنتجات النحاس والصفر التي كان تجار أتفير بصدرونها فى القرن 
السادس عشر ف اتجاه افريقية الغربية . 

وكذلك كان التجار المغاربة يصدرون الى هذه المناطق الجلد المدبوغ 
الدي تنتحه زوبلة ٠‏ وغدامس وتافيلالت وآغمات ومراکش ۾ والعمود 
الصمني والقار ( للقرب ولاستعماله لعالجة الجرب فى الجمال ) » 
ومنتجات دبغ الجلود التي كانت تنتج فى جنوب المغرب الاقصى » وأخيراء: 
منتحات املح الذي بستخرج من منجم تغازي والذي شستد اقسال 
السود عليه كثرا. 


فهذه السلع كلها ء ليست ذات قيمة فى حد ذاتها ولکن قیمتها تزداد 
بسبب المسافات الطويلة والسفر المضني الذي بتطلبه نقلها الى البلدان 
التي تحتاج اليها ولا تملكها . وقد تعرض أحد الجعرافيين العرب للتبادل 
سلعا لا قيمة لها ولكنهم بعودون من السودال يحمال مثقلة بأحمالها من 
الس : ٠‏ 

وهكذا نجد أن الواجهة الجنوبية العْربية حيوبة للاقتصاد النقدي 
ف العالم الاسلامي . ٠‏ فمن هده الواحهة شدفق الدذهب الذي سمح بضرب 
السكة ونشاط نداول الدينار الاسلامي ۰ وقد أقیمٽٹ ف سجلماسة 
ورجلة دور لضرب السكة ( ومن هذه الكلمة اشتقت الكلمة الايطالىة : 
(«ه٥26)‏ . ومن هاتين المدنتين تنطلق طرق الدهب السوداني الى 
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الواجهة الشمالية الغريية : 

بيجب أن نيمز هنا بين ثلاثة آفاق مختلفة : بيزنطة ومنطقة الانهار 
الروسية » والغرب المسيحي . 

الأفق الاول : بيزنطة ٠‏ بعتبر الميزان التجاري الاسلامي مع هذه المنطقة 
أيضا ايجابيا » مع ملاحظة آن الذهب الذي بدخل الى العالم الاسلامي 
من بيزنطة ليس بالذهب الخام » بل هي نقود الذهب الببزئطة . وأهمية 
الاسلامي الذي بحيط بها من الشرق والجنوب ويضطرها الى الالتجاء 
اليه ليكون وسيطا فى تجارتها فى الكماليات والمواد الخام الثمينة الضرورية 
لصناعاث الترف ف بيز نطة خ وهده المنتحات والمواد کلها 4 اني ص 
آسيا أو من افريقية . 
التي تربطه بالصين : انها علاقات بين عالمين متقدمين بعيش کل منهما فى 
ظل حضارة فی آوج عظمتها . والتحارة ین الدولتين » تخحضع لمعاهدات 
ولتوجيه ومراقبة (23) وتمارس النجارة فى القسنطنطينية جالية من التجار 
السوريين الذين بعيشون فى حي خاص وكان لهم مسجد بقع بجوار 
لوضع الصقالبة الذين كانوا > هم الآخرون بعيشون ف حي خاص بقع 
والأزمنيين ( خصوصا ف أطرابزنده ) والبلغار والابطالىين کا نوا دقومون 


: »¢ 959 912 Porphyroچ‎ ente راجع قسطنطين الثالث »› بور فروجنين‎ - 3 
نثر ¦ الترجمة الالکلیزية‎ De Ceremonilis anlae byzantine Libri I1. 
نشر‎ G. Moraycsilkl ةيıiرفلا والترجمة‎ A. Vogt, Paris, 1967 
R. J. H. Jenkins, Budapest, 1949 كلك‎ De Adminitrando Imperio 
Le livre du Préfet. رشi‎ Nicole, Genèye 1893  ةريلكنالا الترجمة‎ 
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وكذلك کانت معارض اطرایزنده وأسواقها » مثل معارض ا 
على الحدود البيزنطية توفر ملتقيات عظيمة الفائدة التحجارية » ولاسيما » 
آثناء تبادل الأسرى ف المد نة الاخيرة سن الطرفين . 


ومن جانب بيزئطة » نلاحظ وجود تجار بو نا نین متخصصين فى استيراد 
(«مسه1) الواقعة على النهر الذي بحمل نفس الاسم قى الثغور الاسلامة 
الحرير الخاء(ن٤»ممهN»t)»‏ وف استير د — (Prandiopratoi lll‏ 
وف استراد الروائح lلbaطر‏ 4 (Myropsoi)‏ 


والقو اعد التي تضبط التجارة » تضمن » مثلا » للتجار المسلمين تسوبق 
جمیع سلعھم › مهما کانت درجة جودتها » ومهما كانت كمیاتها . واذا 
رفضت البيوت التجارية البيزنطية شراء جزء من السلع التي بعرضها عليمم 
التجار المسلمون » فان والي المدينة مضطر الى أن بأمر بحسل تلك السلم 
امتبقية الى الأسواق اتباع فيها بطريقة ملالمة . 


وهكذا نرى أن تجارة بيزنطة » تجارة سلبية : فمن حيث هي تجارة 
تعتمد على الوسطاء » بتوقف ميزان المدفوعات فیها على قبمة وارداتها 
من العالم الاسلامي . وما صادرات بيزنطبة » فهي تتجه خصوصا عن 
طريق البندقية وآمالفي . 

وف مقابل ذلك > تقوم القسططينية » بدور الوسيط بين الشرّق 
الاسلاني والعرب المسيحي . وكذلك تقوم بیز نطة بدور الموزع والمنتج 
المصدر . وهذا الدور الأخير » انما تقوم به على أساس المواد الأولية 


والملع التي تمم التجارة بين المالم الاسلامي وييزئطة هي ( السلع 
واللۇلؤ » والماج » والتوابل » والعطور » والطبب ٠‏ والأبائوس ٠‏ 
وعرق الول . 
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1 
1 


4 


ET‏ ا 
ا الاترالف ® ايموديه کے 
: 8 گے E ES‏ 
حاب 8 ^18 و 


الامداطورت 1١‏ اي رالا 


الطرف البربله 
2 الطرق البحربة E E‏ 


e E, exe 
الشكل رقم ۲۷ - طرق ومراڪز التجارة مع بيزنطة‎ 


والسلع الآتية من بيزنطة الى العالم الاسلامي » هي : أنواع معينة 
من الاقمشة الرفيعة التى احتفط البيزنطيون بسر صناعتها وذلك ء مثل . 


٠‏ الاقمشة الحريرية التي تتغير ألوانها بانعكاس الضوء والتي تسى 


هيبو كلامون .(0صەaاەءەمممو11)‏ وحرف العرب اسمها الى «بوقلمون» 
وكذلك نلاحظل ف هذه القاتمة الكتان الذي سورد من » راس ( 
Sas‏ ۽ اي نسو رد من آرمينيا و e‏ 
نتج بنتج الصوف وا 0 القسطنط نة ف اكان 0 
ال 0 ا 
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وعلى الجملة » فان التبادل التجاري فى هذه المنطقة . كان سببا 
لاستنزاف الذهب من بيزنطة لصالح العالم الاسلامي » وسا يزيد من 
ا الذي بعا ني مله المنزان التحاري البيز نطي آن الا باطرة 
الر ان٠‏ انوا تقون اهر مه اة الى الخكاة عل أن خب ارة 
بيزنطة من نقود الذهب . تعويضا مسا نبيعه فى أسواقها للابطاليين 
والضغالة :+ 


والأفق الثاني : منطفة الانهار الروسية التي بتجه اليها الابرانيون وهي 
تسد من بحر آرال » حتی بحر قزوین ¿ ومن خوارزم ومدينة آورجاش › 
٠‏ حتى أران ( ما وراء القوقاز ) ومدينة برذعة وباب الأبواب (dمعطيء0)‏ 
E I PE E‏ 
ال ر ا هاا اها واا س ا لو و 
ا ا و ا ا 
للملاحة . وهذه الأنهار » تنزل من منطقة العابة وتتصب فى بحر قزوين 
IAN ar N SN N N‏ 
تسمح آنهار آخری مثل اوفاٽ (۲ورم) وعدد من النحبرات , الاتصال 
بحر البلطبق . والمرور بین حوض نهر الى حوض نهر آخر سهل . 
E a SS‏ 
حتی أن الخريطة التي رسمها الادريسي لهذه المنطقة تمثلها وهي تربط 
نها آنمار . 


قطعة واحدة من الخشب » وأحيانا عبارة عن قوارب کسرة ن نوع 
القوارب التي بستعملها التجار السكاندينافيون والتي تصفها المصادر 
العربية . 
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وف هذه المنطقة بقع اتصال بين تحارة العالم الاسلامي وتجارة 

البلدان السكاندنافية . والتجار المسلمون الذين بقومون بالعمليات 

¿ فيها ينتمون الى الحضارات القديمة التي تمرست عن فلون التجارة‎ ٣ 
من الابرانيين أو التي تاثرت بالنفوذ الايراني » من خوارزم وجرجان‎ 


r Tope سے‎ 

کے ا لطر الى سلكها الرقق 
ا 0 س 
ب 4 الطرق الى ليشعملها اجار um wnt‏ 
سے Be.‏ المسلون والمهود 


الشكل رتم ۸- التجارة ق سْطمَة الانهارالروسية 
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الصقالبة » فانهم بحملون جلود الخز وجلود الثعالب السود والسيوف 
من أقصى صقلية الى البحر الرومي » فيعشرهم صاحب الروم » وان ساروا 
ف ننيس نهر الصقالبة مرورا بخليج مدينة الخزر » فيشعرهم صاحبها > 
ثم بصيرون الى بحر جرجان فيخرجون الى سواحله .» وقطر هذا البحر » 
خمسماثة فرسخ ۽ وربما حملوا تجارتهم من جرجان على الال الى بداد 
ويترجم عنهم الخدم الصقالبة ء» ويدعون آنهم نصاری » فيو دون الحزية » ٠‏ 


« فآما مسلكهم فى البر » فان الخارج منهم بخرج من الاندلس > أو 
من فرنجة » فيعبر الى السوس الاقصى » فيصير الى طنجة » ثم افريقية 

ی ا ا ی ی ان او اي 
نداد م الى رة ۲ ثم الى الاھواز » ثم الى فارس » ثم الى كرمان » 

ا ٠ ll‏ وربما آخذو خلف رومية 
e E‏ 
ثم الى بلخ وما وراء النهر » ثم الى ورت تغرغر » ثم الى الصين » . 


وهكذا ثبت لدينا أن التجار الروس ‏ السكاندنافيين كانوا بصلون 
الى بغداد ه ولكن المصادر العديدة والوثقة التي بين آيدينا » تدل أبضا 
على وجود التحار المسلمين على طول الطرق التي تربط العالم الاسلامي 
وشبكة الطرق التي تمتد ف أحواض الانهار الروسية » فهم بسلكون 
طر يما تؤدي من خوارزم عبر السهوب , حتى مدينة بلعار الواقعة علد 
ملتقى نهر الفولجا بنهر كاما . وبلغار » هي عاصمة بلغاريا الكبيرة ة التي 
تقع تقريبا ف المكان الذي بنيث فيه » فيما بعد » مدينة كازان ٠‏ وف مدنة 
بلغار كانت تعيش جالية مهمة من المسلمين الذين كان لهم مسجدهم ودار 
للسكة تضرب فبها النقود با سم الخليفة العباسي ف القرن التاسع الميلادي . 


والى جانب ذلك » نوجد طريق أخرى بسلكها التجار المسلمون تنطلق 
من جرجان وتمر بآذربيجان وآران وبحر قزوين »> وطريق برية خر 
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عند مص نهر الفولحا (24) . وفى هذه المدينة أيضا نجد أن للمسلمين 
أحياءهم الخاصة وقد كان المسلمون بمثلون ثلث سكانها . 


ومن مدينة اتل » بقصد التجار المسلمون الى مدينة بلعار عن طرق 
نهر الفولجا » ثم يمرون ببلاد البرطاس التي تستد عند ملتقى الفو لجا 
نهر الأو كا (0) » حيث تقع مدينة يجني نو فجو رد Nijni-novagord)‏ 
الحاللة . 


ولكن التجار المسلمين » يمكنهم أبضا أن يسلكوا طريقا تنطلق من 
أسفل الفو لحا وتتحه نحو نهر الدون ثم نحو کیافة ( کییف ))۸ie(‏ 6¢ 
ومن هناك يتخذون الطريق الشمالية المؤدية الى البلطيق » أو الطريق 
الجنو ية المؤدية الى البحر الأسود وبيزنطة ) أو الطريق الريية 
السابرة لجبال الكربات (#مصمة١)‏ (25) وتمر ببراغ وباعالي 
الدانوب لتصل الى بلاد ران ٠‏ حبث نجد ذكرا لنقود السامانيين فى 
القرن العاشر الميلادي 


ونحن نشير فى هذا السياق » الى أن الطريق الأخيرة هي التي كان 
يسلكها اليهود الرادانية » الذين كانوا بأتون » كما أشرنا من قبل » من 


24 كثرا ما اقترح التعرف على موقع اتل فى المخان الدي نحتله مدينة أسمطراخسان 
حاليا » ولكنه لم يمكن المثور على اي أثر للمديلة القديمة التي كانت عاصمة 
شعب الجزر . وقد اقترح جوميليف (yvعلنص6u‏ ,N,[)مؤخرا‏ فرضا لتفسسسیر 
اختفاء اتل ,يقول بأن ذلك مرجعد ارتفاع مستوى مياه بحر قزين » ابتداء من 
القرن الناسع اليلادي وغرق القاض المدبة الذي نجم عن ذلك . راجع ؛ 

S. Szyszman « Deconver te De Khazarie Annales E.S.C. 1970, p. 820. 


25 ت سلسلة حبال أوروبا الوسطى ۰ وتستد فی شکل قوس فی تشسیکو ساو فاکہیا وبر لادا 
وأكرانيا ؛ فى الاتحاد السوفيني ) ٠‏ ورومانيا ٠‏ وهده الجبال أقل ارتفاها .فى 
المتوسط من جبال الآالب » وهي كنيفة الغابات ومشهورة مند القدم باستغلال 
الغابات وتربية الحيوانات » وباطنها غئي بالمعادن »> وخصوصا باللفط والفاز 
الطيني الدي بستفل حاليا فى رومانيا . ١‏ المترجم ) . 
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ضفاف الرين والدائوب الى براغ وجبال الكربات . وكييف : وأآخيرا 
الى بلاد الخزر الذين اعتنقوا البهودية فى أواخر القرن الثامن المىلادى . 


وهده الطرق لم تكن موضوعا لوصف اارحالين والحعرافيين فحسب. 
بل أن جنباتها تحتوي على آثار متنوعة اكنشفت مۇخرا ولا سیا من 
قط النقود الاسلامة التي ارجح نار ىخها ای الفترة بين القرن السابم 
والقرن الحادي عشر الميلادي «ر وخصوصا . نقود الدولة السامانية » . 
وهده القطع عبارة عن دراهم مضرو به من الفضهة وهي ظاهر د تدل 
على آن نظام النقد المتداول كان بقوم على أساس معدن واحد « الفضة . 
و ذلك فان قطعا من الدذهب اکنشفت أىضا : ولا تز ال محفوظة فى 
المتاحف الرو سية والسكاندننافية اھ عد تصد رها الى القسطنطنة 
فى مقابل شراء منتحات من المصنوعات اليزنطة . 


ومن بلاد الصقالبة ء يستجاب الى العالم الاسلامي الرقيق الذي 
بصنع منه الخصيان » والفراء + والعسل وشمع العسل + وهي من منتحاٽ 
غابة الشمال الكبيرة ٠‏ و من العرب المسيحي ٠‏ فى عهد الكارولانحيين › 
کا نت انستو رد الى لاد الصقالىة السوف الني بعاد تصدبرها ال ی العام 
الاسلامي > وكذلك الخيول والحلد البلغاري الملديوغ . وجسیع هذه 
المنتجات تسر بخوارزم ١‏ أو باب الأبواب . فى اتجاه المدن الكبيرة ف 
اران وما ين النهربن ۰ 

وف مقابل هذه السلع » كان العالم الاسلامي يصدر الى تلك البلاد 
E‏ الشفافة ومختلف الأواني » وخصوصا قطم 
النقو دا المضروبة من الفضة ؛ وبدرجة آقل ١‏ النقود المضرودة مسن 
الذهب . 

وأزمة الفضة ‏ يصفتها معدن النقد التي واجهتها ٢سا‏ الو سى 
وابران ف القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ لا قفسر بالظر وف الجديدة 
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التي نجمت عن توسع السلجوقيين التجاري فحسب + بل وآبضا 
بالنزيف الذي نتج عن التجارة مع منطقة الأنهار الروسية وف هذه 
مزمن 0 

والأفق الثالث والأخير »> فى الواجهة الشمالية الفرية : الفرب 
المسيحى . والمقصود هنا » هو التبادل التجاري الذي يجري مع البلدان 
الواقعة خلف بيزنطة والتي اندمجت شبكة علاقاتها التجارية فى العالم 


والتحارة مم البلدان الأروية التى كان مستو اها الاقتصادي متخلفا 
تقوم على تلبية طلبات المراكز العمرانية ف الأندلس والمغرب . وى مقدمة 
المنتجات التي تصدرها البلدان الأروسة الى العالم الاسلامي » منتجات 
الغابات : الفراء وخشب البناء لأحواض السفن » والرقيق » والمعادن ٠‏ 
والأسلحة التى سبق أن ذكرنا أنها تصدر آولا الى الشرق » عن طرق 
ازو ۽ وبلاد البلطيق E‏ ا اا العواصم 


الكارولانجي لتصل لتصل الى المدن ا ن الأندلس ا الى 
قرطبة . 

وف مقابل المنتحات الأروسة » بقدم العالم الاسلامي » قطع النقود 
من الذهب والفضة » وعض منتحات الترف ‏ وخصوصا » الأقمشة 
التي تفلت م و ساطة دز نطة ۰ وف هده الو اجهة ضا شم الميزان 
التجاري الاسلامي بعجز مزمن . 

والو سطاء ف التحارة ان العالم الاسلانی وأروا العسر ية م ف 
المكان الأول الهود ف و خصو صا 4 لهو د تر بو نة الدين تقطن جماعا توم 
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فى المنطقة التي تمتد من بلاد ران والموز حتى منخفضات الرودانيان 
( آي وادي الرون » بين سلسلة الجبال الوسطى » والحبال الق 
امتداد جال الألب ) . وهؤلاء اليهود النربو نيون » بقصددون الى 
الأندلس سالكين المبرات الجبلية التي تقطع جبال البرنيز » أو عن طريق 
البحر » حتى طرطوشة » ومن هناك بتجهون الى افريقبة الشمالية » 
ولكنهم قد يقصدون الى العالم الاسلاقي أبضا مباشرة عن طربق 
موانىء الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . 


والى جانب اليهود : كان تجار المدن البحرية الابطالية بقومون بدور 
متزايد الأهمبة ف الوساطة التحارية بين العالم الاسلامي وأروباالعرية. 
والمدن التى كانت مراكز للوسطاء على شواطىء بحر الأدرياتيك هى : 
IRE E‏ النطفة الر ية : سارن واج 
وجايت » وخصوصا » أمالفي » التي كان تجارها منذ القرن الماشر 
الميلادي » بترددون على مختلف المدن التحاربة الاسلامية على شو اطیء 
البحر الأبيض المتوسط : المرية » وتوئس » والاسكندرية » وانطاكية » 
بل والفسطاط ‏ القاهرة » والقدس » أيضا. وقد كان ترددهم على 
المدينة الأخيرة مرتسطا بحركة الحج الى الأماكن المقدسة » حبث كانت 
تقام معارض وآسواق سنوبة تجري فيها معاملات فى غاية الأهمية . 


وف ابطالیا نفسها » كانت تقام معارض وتنظم أسواق مشهورة 
وغيرهم من الايطاليين تجار من مختلف البلدان » ولا سيما ممن 
الأنجلو ساكسن الذين بصلون البها عن طريق المسرات التى تقطم جبال 
خصوصا فی باقي )Pavie(‏ , کان بقصدها > الى جانب البندقيين 
الألب . وكانت الضراثب والمكوس تفرض ف هذه الأسواق : خصوصا : 
على التجارة ف الرقيق والسيوف » والقصدر . 
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وف الأخاة الكخر + كان الشرفيون ٭ ولا سيا اهود ٠‏ طزلون ف 
اموانىء الايطالية وف أبفل لنجدوك . ونحن قد رأينا أن جوهر الذي 
غزا مصر لحساب الفاطنيين » كان بهوديا من ابطاليا الجنوية . وشذه 
الحقبقة نستقيها من مصدر عبري مهم )وهو تاریخ الحاخام خیماس 
من أوريأ (ء0) وهي مدينة تقح بين برنديزي (اعنلصنء8) 


(Trente) ٽنiراطو‎ 


وعن طرق هده العحماعات الشرقة اقلت فنون الشحارة و بعض 
الطرق التقنية الصناعية ( مثل صناعة أقمشة الترف والصباغه وصناعه 
الحلد ) التي مكنت التجارة الايطالية من الازدهار ۽ وسسحت للمدن 
الايطالىة » اتداء! من أواخر القرن الحادى عشر الميلادي > بلجل 
تقدم فى الاتناج . فهذه الجماعات الشرقية » لعبت دورا خطيرا فى التعليم 
والتدريب التقني فى ابطاليا الجنوبة » قبل أن بطردها منها منافسوها من 


والطريق الاخيرة التي ينبي الاشارة الها »> هي طربق المحيط 
الاطلسي التي تنطلق من المعطقة التي يسميها الجفرافيون المرب ¿ 
« بربطانيا » » وهي تسمية بقصدون بها أنجاترا وبلاد السيلث ‏ ومن 
بربطانبا صل الى الارموريك (26) وخليج بسكونية (27) ثم الى 
الموانىء الاسلامية الواقعة على المحيط الاطلسى : ليشبونة » وقصر 
ابي اق مت رل الد الانجلوساكسن وحبث تفرم شحنات 
القصدير والفراء والسبوف . 


*%* #*# * 


Armorigue ~ 26‏ مي النطغة التي نشکل حالیا فی فرانا »› بروطانیا ¢ a Bıe]ag‏ 
7 - بوليبة المترجم) . Le Golfe de Gascogne‏ 
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وهکدا ری ف آعقاب هذه الدراسة الى عالحنا فها الواحهات 
التجاربه » آنه پوجد عدد من شبکات الطرق التي تدخل الى العالم 
الاسلامي وتنوغل به حنی تصل الى المراكز المحر كة للاقتصاد وهی 
المدن الكبيرة التى تربط نها شبكة من العلاقات النشيطة . 


والخط الرليسي ومركز القوة ف هذه العلاقات ٠‏ هي طريق القوافل 
الكبيرة التي تربط اسيا الوسطې , انطلافا من سمرقند وبځاري وتمر 
شښسبور والري » لتصل الى بعداد . ومن هذه المدينة » تتجه عن طرق 
نهر عيسى والفرات الى حلب » وانطاكىة وأساكل المشرق وف الاتحاه 
منطقة بورسعيد ودلتا النيل : الاسكندرية والفسطاط ب القاهرة د ثم 
برقه والقیروان وهضاب المعرب ثم فاس أو مضيق جبل طارق وتنتهي 
الى مدن الأندلس : اشبيلية وقرطبة. 

وهذه الطربق الكبيرة ٠‏ تلتقي بشبكات آخرى مهسة من الطرق. 
البريه والبحرية وا فرق اهار ازو :اى رط وا ء 
بحر قزوين بالري , وطرق المحيط الهندي والخليج العربي ( البصرة _ 
داد ) ث وطريق البحر الأحمر وعيذاب ٠‏ أو القلزم ووک ال 
والقاهرة » والطرق العابرة للصحراء الكبرى متجة الى المرب »> 
والطرق المؤدية من الغرب المسيحي الى الأنداس والمىانىء الاسلامية 
الحركة الاقنصادية فى الغرب المسيحي الى الأندلس والمىانىء الاسلامة 
لاعن لخ ا 

صحیح › أن المسلمين لم نشوا جميع هذه الطرق . فان الشتوحات 
الاسلامية كثيرا ما سارت فى شبكات من الطرق القديسة آو فى طرق 
عرفها القدماء ولكنها محيت معالمها » أو قطعت يسبب غزو البرايرة. 
ولکن لمو كد ٤ء‏ هو أن تکوین العالم الاسلامي قد لحم بین مختلف 
المناطق التجاربة ف العالم ٠‏ وأبرز ما حققه الاسلام فى هذا المجال » هو 
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ضم منطقة الصحراء ‏ السودان _ اللي خلق البربر التيارات ‏ 
التجارية فيها منذ القرن الرابع الميلادي » الى مناطق التبادل التحاري 
العا مية الكبيرة . وكذلك ضم الاسلام الى تيار التبادل التجاري 
الالي » منطقة الأنهار الروسبة التى كانت عناصر من الصقالبة 
والفينلانديين والسكاندينافيين منذ وقت نحاول تنظيمها . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فان الطلب المز اند ف مراك 
العمراك الاسلامية للاستهلاك : قد أبقظ اللشاط وبعث الحياة فى 
الحركة الاقتصادية فى الغرب المسيحى الدي يسيطر عليه البرابرة حبث 
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مكانة العصر الاسلامي 
فى التساريخ العمالي 


ينقسم الى ثلاث مناطق متميزة : منطقة البرازخ ,» وابران وآسيا 
الوسطى ¢ والعرب الاسلامي . وهذا التقسيم صر وري لضمان وضوح 
العرض ء ولكنه أيضا بقوم على أسس معقولة . فان كل واحدة من 
كما تمثل مراحل مختلفة فى النمو الاقتصادي ء وحظا من تركة 
الحضارات القديمة » بختلف عن حظ كل واحدة من المنطقتين 
الأخريتين . 


فهل بنبغى أن نبحث فى نهابة هذه الدراسة عن الخطوط العامة 
والاطار الذي جم ين هذه المناطق ؟ 


يجب آن نقول أن العالم الاسلامي » لم يكن خلال الفترة بين 
القرف الثامن ٠‏ والقرن الحادي عشر الميلادي ) محرد نة انطلاق 
لثاريخ طويل : تاريخ الحضارة الاسلامية . لأن العالم الاسلامي كان فى 
هذه الفتثرة آبضا . نقطة وصول » وهو لا بزال حتى الوقت الحاضر 
قمة تاريخ طويل : تاريخ الحضارة التي تقوم على المدن ف الشرق 
القديم الذي شهد آقدم الحضارات البشرده المعروفة م والتی تحمعتٽت 


واذا كان العصر الاسلامي على اتصال بتاريخ العالم من حيث الزمن ؛ 
فهو يتصل به أيضا من حيث المكان . 


فان العالم الاسلامي . بفضل موقعه فى قلب العالم القديم . وبفضل 
سيطرته على منطقة البرازخ الواقعة بين بحرين عظيمين ب المحيط 
الهندي والبحر الأبيض ‏ وشضل امتلاكه للطريق البرية اللكبيرة . 
طريق السهوب والصحراء والواحات التي تنطلق من آساا الوسطى 
الى افربقية الغريية » كان على انصال مباشر مع مراكز للعسران المدني 
والحضاري . وقد كان العالم الاسلامي على علاقات تجاربه » علاقان 
الند للند » مع الهند والصين ويزنطة . ولكنه كان أيضا على اتصال 
بالعو الم الجديدة » عالم الغابات الذي يخضع للبرابرة أو لنفوذهم : 
عالم السهوب التركية ومناطق الأنهار الروسية والعالم الأسود » والغرب 
المسيحي الذي سيعرفه الاسلام ا حضارته فى 8 الذي 


بستعیر منه قوی حيوله . 


لقد کان العالم الاسلامي بمثابة جسر يجمع بين العوالم الجانبية 

ومن هنا أهمية الطرق التي تشهد بالتقدم السريع أو البطىء 

و المتنقطع > »> للنفوذ الذي بخترق المنطقة المميزة التي بمتد فبها العالم 
الاسلامي حتی القرن الحادي عشر الميلادي فمن قلب هذه الطقة 
اننشر التاثير الحضاري ليشمل المرب الاسلامي والمناطق التي تقشع 
خلفه . وهذه الحضارة تقوم على الننائج الني استخلصنها من عسلية 
نطورها بلدان الشرق القديمة وحورتها ثم أضافت اليها ثراء بالمقابلات 
والاتصالاث التي وفعت فی داخل المنطقة نفسها » وشضل آلوان النفود 
الحديدة الى و البها سالكة الطرق التحاربة التى تربطها بالبلدان 
E o‏ 
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اکل رفم ۲۹ مداد آ لعا تات التہ ری وا ل حع الا قت ت“ 
الشکل ر ا کار وا لاما الاقتمادی 


ومن هنا أيضا » أهمية شبكة مراكز العمران » فان المدن الاسلامية 
تجمم ينها علاقات اقتصادية وروابط ثقافية » والطرق انما تستخدم 
خصوصا لنقل تأثير المد الحضاري . وشبكة العواصم الاسلامية ٠‏ هي 
التي ثوفر اطار النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والثقاف ف العالم 
الاسلامي » والمراكز القوبة فى هذا الاطار » فى غضون الفترة بين القرن 
الثامن والقرن الحادي عفار الميلادي ٠‏ هي : شداد » ودمشق » 
والقاهرة » والقيروان » وفاس ء وبلرم . 

وآما المحطات التحارية الكبيرة الواقعة ف منتهى الطرق » فهى سمرقند 
ارق e‏ وف لفرت »> وهامان االدبكان مدان الوخد 
العجيبة التي تتسم بها حضارة كانت تركبة فى منطلقها » ينتقل فيا 
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الرجال والسلم والأفكار بحر ده وتنعدم فبها اللرواسب الحضااردة 
الريفية أو التي تعود الى أصل مجتمع الرحل 


وأخيرا » ومن هنا أهمية الاقتصاد النقدي الاسلامي : التوسع ف 
ضرب الدنائير » تتيجة لتدفق الذهب الجديد على العالم الاسلامي 
وازدهار الائتمان والاعتماد ‏ مما بضاعف تيار التبادل النقدي . فقد 
لاحظ ابن خردذبة ف القرن التاسع الميلادي » أن نمو الثروات وازدياد 
المعاملات التجارية »> بلغ حدا من الاتساع » بحيث يجري تداول قطع 
النقد حتى فى القرى النائية التي كان نظام المقايضة دائما أساسا 
للتبادل التجاري يها » وهكذا بلتقى نمو نفوذ المدن الكبيرة على 
القرى والأرباف » باتساع نطاق تبادل النقد والعملة . 


ولكن الاقتصاد الاسلامي الذي يقوم على الدينار » له جوانب قوة 
رجوانب ضعف . فهو ف المكان الأول » بتوقف على التبادل التجاري . 
رلو ا ا و 
شبكة العلاقات مع البلدان البعيدة التي يمكن للعالم الاسلإمي بل 
ضروزدة لاقنصاده ولازدهار حضارته - الذهب آولا » 2 الخشب 
والمعادن و اللأسلحة ذلك الاقتصاد وتلك الحضارة اللذين تعو دا على 
شراء کل شىء ٤‏ وبنقود الذهب » من البلدان البعبدة . 


واذا ارتخت العلاقات مع البلدان البعيدة » بتحويل الطرق أو انقطاعهاء 


وف النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي » أخذ العالم 
الاسلامى بواجه آزمات عديدة واضطرابات خطبرة » قامت حركات للغرو 
ف مختلف آطرافه ‏ وقد كان من نتائج ذلك تدهور مراكز العمران وانقطاع 
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التبارات الاقتصادية : فان أحياء! فى بغداد وف القاهرة أصبحت خرابا » 
والقيروانهجرها بنو زيري الذين التحأآوا الى المهدية . وكذلك هجر 
بنو حماد مدينة القلعة ليلجئوا الى بجابة . وآما مدينة فاس ٠‏ فقد سقطت 
فى يد المرابطين ٠‏ 


وف الأندلس » مزقت مملكة غرناطة الى امارات » هي التي تعرف 
اسم د ملوك الطوائف » . 


وبانقطاع طرق التجارة والمواصلات » تحطم العالم الاسلامي واتخذ 
الاسلام أشكالا اقليمية > وأصبح الناس بيسمعون بالاسلام التركي > 
والاسلام الملصري 6 والاسلام المغربي ٤‏ والاسلام الأندلسي ٠‏ وهكذا 
انيعثت النعرات والمميزات الاقليمية التى كانت شرارتها لا تزال حية » 
كنا تحولت الحضارة الاسلامية التي صمرت التراث الحضاري القديم 
فی جمیع هذه المناطق الى « حضارات » اسلامية . 


وبعد القرن الحادي عشر الميلادي > تحول مرکز الثقل مسن العالم 
القديم . فان المراكز المحركة والمنشطة للازدهار والتوسع الاقتصادي 
اللستمر » لم تعد فى الشرق وف المدن الاسلامية الكبيرة ‏ بل هي اتنقلت 
الى الغرب » ف المدن التجارية الابطالية وف الفلاندر وف أسواق 
الشامبان » حيث يجري تبادل منتحات البلدان الشمالية ومنتجات بادان 
ال ايش ارف ٠‏ وي رادا ور ات ين الا ا 
وأخرى من الانكسار » أصبحت القوة الاقتصادية والنوسع الادئ 
والنشاط الخلاق _ لعدة قرون م من خلال اروا العربية . 


ومع ذلك » وعلى الرغم من تدهوره الاقتصادي سبستمر الاسلام وفنا 
طويلا مصدر اشعاع ثقافي ف العالم الذي سيکون مدا له بعلومه ٤‏ 
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دورا خطر الشآن , ليس فى عصر النهضة فحسب بل حتى ف القفرن 
التاسع عشر اليلادي . ولكن معظم آمهات الكتب التي استمرت قيمتها ؛ 
كانت قد وضعت خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر 
اليلادي .. 


البرا بره فى سيا الاكتشافات الطرى 
EE E E‏ 8 الترن ٠۵‏ 


العطاط البحرالاليضص 
الاسلاف 
و و ی ج م و ج الھرں ۱ 
مللڪات ديربطة 
نهضة يقضبة 
الوك الفرب 

١‏ الشرقالاسلاي) 
البحرالابیض‌الاسلاف 


اه ا سه س ت سس ہے ست فا مت می سی سا نیا په 


القرن ۷ 
۲ ۱ 

الور البيزنطية إاخطاط 
O _‏ 


lab a a U 


درابرة الشمال 
IST‏ 


الكل رف ۲١‏ عمط عام لانملاب العو ی م الفرل ¿ الى الفرل ٠١‏ 
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بن الصين والهند »> بين بيزنطة وبلاد البرابرة ¿ ف العصور الوسطى > 
منذ نهابة الامبراطوربات القديمة » حتى قيام الدول الحديثة » كانت 
الحضارة الاسلامية فى مجدها الأول » بوتقة زمنية وجغرافية ‏ كانت 
نقطة تقاطع ء ولحظة تارىخبة مواتية » وموعد لقاء خطير الشان ف تاريخ 
البشربة . 
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1 


بلاحظ القاريء الكريم أن التواريخ الواردة فى الكتاب كلها بالتقويم 
الميلادي . وتحوبل هذه التواريخ الى التقويم الهمجري أمر ف غابة الصعو دة 
بل ويكاد بكون مستحيلا » ما لم بعرف الشهر واليوم الذي وقع فيه 
الحادث . ولساعدة القاريء الذي بهمه الامر على القيار بنفسه بعملية 
الميلادي للتواريخ الواردة ف الكتاب » وهي تعطي بكل دقة الفترة التي 
بعالحها الكتاب ( القرن الثامن ‏ القرن الحادي عشر الميلادي ) . 


( المترجم ) 


جدول المطابقة بين التقويم الميلادي والهجري 


القرن السابع القرن الثامن القرن التاسع 


جدول المطابفقة ين التقويم امبلادي والهجرې 


الفرن العاشر القرن الحادي عشر وما يليه 


فهرست عام للأعلام 


حرف الالف : 
ابرة ( نهر ) 100 111 

ابرة ( المدىنثة ) 211 

ابلة 62 [ 

اتل ( مدينة ) 344 345 

اثيوبيا 249 

اجادیر 102 

اجسطین ( سانت ) 83 145 

اح( ن 1730 295 

اخلاط 51 

ادرسس ( الاول ) 109 

ادريس ( الثاني ) 109 

الادرياتيك ( بحر ) 348 

اذربيجان 51 - 52 - 55 - 341 - 343 - 344 


اران 51 - 52 - 55 

ارال ( حبال ) 136 - 163 - 261 - 262 

ارل 294 

اروبا 250 - 292 - 308 - 326 - 347 - 348 - 357 
ارغانة 267 


ارمينيا 41 44 - 50 - 51 - 52 - 63 - 163 - 165 - 187 — 
1 - 229 - 261 - 267 - 287 - 292 - 305 - 308 - 317 — 
7 ۰ 


ار سطو طاليس 286 
الأردن 43 

ارشغول 108 

ازبلة ( أصيلا ) 102 


اسبانيا 15 - 18 - 19 - 80 - 85 - 89 - 94 - 95 - 97 - 99 - 
3 - 116 - 17- 121 - 134 - 146 - 300 - 306 - 326 . 


اسحاق الموصلي 126 

أسفى ( الميناء ) 102 

اسطرخان ( مدينة ) 344 - 345 
الاسكندر ( الكير ) 353 
اسكندناوة 21 

الاسكندرية 19 - 22 - 33 - 34 - 95 - 110 - 157 - 183 - 222 ` 
224 278 - 307 - 308 - 310 - 316 - 334 - 348 . 
اسماعيل بن أحمد 71 

اسوان 32 - 35 

اسبیرامنتو ( جبال ) 131 

اشبونة ( لشبون ) 211 


SA Oe HIRST OD a O 
. 350 - 243 - 211 --4 


اشير 107 

اصفهان 64 

اطرابزندة ( مدننة ) 51 - 52 - 319 - 338 - 339 - 340 

اطلس ( حبال ) 83 - 87 - 102 - 185 

اطنه 202 

اغمات 83 - 87 - 102 165 

افربقية الشمالية 10 - 18 - 19- 28 - 78 - 79 - 80 - 85 - 89 
94 242-182 251 - 263 - 267 . 


— 364 س 


أفينيون ( مدينة ) 258 

اكتزيفون ( مدينة ) 12 - 46 64 192 - 227 . 
الالطاي ( جبال ) 136 163 - 261 - 262 . 
الالب ( جبال ) 257 - 264 291 248 348 
الايلب ( نهر ) 118 د 128 

الانيا 128 131 - 347 

امالفي 133 - 340 - 348 

امربكا اللاتينية 161 164 


ام ربيع ( نهر ) 270 

امربكا ( الشمالية ) 279 
آموداریا - راجع : جيحون . 
الأمين ( بن هارون الرشيد ) 231 
الانتيل ( حزر ) 256 

انجلترا 349 


إلاندلس 10 - 12 - 19 - 97 100 - 111 - 116 - 117 - 
8 - 119 - 120 - 123 - 132 - 146 - 211 - 300 . 


آندنو سيا 149 325 

انطاكية 22 45 157 - 183 - 201 - 243 - 274 - 348 - 350 
الاھواز 195 - 224 - 319 - 344 

اودغست 334 335 - 336 

اوراس ( جبال ) 83 104 

اوليلي 108 109 

اورجانش 293 - 328 - 329 

اوکا ( نهر ) 345 

اورسا 349 


اران 10 - 14 - 19 - 28 - 41 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 51 
2 - 55 - 56 - 57 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 - 70 - 159-79 
5 _ 184 - 191 - 229 - 245 - 268 - 269 . 


— 3065 س 


ابرلندا 399 
استیري ( جبال ) 257 259 - 264 

انطالیا 131 - 134 - 233 - 250 - 278 - 285 - 299 - 306 - 
8 - 315 - 349 . 


حرف الباء : 
باب الابواب 51 - 52 292 - 341 
بابليون 203 204 


بابك ( الشثر ) 228 
بالس 45 - 57 71 


بارز جاد 63 ` 


البرز (حال) 52 53 - 55 - 255 

باري 308 - 348 

بارىس 175 - 194 

نامر 55 - 56 196 - 279 

باميان 56 

بتلیس 50. 

تحانة 93 95 101 - 108 - 355 - 357 

NRT ES 

البجة ( النوبة ) 249 

البحرين 241 ۰ 

بخاري 48 ب 57 - 71 - 72 - 74 76 - 197 - 198 - 293 - 
5 _ 328 - 350 . 

براوه 331 

بدر الجمالي 319 

الىربر 9 - 10 - 12- 13- 79-18-17 - 81 - 83 - 84 - 93 
119 120 - 121 149 153 . 


براغ ( مدينة ) 294 345 


— 366 س 


دراوة 332 

برذعة 52 53 341 - 344 

البرز ( حبال ) 52 - 53 55 255 
برشلونة 117 128 - 134 
بردي ۱ نهر ) 200 

255 - 247 - 2 e n 

در کوب 45 

Sy 

برندیزي 348 349 

بر بطانيا 349 

ابن سام 125 

بسكونة (جليچ) 112 - 348 - 349 

البشرات (حبال) 212 


البصرة 29 32 - 40 62 - 64 66 - 169 170 189 _ 
0 -~ 191 - 210 - 232 . 


بغداد 22 - 29 - 30 - 31 - 32 - 40 49 - 51 57 - 60 - 
64 - 73 - 122 175 - 178 - 186 - 191 - 124 - 223 _ 229 
230 - 259 - 241 - 272 - 286 - 289 - 310 - 311 - 315 .. 
7 - 331 - 344 - 350 - 355 . 


البطائح 37 - 40 - 85 - 89 . 

البقاع 43 

البكري ( ابو عبيد ) 99 

لخ 248 50 512 56 = 27958 197 9 7 ES‏ 
بن 34 

بلکین ( بن زیري ) 101 107 

البلعمي ١‏ ايو علي ) 7 

بلغار با ( البلد ) 344 

بلغار (المدبنة) 68 - 147 - 293 - 328 - 329 - 339 - 344 


— 367 — 


یہ خوت ی د کی نے یی چ د 


البطيق 21 151 - 291 326 - 328 - 342 - 347 


. بلرر 22 _ 131 - 133 - 217 - 218 - 270 - 353 


بينسية 121 295 
بلين 31 

بلو خستان 51 

بومہاي 78 

بوبه ( بنو ) 72 
البونت ( مملكة ) 255 
نورسعید 350 


البندقية 134 167 - 247 259 - 279 - 294 299 _ 299 


394 - 348 - 347 - 440 


البير يلير ١‏ جبال ) 291 
البيرينير . (حبال) 291 


بير ر ہو لیسس 63 
بیت راس 245 


حرف التاء : 

تاجو ( نهر ) 261 

تادلة 270 

تافيلالت 164 - 335 - 336 - 338 
تازا 104 108 

تالاس 71 

ترز 52 

تبسة 240 

التبت 64 226 

تدمر 202 336 

تر کستان 262 271 284 291 


— 368 س 


تستري ١‏ الاخوة ) 225 
التشاد 128 

تطيلة 111 

تقرسىت ١‏ حبل ) 107 
تغازي ( معدن اللح والقرية ) 281 335 - 338 
التكرور (بلاد ) 335 ٠‏ 
تکربت ( جزبرة ) 40 
تلمسان 108 

تل مهرېي 220 

تمبکتو 130 

انيس ( لهز ) 344 

نس ( المدينة ) 101 

آوزر 337 

تو ستار 186 


ونس 15 22 - 83 - 94 95 98 - 100 101 - 24 — 
1 _ 272 - 248 


تماتشان 263 

تيزي لتلافمت 88 

تيزي نتاوبت 88 

تیمس 79 ` 

تيمورلنك 59 

تيهرت 78 - 88 - 105 - 324 - 335 


حرف الشاء : 
نيودور ( الراهب ) 218 


س 369 س 


e - 


حر ف الجبم : 
حابت 288 
الجبال 63 64 ب 65 


جبل طارق 19 94 102 - 116 - 124 - 128 - 130 - 281 - 
6 - 350 - 365 


جدة 27 29 


جربة ( جزيرة ) 322 
جرجان 72 - 228 - 343 د 341 - 344 


الريك 88 ج 100 2164 240 970 
جزولة 122 
الحزرات 78 

حاوة 288 


جعفر البرمكي 283 285 
جنديسابور 286 د 287 


حوا 299 

جوهر الصغلي 92 315 

الجيلان 53 

حيجون (نهر) 51 - 56 - 57 - 326 - 327 
حرف الداء : 

حاسدي بن شبروط 117 118 
الحبشة 29 30 306 
الحجاج ( بن يوسف ) 190 
الحجاز 28 191 _ 249 
حرمون ( جبل ) 43 

حران 270 

حسان ( بن النعمان ) 98 
حضرموت 249 


— 370 س 


الحكم ( الثاني ) 145 213٠‏ 
حلب 270 _ 350 
حماة 201 


201 خضل‎ 
E r cC E ET 


الاوز 270 


خانقور 333 


- 65 - 64 - 63 - 60 - 56 - 55 - 51 - 50 - 48 28 خراسان‎ 
س‎ 0 90 E E O 
. 328 - 327 - 295 - 246 - 229 - 228 - 3 


الخرر (مدينة) 344 


ابن خرداذیة 53 - 64 65 - 168 اا ا 1 _ 
3 ~ 356 


خىرو ( ناصري ) 36 - 93 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 84 
خليج امير المؤمنين 203 

خمدان ( نهر ) 327 


خوزستان 9 51-40 - 65 - 246 - 275 - 285 - 293 - 311 
315 


دوخځوبة ( اشرق :) ( 314 


حرف الدال : 

دالمانية 227 259 

داغستان 263 

الدانوب ( نهر ) 293 _ 294 - 345 
داتية 295 


— 371 


دجلة ( نهر ) 19 ¬ 40 |4 د 50 - 187 - 190 191 - 200 _ 
1 - 240 259 


دمشق 14 - 28 - 30 - 45-43 121 - 166 - 170 - 175 -176_ 
184 - 190 208 - 247 265 - 277 - 344 355 


دمیاط 33 276 
الدون (نهر) 292 341 

الدنيير (نهر) 292 341 342 
دباربکر 40 

الديم 53 - 55 72 - 86 ` 
ديالي (وادي) 48 |5 

الديبول 59 


خرف از 
رانسبون ( مدبنة ) 294 

راش جالوت 139 211 

راس بونه 131 

الر ابن ( نهر ) 293 316 346 

الرباط ( مدينة ) 102 

رقادة 209 

الرصافة ( الاندلسس ) 214 

الرملة 344 

روما 13 14 

روسیا 295 

روسانو 308 

الرون (نھر) 117 - 118 267 293 _ 9 _ 7 _ 314 


س 372 س 


ربو برباط 120 
رينان 264 — 294 - 347 - 348 
الري 51 - 53 - 64 - 70 72 350 


حرف الزاي : 

زارانج 60 = 298 

رید 30 - 298 

زراد شترا 197 290 

زرباب ( المغنى ) 126 

الزط 38 - 229 230 _ 254 
زغروس ( جبل ) 37 61 - 63 
زناتة 91 108 124 

زنجان 51 - 53 

زنجبار 331 

زبادة الث (١‏ الأغلبي ) 131 

الزهراء (مدينة) 92 177 214 215 216 276 278 
زز ( وادې ) 335 336 

الزيلغ 298 


حرف السين : 

سامان ( مدينة ) 71 

ساحل الذهب ( غانة ) 262 
سبتم (سبت) 79 102 
ستمانيا 117 120 

سبو ( نهر ) 109 

سجستان 58 59 - 60 - 70 


س 373 س 


سجلماسة 88 - 91 335 - 92 - 110 - 129 - 164 - 167 - 
7 _ 299 321 - 323 - 335 - 336 - 338 


سدراته 88 - 93 106 

سرفقسطة 100 [11 - 124 - 211 
سرقوسة 131 

سر من رای 184 194 208 - 278 - 296 
سرت 95 ۰ 
ابن سعید (علي) 122 330 

سطيف 242 

سکیکدة 101 

سفالة 164 

السةح (ابو العباس) 45 190 
سفاقس 243 - 277 

سارن 133 - 286 - 348 

ساسع 41 1 336 

سليم (بنو) 28 


سمرقند 23 - 48 66 - 71 - 72 - 197 - 198 282 - 295 
9 - 328 349 350 


السند ( البلد ) 221 - 326 - 327 - 343 

السند (النهر) 39 - 59 - 60 - 327 

السنيغال 128 - 262 - 281 - 334 - 335 - 336 
السودان 19 83 85 92 249 299 251 


SE EES ATS ET AOA E 
119 - 108 96 - 81 - 79 - 66 - 64 - 55 - 45 - 44 - 41 
317 - 301 294 - 285 - 214 - 199 - 184 - 157 - 7 

3309 


السوس الأقصى 87 110 - 118 - 270 - 335 - 336 - 344 
سوسة 97 100 


— 374 س 


سوق حمزة ( البويرة ) 109 
السوبدية 201 

سویزان 269 

سیبیر با 329 

سيدونة 121 

سيراف 60 - 62 س 72 

السيلت ( بلاد ) 349 

سيلان 222 - 280 - 332 - 334 
سڀاو سي 192 

سیمون سیث 286 

سيناء ( صحراء ) 11 12 - 28 
سييرا نيغفادا 122 


سييرا الادن 122 


i 

الشارات ( حبل ) 263 

الشراس (مملكة) 269 

الاش 166 =- 327295 

شرشال 101 

شرلان 15 - 94 - 208 

الشمبان (ولابة) 264 - 357 
شهرستان 48 - 49 192 - 199 
شیراز 51 - 60 - 62 - 63 


حرف الصاد 
الصاوم (نهر) 3 - 307 - 314 


س 375 س 


الصسقالبة (بلاد) 68 


صقلية ( جريرة ) 10 19 79 86 94 95 - 100 130 
1 - 132 ¬ 133 134 146 178 - 207 - 211 222 
2 - 242 د 276 247 255 - 270 272 281 _ 
5 - 287 - 301 - 308 344 


الصند (جزر) 332 

صلهاجة 17 89 

الصومال 30 

صورا 201 - 278 

صيیدا 201 222 278 


الصين 52 - 56 69 - 70 - 84 142 - 151 221 - 250 
2 - 270 271 - 284 - 325 - 327 - 328 - 329 - 330 
2 - 333 - 344 - 352 - 354 359 


حرف الطاء 

طارنت 349 

الطائف 27 

طانج (مملكة) 70 

طارق ( بن زیاد ) 120 

طاهر ( بن الحسين ) 75 

طبرستان 53 - 71 76 - 293 
طبنة 106 

طبربة 307 

طخارستان 69 

طراہلس ( الغرب ) 88 91 201 255 259 _ 992 
طرقونة 117 

طرطوشة 100 111 165 348 
طريف ( جزبرة ) 120 


س 376 س 


طليطلة 265 _ 309 

طهران 51 

طوس 56 د 71 - 76 

طوروس 202 270 

الطوارق 50 

ابن طولون 206 - 290 296 


حرف المين 

العاص ( نهر ) 230 د 254 

العباس بن فرناس 279 

المباس ( بنو ) 48 - 55 171 - 190 - 283 - 311 - 315 
الب سية 208 

عبد الرحمن ( الرستمي ) 78 س 91 

عبد الرحمن ( الأول ) 125 س 214 

عبد الرحمن الثالث 118 178 - 214 - 225 - 289 

- عبد اللك ( الخايفة ) 28 م 168 - 169 204 

عبد العزيز ( بن مروان ) 171 

عبدان 62 

عبيد الله ( المهدي ) 99 

عدن ( مدىنة ) 222 299 

العراق 10 - 14 - 29 - 38 - 40 - 108 - 156 - 229 
عربستان 195 

عسقلون 245 - 349 - 350 

المسكر ( مدينة ) 204 

عقبة ( بن نامع ) 87 - 103 - 207 

العلوبين ( جبل ) 256 


س 377 س 


e simt srr ar = 


ا 


علي ( بن ابي طالب ) 169 

عمان ( بحر ) 59 141 

ان 27 89260 
عمر ( بن الخطاب ) 172 189 
عمرو ( بن العاص ) 204 

عنابة 281 

عيذاب 332 350 


حرف الفسسن 

غانة 334 335 

غدامس 87 

غرناطة 117 118 120 - 122 - 257 
غزنة [5 - 69 - 247 

الفوضة 43 


حسرف الفساء 


فاس 22 52 [6 - 62 - 63 - 64 - 71 - 75 - 86 - 88 
فارس [6 - 62 - 63 71 - 108 - 110 - 129 - 184 - 210 _ 
2 - 240 - 350 - 355 - 357 


الفرات ( نهر ) 19 37 ب 40 د |4 185 - 190 - 241 - 
23 - 270 


فرنسا 240 د 285 
الفردوسي 48 77 د 118 - 144 
فرسای 194 


الفسطاط 11 - 32 33 104 - 184 - 185 - 202 - 203 
24 - 207 - 208 - 222 ¬ 277 - 282 - 290 - 333 - 348 - 
350 


فردان 294 314 


س 378 س 


فرغانة 66 - 70 - 71 - 73 - 295 327 


الفرما 222 
فلسطىن 137 - 138 - 166 - 255 - 307 - 311 
فلاندر 357 

الفولحا (نهز) 68 - 291 292 293 327 - 328 
فو لوبيليس 82 - 86 

حرف القساف 


قاس 100 116 - 272 
قادس 79 124 211 


القاهر 22 29 30 - 32 - 93 163 - 175 - 203 
6 224 225 - 258 - 315 - 350 - 355 - 357 


3 A O 
271 2270 166 کرش خو‎ 

القدس 45 201 - 307 - 308 - 348 

25 E TO a 

E SRT SS FS Os GSS E OS 
۰ 77 

I AIOE OE TOOTS TG BETES 
SO A DSS, BES OSS PAE STE 
ESTA TOS MLAS ST e 1 
334 - 306 - 295 - 290 - 289 - 216 


قزون ( بحر ) 1 51 - 52 - 53 - 68 - 71 - 72 - 156 ~~ 
8 - 255 - 227 292 293 - 305 - 308 - 326 - 327 - 
8 _ 329 342 - 344 - 350 

القرم (جزبرة) 66 

ق طلون 121 

OOS PEST ASNT EES SLR 
. 346 - 341| - 339 - 338 - 319 - 8 


379 


ی چ هی 


قسنطينة 241 263 

قصر أبي داس 102 112 - 120 - 211 - 299 - 349 
قصر مصموده 102 

القطانع 32 

القل 281 

القازم ( بحر ) 350 

قلعة بني حماد 107 108 - 355 - 357 

قثا السوس 28 29 

فندیيل 58 

قران 272 272 

قندهار 51 - 52 58 

قو ص 32 

قوصرة ١‏ جزبرة ) 131 

القوقاز 19 - 51 - 163 - 261 - 262 - 263 - 305 
قورية 111 


القيروان 22 - 92 _ 99 100 - 103 - 104 - 105 - 207 - 
8 - 315 - 336 - 350 - 355 - 357 


حرف الكاف 

ک بل 36 س 72 327 
کازان ( مدينة ) 344 
تافور ( الاخشيدي ) 290 
کاوکاو ( جاو ) 336 
كتامة 145 

الکتش 58 ے 196 

الكرباٽت ( جبال ) 345 

کر ستان 50 


380 — 


نھ 51 64 

کریت ( جزبرة ) 110 

OS Oe 

کرسىتسن 75 

کسری ( انوشروان ) 76 

كشسفارية 68 

شمر 330 

توميو ( المدينة ) 222 

الكنج ( نهر ) 144 

الكوفة |1 29 37 189 - 190 - 200 - 208 
کیش ( میناء )| 60 62 72 - 299 327 ¬ 344 


حرف اللام 

لموس 440 

لانجدوك 120 - 307 - 325 - 326 - 348 - 349 
لبنان 43 

لشبونة 299 - 349 . 

لومبار ( مورنیس ) 3 - 6 - 7 

لورستان (حبل) 37 - 50 

ليون ( اردون ) 115 

ليون ( مدينة ) 117 - 294 314 

اوی انت 1006 


المأمون ( الخليفة ) 36 - 71 - 73 - 119- 171 - 229 231 


مار کوبولو 61 
ماسة 102 


س 381 سد 


مالطة 146 - 246 
مالقة 116 121 - 124 - 211 - 240 - 247 
المادن ( مدينة ) 164 
مالي 67 
مأليزبا 167 - 267 - 333 
مابورقة 278 
ماننص ( مدينهة ) 328 
مجردة ( نهر ) 241 
E OS‏ 
محمد ا( بن عبد الرحيم ) 37 
محمد ي القاسم ( الثقفي ) 59 
محمود الغزنوي 77 
مخلد ١‏ أبو يزيد ) 92 
المدينة ( المنورة | 27 - 29 [3 - 188 - 289 
مدينة سالم 111 
مدغشقر 326 - 331 
مراكش 88 110 - 130 - 210 
مرسى الخرز 81 331 
مرسية 115 
مرو 48 - |5 - 58 - 65 - 72 - 327 
المربة 111 8 14 128 - 211 - 212 - 245 - 348 
مزندران 53 
مزغان 102 
السعودي 70 
ابو مسلم ( الخراسني ) 228 
مشهد 57 


— 382 — 


38 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 27 - 19 - 14 - 10 مصر‎ 
- 119 - 110 - 108 - 100 - 99 - 92 79 73 - 63 - 0 
- 199 - 175 - 171 - 163 - 157 - 150 - 143 - 132 ı 7 
319 - 285 - 247 - 233 - 209 - 203 - 2 


مصيسصة 202 

معاوية 35 

المعتصم ( العباسي ) 73 - 172 194 229 - 295 - 296 
الممتمد (العباسي) 194 


المغرب (الأاقصی) 50 - 80 - 83 87 - 94 - 96 102 - 108 — 
0 - 118 - 129 - 167 - 241 - 242 - 254 - 267 - 285 
9 _- 309 - 344 


المغرب الاوسط 80 86 105 

المقدسي ( الجغرافي ) 201 

المقطم ( جبل ) 203 

ابن المقفع 76 

مکران 40 59 

0 E 

ىة 27 = 29 31 188-140 - 336-318 
مابار 167 - 257 - 326 

اتشان 59 

مليانة 107 

ممبصه 331 - 332 

امنصور بن أبي عامر 216 

المنصور ( بن لوح ) 76 

منغوليا 20 

المنصور ( الخليفة العباسي الثاني ) 190 - 192 
المنصور ( الفاطمي ) 225 

الممدية 92 - 95 99 259 257 


— 383 س 


REE 
_ 
E 


امورد 264 - 293 - 316 
املوصل 40 

مونبيلي 286 

مو سی (بن ميمون) 119 

حرف النون 

نابلي 133 - 348 

نابو شودونومر 305 

نجد 28 - 249 - 25 

نربونة 111 117 147 - 294 - 309 - 314 - 347 
نصر (الثاني) 75 

نفوسة (جبل) 83 - 91 

النوبة 93 249 

توح (الإول) 77 

وح (الثاني) 77 

نو جن 264 

نولمطة 88.- 323 - 335 - 336 
نومیدیا 250 

نو فوجرود (مدينة) 345 


نون (نهر) 336 
نهاوند 49 


نهر عيسى 45 - 190 - 191 - 193 - 241 - 350 
لیسبور 56 - 57 - 60 - 62 - 72 - 327 


النيل 19 - 31 - 32 - 33 - 35 - 143 - 403 - 274 - 280 ¬ 
8 - 332 - 350 


حرف الوا 
هارون الرشيد 178 - 194 - 228 - 231 - 284 


384 س 


هراة 51 - 64 

هرمز 60 - 62 

هشام (الشاني) 213 

هلال (بنو) 16 - 128 - 145 

هملابا 330 

الھند 52 56 58 - 62 - 72 - 84 149 - 150 - 196 


271 - 270 - 265 - 263 - 261 251 242 - 2 


~ 334 - 330 - 328 - 327 - 300 - 299 286 - 282 _ 3 
354 - 2 


الهند الصينية 325 - 333 

هنين ( میناء ) 108 

هوازان 137 

هیبالیس 79 

هيت 40 

حرف الوار 

وادي الدملة 122 

وحدة 210 ۰ 
ورحلة 8 - 93 - 106 - 164 -— 207 _ 299 324 
وهران 101 - 108 

حرف الياء 

شرب 27 

جين البرمكي 73 

بزید (بن حاتم) 103 

بعقوب (بن کلس) 315 

بعقوب بن الليث 60 76 

بعقوب (ابو يوسف) 139 

اليمن 27 - 306 . 


— 385 — 


فهرست الرسوم والخرائط 


الشكل رقم 1 : الاراضي المصرية 6 
» « 2 : اراضي ما بين اللهرين 42 
» « 3 : الأراضي الايرانية 54 
» « 4 : الأراضي الغربية تحت الدول الإسلامية 90 
» « 5 : طربق التجارة والنفوذ فى المغرب (المقرن ( 8 11 ) 106 
» « 6 : الأراضي الاسبانئية 112 
» « 7 : الحالة اللغوية قبل الفتح الاإسلامي 135 
« « التبادل النقدي غداة الفتح الاسلامي عملة التجارة العالمية : 
منطقتان نقدبتان 160 
» « 9 : دهب السودان 176 
» « 10 : التيارات اللقدية عقب الفتح الاسلامي 179 
» « 11 : معنى نطور عمران المدن بعد قيام العالم الاسلامي 188 
» « 12 : داد - 193 
» « 13 : المساحة المقارنة لعواصم العالم ( القرن 9 11 ) 195 
» « 14 : الفسطاط / القاهرة 205 
» « 15 : قرطبة 213 
, ى 215 
٠ 17 « »‏ تجارة الزيتون فى البحر الإبيض الاسلامي 244 
« . («-18 : انتقال انواع الحيوانات وتكييفها 252 
M‏ « 19 : تموين العالم الاسلامي بالخشب 25 


hea 8 


۰ 20 » 
: 21 « 
22 
: 23 ١ 
: 24 » 


25 «١ 


» 26 ` 
: طرق ومراكز التجارة مع بيزنطة 
» 28 : 
» 29 ۰ 
«» 29 ۰ 


27 « 


انتقال حديد افريقية الشرقية وفولاذ الهند 
التجارة فى الرقيق الصقلبي 

التجارة فى الرقيق التركي 

التجارة فى الرقيق الأسود 

مراحل طرق تجارة اليهود الرادانيين 


٠‏ تجارة أرمينية 


تحارة جماعات الخوارج 


التحارة فى منطقة الانهار الروسية 
امتداد العلاقات التجارية 
والاشعاع الاقتصادي فى العالم الاسلامي 


05 نطف عام لافلاب اقوى نى القرن لزان ال 


ثبت عام فى آخر الكتاب بأسماء الدول الاسلامية وعهد كل منها . 


e 


کو ت د 


— 387 س 


264 
296 
297 
298 
30 
32 
33 
340 
342 


353 


356 


E 


ر 
i HÎ ECS 3 EA ANDRINA‏ 


فهرس عام بأسماء الأشخاص والأماكن 


مقدمة الكتاب 
عرض تمهيدي 
فضاء الفتوحات : العالم الاسلامي 


القسم الاول : اراضي الاسلام 
الفصل الاول : منطقة البرازح 
دور الجزيرة العربيسة 

اب دوز صي 

- بلاد ما بين النهرين وسورية 
الفصل الثاتي : العالم الانراني 
ن البلاد الايرانيية 
اراسان 

امان 

E 

کرمان 

1 فارس 

الجبال 

التخوم والشرق 


ملتقى الطرق الآسيوية 
علاقات العالم الاسلامي بالهند 


65 
69 


وة السامانين | 
ا ال لحار ان 

الفصل الثالث : المغرب الاسلامي 

ت افريقة اللمالة 

البلاد المغريسة 

الواحهة الصحراوبة 

الواجهة البحربة , 

_ طرق الهضاب العليا 

الأندلس : 

اة الاق :اشيا 

ب الفزاة.: البرير والصرب 

التأثير الشرقي فى اسبانيا : قرطبة 

الفصل الرابع : الوضع اللفوي ‏ 

العامية والعربية الفصحى 

لفة التجارة 

القسم الثاني : قو ة نظام النقد الاسلامي وعمران المدن 
الفصل الخ مس : مشكلات النقد 

ى ممادن النقد فى العالم الاسلامي 

لفرت ونداول :الد 

الفصل السادس : ازدهار العمران فى المدن والاستهلاك 
حركة العمران 

- امبراطوربة الساسانيين 

ممتلكات بيز نطة القديمة 

الفصل السابع : تنظيم العمل والحركات الاجتماعية 
طبقة التجحار 


— 390 


70 
75 
79 


80 


86 
91 


94 


103 


111 
113 
120 
124 


135 
147 
153 
155 
161 
168 
181 
184 
185 
199 
119 
220 


الضعفاء اقتصاديا فى المدن والارياف 
الفصل الثامن : الانناج وسلع التبادل التجاري 
- النباتات الفذالية 

رة الاعات 

ت الخشب وجات قابات 

- الأقمسة 

الممادن 

کا ا ر 

منتجات السحر 

دعامة الكتابة 

النتجات الطية 

- الرقيق 

القسم الثالث : تيارات التبادل التجاري 
الفصل التاسع : التبادل النجاري فى العالم الاسلامي 
الوسطاء اليهود 

E 

ارات التادل الاری 

الواجهة الشمالية الشرقية 

الواحجهة الحنوبية الشرقية 

الواجهة الجنوبية الفربيسة 

الواجهة الشمالية الغربيية 

مكانة العصر الونتااي فی التاریخ 

جدول المطابقة بين التواريخ الميلادية والهجرية 
فهرست الإعلام 

- فهرست الرسوم والخرائط 


391 س 


26 
25 
238 
248 
255 
268 


260. 


276 
280 
283 
285 
288 
303 


305 
317 
325 


326 


39 
33 
38 
353 
358 


الايد 


اع القانون 


tul EIA’ 
الشدارالجتطسام‎ 
نوني رقم‎ 


1990/903 


یخاری 


1 
السامايون 


: E Ee 
الفزنويون ر‎ 


س ہا ست مس س منت ست سی ست امسر 


الس ب ل س زاملبند ي 
له الاسلامية الماكستا نة 
الجهوربة الاسلاميه ا٠‏ 


ا 


هذا الكتاب 


8 موضوع N O E‏ 
ا فيتناول الدورة الاقتصادية كلها ويعرض صورة عامة 
م وطرف e‏ ومعالجتبا لنوزيع الانتاج الصناعي ولشبكة 
وبصفة خاصة طرق القوافل الي هي الشريان الذي تتدفق 
E‏ الاما الو ودا ي اف ي ر 
م e‏ في أزهى وأعظم مظاهرهاء على خلفية سياسية 
رقعة العام الإسلامي کلها. والعلاقات الخارجية في داخل العام 
سمي (بين اشرق والمغرب والأندلس الخ.) ومع بقية الكتل 
الدولية المعاصرة للأمبراطورية الإسلامية» تشكل سدى ولحمة هذا الكتاب. 
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